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قال الفقيه أبو عبر أحمد بن همد بن عبد ربه رحمه الله : قد مضنى قولنا فى 
التوقيمات والنصول واصدور والكتابة ؛ وهدذا كتاب ألفناه فى أخبار الخلفاء 
وتواريهم وأيامهم وأسماء كام وجابيم . 

أسيب المصطق صلى الله عليه وسلم 

روى أبو الحمن على بن عمد بن عيد الله بن أبى سيف عر أشياغه : 
هر عل رسول لله صلى الله عليه وسلٍ أبن عيد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
أبن عبد مناف بن قُمَىّ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لى بن غالب بن فهر 
ان مالك بن النضر بن كنانة بن خرمة بن مُدركة بن الياس بن عضر بن نزار 
بن معد بن عدنان . 


وَأمْه آمتة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن عمرة بن كعب . 


سسبو مولد النى صلى الله عليه وسلم 1 
قالر! : ولد رسول الله صلى الله عليه وس عام الفيل لاثتى عشرة للة خلت 
من روم الأول ؛ وقال بعضهم : لللتين خلتا منه ؛ وقال بعضيم : بعد الفيل 
بثلائين نوما ؛ نهذاجع ما اخثلفوا فى فولده . 
وأوحى الله إليه وهو ابن أربنين عاما » وأقام بك عشيراً وبالمدية عشيرا ؛ 
وقال ابن عباس : أقام بك خمس عشيرة , وبالمديئة عشيرا ؛ والجمّع عليه أنه قام 
بمكة ثلاث عشرة وبالمدينة عشرا . 


الجزء اشاس بن العقد الفريد 


اليوم والشبر الذى هاجر فيه صل الله عليه وسلم 
هاجر إلى المديئة يوم الاثنين لثلاث عشرة تلت من ريع الأول . 
هات يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من ري الآول » اليوم والشبر الذى 
هاجر فيه ؛ صلى الله عليه وس ء وجعلنا من برد ححوضه » ويثال م اققته فى أعلى 
عليين من درجات الفردوس ٠‏ وأسأل اقه التى جعلنا من أقته ول نره أن يتوفانا 
على ملئه ؛ ولا حرمنا رؤيته فى الدئيا والآخرة , 


صفة الى صل الله عليه وس 

١‏ ربيعة بن أى عبد الرحن عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله مل الله 
عليه ومبل, أيض مشربا شمرة ؛ ضتم الرأس » أزج الحاجبين » عظير العببين ٠‏ 
أدعج » أدب » قن الكفين والقدمين ء إذا مثى تكفأ كأفا ينحط فى صَبب 
ويمثى فى صَمَد كأنما يتقلّم من صخر » إذا التفت الثفت جميما . ليس بالجئد 
القطط ولا الْسبْط ؛ ذا وقرة إلى شممة أذثيه : ليس بالطويل البائن ولا بالقصير 
لمتطامن » عَركه أطبب من ري المسك الآذفر» لم تلد النماد قبله ولا بعده مثله» 
ين كتفيه خاتم الْبوة كبيض الحام ؛ لا يضدك إلا نيما ٠‏ فى عنفقته شعّرات 


#6 


5-8 - 
, يض لا نكاد قبين ٠‏ 


وقال أنس بن مالك : لم ييلغ الشيب الذى كان برسسول الله صلى الله عليه وسلر 
عشرين شعرة ؛ وقيل له : يارسول الله ؛ تل عليك الشيب ١‏ قال : شيتى 
هود وأخواتها . 
هيئة النى وقمدته صلى الله عليه وسلم ‏ 
كان صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض » ويحاس على الأدض» ويمثى 


فى الأسواق » ويليس العباءة؛ ويجالس المساكين ؛ ويتعد القُرفصاء ويتوشد يدهء 
وبلق أصابعه ويقضنى من نفسه » ولا يأكل متكثا: ول أبر قط ضاحكا ملء فيه 


1 الجزء الخاس 


ركان يقول : « إنا أنا عد »كل م يأل العبد » وأشرب كا إشرب العبد؛ 
ولر دعيت إلى فراع لآجبت » ولو أُمدِيَ إل كرام لقبأت » 
شرف بيت النى صلى الله عليه وسلم 

> قال التى على الله عليه وسلم : أنا سيد اليشر ولا عفر » وأنا أقصح 
العرب ء وأنا أو بن بَرَعٌ باب الجئة » وأنا أوَلْ من يلش عنه التراب ؛ دعالى 
إراهم ٠‏ وير بى عبسى » ورأت أن حين وَصْكَنْتى .نور أضاء لما مابين 
المشرق والمترب . 

وقال صل الله عليه وس : إن الله حَلَقَ دلق ملي فى خير خلقه .وجعلهم 
أخرانا خملنى فى خيرم”' فرقة » وجعلهم قبائل لؤمائى فى عير قبيلة » وجملهم 
يونا لجعلى فى خير بيت ؛ ذأنا خيرك يبنا وخير م نبا . 
> وقال صب الله عليه وسل : أنا بن الفواطر. والعواتك من ليم » واستُرضطت 


فى ينى سعد ين يكل , 
وقال : نزل القرآن” بأعرب الانات ؛ فلكل العرب فيه لغة ولينى سعد بن 
بكر سبع لنات , 


أوبنو سعد بن بكر بن هوازن أفمح العرب » نهم من الايجاز : وه قبائل 
من مضر متفرّقة » وكانت ظار النى صل الله علبه ول لاتى أرضمته حليمة بنت 
ألى ذؤيب من بى ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن . 

وإ[خوته من الرضاعة : عبد الله بن الحارث ء وأئيسة بنت الحارث » وخيذامة 
بنت الحارث » وهى الى أي بها الت صل الله عليه وس فى أمرى شحنين قبسط 
ها رداءه ووهب لها أسرى قرمها . 

والعواتك من سَليٍ ثلاث : عاتكة بنت مرة بن هلال ولدت هاثما وعبد مس 
وتوفلا ؛ ومائة بنت الأوقص بن هلال ؛ وللدت وهب بن عبد منّاف بن زهرة؛ 
وعاتكةربنت هلال بن فاج . 
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وقال على" للأشعث إذ خطب إليه : أغرك ابن أنى قحافة إذ زؤجك 
م فروة ؟ وإنها لم تكن من الفواطم من قريش ولا العواتك من ليم . 
” أب النى صل الله عليه وس 
عيد الله بن عبد المطلب » ولم يكن له ولد غيره صلى الله عليه وسل ؛ وتو 
وهو فى يطن أمه ؛ فلا ولد كمَلَهُ جه عبد المطلب إلى أن توق فكفله عنّه 
أو طالب ء وكان أخا عيد الله لامه وأبْه » فن ذلك كاري أشفق أعمام الى 
صل اله عليه وسلم وأولام به . 
أعيامه وعماته 
وأما أعمام انى صلى الله عليه وسل وعماته » فإن عبد المطلب بن هلثم كان 
له من الود لصلبه عشرة من الذكور وسعة من الإناث , وأسماء بيه : عبد الله 
والد التى عليه الصلاة والسلام ؛ والزبير ؛ وأبو طالب »: واسمه عيد مناف ؛ 
والعبأس ُ وضرار ٌ وحمرة : والمقوم 0 وأو هب ؛ وامعه عبد العّرى ؛والحارث 
والغيداق » واممه حجل » ويقال نوفل ٠‏ 
أسماء بناته عمات النى صلى الله عليه وسلم : عاتكة ؛ والبيضاء » وفى أم حكيم 
22 0 وأبيمة ؛ وأدوّى ؟ وصفية . 
ون الننى صلى الله عليه وس 
ودام خديحة : القاسم » والطبب » وفاطمة ء وزيب » ورقية ٠‏ 
وأم كلنوم . 
وولد له من مارية القبطية : إراهيم » جميع ولده من خديحة » غير إراهير: 
أزواجه صلى الله عليه وسلم 


وأزواجه ملي اقه عليه وس : أؤهن خديمة بقت خوياد بن أسد بن 


3 اجرء الخاهس 


عبد العرى » ول بتدوج عليها حتى مانت ؟؛ ثم تاؤج سودة بنت زّمْعة » وكانت 
تحت السكران بن عمرو » وهو من مهاجرة اليشة ؛ فأت ول 'يعقب فتدقجها 
ألتى صلى الله عليه وسل بمده؛ ثم تروج عائشة بنت أنى بكر بكرا ول تدوج بكرا 
غيرهاء وهى ابنة ست » وايتتى عليها وهى ابن قسع » وتوف عنها وى أبنة 
مان عشرة سنة ؛ وعاثمت بعده إلى أيام معاوية » ومانت سنة ثمان وخمسينوقد 
قاريت السيعين ؛ ودفتت ليلا بالبقيع وأوصت إلى عبد الله بن الزبيد » وتذوج 
حخصة بنت سمر بن الاطاب ؛ وكانت تت ئس 5 دذافة السومى وكات 
رسول اله صل الله عليه وس أرسله إلى كسرىء ولا عقب له , ثم تدوج 
زيذب بفت معزية » من بنى عاص بن صمعصعة ء وكانت تحت عبيدة بن الحارث 
ان عبد المطلب , أول شبد كآن بيدر » . ثم تزقج زينب بنت جحش الأسدية» 
وفى بنت عمة النى صل الله عليه وسل » وهى أول من مات من أزواجه فى خلافة 
عر ء ثم تزقج أم حبيية ‏ وابمها رملة . أبئة أبى سفيان ؛ ومى أخت معاوية 
وكانت تحت ميد الله بن جش الاأسدى ؛ فتنصر ومات بأرض الحشة وتدقج 
أم سلة بنت أبى أمية بن المخيرة المخروى ؛ وكانت نحت أبى سلة » فتوق عنها 
وله منها أولاد ؛ وبقيت إلى سئة قسع وخمسين ققج بحرة يذ ثارث من 
بى عاص بن صعصعة ؛ وكانت تحت ألى سيرة بن بن أن دم العام » وتق صفية 
بنت مي بن أخطب التُطرية » وكانت تحت رجل من يهود خيبر » يقال له كنات 
فضرب رسول الله صلى اله عليه وسلم عنقه وسى أهلله » وترقج جويرية بنت 
المارث ؛ وكات من سى ب المصطلق , وتدؤج خولة ينت حك » وهى أل 
وهبت نفسها لانى صل الله عليه وسل » وترؤج أمرأة يقال'لما عمرة ؛ فطلقهاول 
يَبْنِ بها ؛ وذلك أن أباها قال له : وأزيدك أنها لم ترش قط 1 ققال : مالحذه 
عند اله من خير ! فطلقها » وتزوج امرأة يقال ها : أميمة بنت النعمان » فطلقها 
قبل أن يطأهاء وخطب لب اسأة من بى مرة بن عوف » فرده أ أبوها وقال : إن 
با برضا ! نها رجع إلا وسيدها رصا برصاء ! 1 


لا 
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كتاب النى صلى أله عليه وسلم وخدامه 


كناب الوحى لرسول الله صل الله عليه وسلم : زيد بن ثابت » ومعاوية بن 
أبى سفبان ؛ وحنظة بن ريعة الأسدى ؛ وعبد الله بن سعد بن ألى سرح » أرتد 
ولحق عكة مشركا . 

و حاجيه : أبو لَه مولام ء 

وخادمه : أنى بن مالك الأنصارى » ويك أبا حمزة . 

وغازته على غائمه : معيقيب ابن ألى فاطمة . 

ومؤذناه : بلال » وابن أم مكنوم ‏ 

وخراسة 0 سعد بن زيك الأنصارى » والزيير ان العوام ؛ وسعد بن 
أ وقاص . 

وخائمه فضة ؛ وئصه حبثى مكتوب عليه :عمد رسول اللهءفى ثلاثة أسطار: 
عمد ؛ سطر ؛ ورسول ؛ سطر ؛ وألله ؛ سطر . 

وفى حديث أنس أبن مالك غادم النى صلى الله عليه وسلم :وه 2 

0 2 0 0 
أبو بكر وعيرٌ » وتختم به عثان ستة أشبر » ثم سقط منه فى ذى أرْوان 03 
فطلب هل يوجد. 
وفاة الى صلى الله عليه وسلُ وسنه 

توفى صلل ألله عليه وس بوم الاثنين لثلاث عشرة ليله اخلت من ريع 
الأول ؛ وخر له تحت فراشه فى بيت عائشة؛ وصلى عليه المسلبون جيعا بلا إمام 
الرجال ثم النساء ثم الصبيانَ » ودٌفنَ ليلة الأربماء فى جوف الليل » ودخل القبر 
35 مام اه 07 
على والفضل وقثم أبنا العياس ؛ وشقران مولا 2 ويقال : أسامة بن ذيد ؟ 
وم تولوا غسلة وتكفينه وأئرّه كله ٠‏ وكفرى فى ثلاثة أثواب بيض 
39 لية ليس فيها فرص ولا عماءة ؛ واخكّاف فى سنّه . فال عبد الله بن عباس 


5 الجرء الخامس 


وعائشة » وجرير بن عبد الله » ومعاوية : توى وهو أبن ستين سنة . وقال عروة 


ابن الزبير وقتادة : أثلتين وسين منة , 


السب أبى 034 الصديق ى صفته 
ش رغى الله عنه 

هو عبد أله 57 أبى قدانة » وام ألى قدانة : عثيان بن حمرو بن كمي 
ابن سعد بن تيم بن مرة + 

وأقه أ الخير ابنة صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تير بن صرة . 

وكاتبه عثهان بن عفان ؛ وحاجيه : رشيد مولاه » وقيل كتب له زيد بن نابت 
أيضا ؛ وعلى أمىه كله وعل القضاء ع.. بن الخطاب ؛ وعلى يبت المال أبو عبيدة 
ابن الجراح ثم وجهه إلى الشام ؛ ومؤذته سعد القَرَظ مولى عبار بن ياس . 

قل لعائفة ؛ : صق فى لنا أباك ٠‏ قالت : كان أبيض 0 نميف الجسم » خقيف 
العارضين ا جنا 4 لاستمسك إزارة 2 معروق الوجه 4 عار . العينين ؟ نانيع 
الججبة ؛عارى الأشاجع 0 أفيع . 

وكان مر بن الخطاب أصلع » وكان أبو بكر تَحْضْبٌ بالحناء والكمم . 

ونال أبو جمفر الأنصارى : رأيت أبا بكر كن لحبته ورأسه جمر الخضى . 
وقال أنس بن مالك ؛ قدم رسول الله صلى الله علبه وسلم المديئة ولي فى 
أصابه أشمط غير أن بكر ؛“قغلفها بالحناء والكتم . 

وثوفى مساء لل الثلاثاء ثيان ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة 


من التاريخ ء : فكاات خلافته سلتين وثلاثة أشن وعثير ليال » وكان نقش خاتم 
أبى بكر :نتم القادر للك . 
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خلافة أبى بكر رضى الله عنه 

شعبة عن سعدين إبراهيم عن عروة عن عائة » أن النى صلى الله عليه وس 
قال فى ممرضه : « عسوا أبا بكر فليصل بالناس فقلت : بارسول الله » إن أنا بكر 1 
إذا قام فى _مقامك لم تمع اناس من البكاء » فر عمر فليصل بالناس . قال : 
مروا أبا بكر فليصل باللاس » قالت عائشة : فقت لفصة : قولى له إن أبا بكر 
إذا قام فى مقامك لم يسيع الناس من البكاء » فُْرْععر . فقعات حفصة ؛ فقال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم : مه ! إنكن صواحب يوسف »؛ ممروا أبا بكر 
فيلصل بالناس . 

أو جعدة عن الزبير قال . قالت حفدة بأرسول الله » إنك عرضت فقدمت 
أنا بكر ؛ قال ؛ لمت التى قَدَمَه » ولكن أله قدمه . 

أبو سلة عن [سماعيل بن مسل :عن أذس قال : صل أبو بكر بالناس ورشول 
الله صلى الله عليه وس مريضل مبتة أيام . 

النضر بن إحاق عن الحسن قال : قيل لعلى : علام بايعت أبا بكر ؟ فال : 
إن دسو الله صل لَه عليه وسلم لم يمت فأة » كان أيه بلال فكل يوم ف 
مرضه يدنه بالصلاة ء فيأس أبابكر فيصل الناس » وقد تركتى وذو يرى 
مكاقى ؛ قلا قيض رسول الله صلى الله عليه وس رضي المنلون لدنيام من 
رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم ؛ قبايعوه وبايعته . 

ومن حديث الشعى قال : أؤل من قدم مكة بوفاة رسول الله صلى الله عليه 
وس وخلاة ألى بكر : عبد ريه بن قيس بن السائب المخروى ؛ فقا له أبو تحافة : 
مَن وَل الأعنّ بعده ؟ قال : أبو بكر ابنّك ٠‏ قال : فرضئ يذلك بتو عبد مناف ؟ 
قال : نعم . قال : لامائع لما أعطى الله » ولامعطىّ لما منع أنه | 

جفر بن سليان عن مالك بن دينار قال : توفى رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأو فان غائب فى مسعاة أخرجه فيا رسول الله على الله عليه وسلم » 


[1-ه] 


3 الجرء الجامس 


فليا انصرف لق رجلا فى بعض طريقه مقبلا من المدينة » فقال له : مأت خمد ؟ 
قال : نعم » قال : فن قام مقامه ؟ قال : أبو بكر ٠‏ قال أو سفيان : نما فمل 
الممتضعفان : عل والعباس ؟ قال : جالسين . قال : أماوالله لان بقيتٌ لما 
لأرئعنَ من أعقاببما ؛ ثم قال إى أدى غيرة لا يطفئها إلادم ! فلا قدم المديئة 
: جعل يطوف فى أزكتها ويقول: 
بى هاشم لا طبع النأش فيكم ٠‏ ولاسيما تيم بن مرة أو عدى 
فا الأم إلا فيكم وإليحكر . وليس لما إلا أبو حسنٍ عل 
فقال حمر لأنى بكر : إن هذا قد قيم » وهو فاعلٌ شرا » وقدكان النى 
صل الله عليه وسل يتألفه على الإسلام » فنع له ما بيده من اأصدقة ! تقمل » 


فرضى أبو سفيان وبايعه . 
سقيفة بنى ساغدة 


أحمد بن الحارث عن أبى الحدن عن أنى معشر عن المقبرى . أن المهاجرين 
ينما م فى حجرة رسول الله صل الله عليه وسلم وقد قرضه الله إليه » إذ جاء 
معن بن عدى وعويم بن سأعدة » فتالا لآبى بكر : باب فتنة إن ايخلقه الله 
بك ؛ هذا سعد بن عبادة والأفصار يريدون أن يبايعوه . ضى أبو بكر وتمر 
وأبو عبيدة ؛ حتى جاءوا سقيفة ببى ساعدة » وسعد على طنفسة متكتاً على 
وسادة » وبه الْخَمٌى » فقال له أبو بكر : ماذا ترى أبامابت ؟ قال : أنا رج 
مدكم . قال حباب بن المنذر : منا ميد ومدكم أميي ٠‏ فت عيل المهاجرىٌ 
فى الأتضارى شيا رة عليه » وإن عمل الأنصارى فى المهاجرى شين رد عليه » 
وإن لم تفعلوا ء .أنا مجذيلها المكاك وعُديْةها المريجب ء لبعيدنها جدّعة 1قال 
عمر : فأردت أن أتكلم 0 وكنتٌ زوّرتٌكلاما فى نفى ١‏ فقال أبو بكر : على 
يشلك ياعر . فسا ترككلة كنت زؤرتها فى نقى إلا تكلم بهاء وقال : 

نحن المهاجرون ؛ أول الناس إسلاما » وأكرءهم أحسابا؛ وأوسطهم داراء 


لا 
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وأحسنيم وجوها . وأمسيع رسول اقه صل أقه عليه وسلل رحما ؛ وأتم إخواننا 
فى الإسلام » وشركاقنا فى الدين تضرم وواسم . جرام الله خيرا ؛ فحن 
الأمراء و أن الوزراء » لاتدين العرب إلالهذا الحىّ من قريش » فلا تتقسوا 
على [خوانكم المهاجرين مافضّلهم الله به ؛ ققد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : الآئعة من قريش . وقد وضوت لكم أحد هذين الرجلين . يعنى عع 
ابن الخطاب , وأباعبيدة بن الجراح . 

فقال عمر : يكون هذا وأنت حى ؟ ماكان أحدٌُ ليؤشرَك عن مقامك الذى 
أقامك فيه رسول الله صل الله عليه وسلم . 

ثم ضرب على بده فبايعه » وبايعه الناس وازدحرا على أنى بكر » فقالت 
الأنصار : قناتم سعدا ! فال عمر : اقتلوه قتله الله فإله صاحب فتنة | 

فيايع الناس أبابكر » وأئؤا به المسجد يبايموته ‏ فسمع العباس وعلى 
التكبير فى المسجد ول يفرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال 
على : ماهذا ؟ قال العباس : مأرؤى مثل هذا قط ماقات لك . 

ومن حديث النعبان بن يشير الأنصارى : لما ثقل رسول الله صل الله 
عليه وس تكلم الناس فيمن يقوم بالآمس بمده ؛ ففال قوم : أبو بكر » وقال 
قوم : أبى بن كعب . قال النعمان بن بشير : فأتيت أييا فقلت : يألى ؛ الناس 
قد ذكروا أن رسول اقدص الله عليه وسلم يستخلف أبا بكر أو إباك » فانطلق 
حت تنظر فىهذا الآمىء فقال: إن عندى فى هذا أمس من رسول اللدصل الله عليه وس 
شيئا ما أنا بذاكره حتى يقبضه الله إليه . ثم انطلق وخرجت معه حتى دخلتا على 


' التى صل الله عليه وسلم بعد الصبح » وهر عسو حسواً فى قطعة مشعوبة» فليا 


فرغ أقبل على أن فقال “هذا ماقات لك قال : فأوص إنا . تفرج خط برجليه حتى 
صار على المنبر ثم قال : 

يامعشر المهاجرين إن أصبحتم تزيدون » وأصبحت الأنصار م هى لاتزيد » 
ألا وإن الئاس يكثرون وتقل الأانصار حتي يكونوا كالماح فى الطعام فن ولى 


000 الجرء الخامس 


من أمرم شيئا» فليقبل من ينهم وإعف عن مسي'هم . 

ثم دخل » فلا توفى » قيل لى : هاتيك الأنصار مع سعد بن عبادة يقولزن: 
نمن أولى باللامس . والمهاجرون يقولوت : لنا الا دونم ١‏ فأتيت أيا فقرعت 
بابه » عخرج إلى ملتحفا » ققلت : ألا أراك قاعدا ببيتك مُغلماً عليك بابك » 
وهؤلاء قومك فى بى ساعدة ينازعورب الهاجرين » فآخرج إلى قومك 
تفرج ؛ فقال؛: 1 

إن والله ماأتم من هذا الآمى فى ثى, » وإنه لم دوكم ؛ يلها من 
الهاجرين رجلان » ثم يقتل الثالك , ويبزع الام فيكون ههنا ‏ وأشار 
إلى الشام ‏ وإن هذا الكلام لمبلول بريق رسول الله صل الله عليه وسلم . 
ثم أغلق بابه ودخل + 

ومن حديث حذيفة قال : كنا جلوساً عند رسول ألله صلى اللا عليه ومسل » 
فقال : :فى لا أدرى ما بقائى فيكم ؛ فاقتدوا بللذَّينِ من بعدى ‏ وأشار إلى أبى 
بكر وبر واهتدُوا بهدى عار , وما حدثكم أبن مسعود فصتتقوه .٠‏ 

الذين تخلفوا عن بيعة أبى بكر 

عل ؛ والعباس » والزبير » وسعد بن عبادة ٠‏ فأما على والعياس والزبير 
فقعدوا فى يبت فاطمة حتى بعث إلهم أبو بكر عير بن الخطاب ليخرجوا من ببثت 
فاطمة » وقال له : إن برا ققاتلهم ٠‏ فأقبل بقبّس من نار على أن يضرم علييم 
الدار» فلقيثه فاطمة ققالت : يان الخطاب » أجثت لتحرق دارنا ؟ قال : ثم » 
أو تدخلوا فيا دخلت فيه الآمة ! رج على حتى دخل عل ألى بكر فبايمه , 
فقال له أبوبكر : أكرهت إمارتى ؟ ققال : لا ؛ ولكتتى آليت أن لا أرتدى 
بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفظ القرآن » فعليه حبست أقبى . 

ومن حديث الزهرى عن عروة عن عائثة قالت : لم يبايع عل أبابكر 
حتى مانت فاطمة » بوذلك لستة أشبر من موت أيها صلى القه عليه وسل ؛ فأرسل 
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عل إلى ألى بكر » فأتاه فى منله فبايعه » وقال : والله ماتفسنا عليك ماساق الله 
إليك من فضل وغير » ولكنا كنا ترى أن لنا فى هذا الآمس شيا فاستددت به 
دونتاء وما تتكر فضلك , 
وأما سعد بن عبادة فإنه رحل إلى الشمام , 
أبو الخذر هشام بن حمد الكلى قال : ٠‏ بعت عمر رجلا إلى الشام » تقال : 
أدعه إلى البيعة واحمل له يكل ماقدرت عليه , فإن أنى فاستعن أله عليه » ققدم 
الرجل الثمام » فلقيه بحوران فى حائط » فدعاه إلى الببعة » فتال : لا أبابع قرشيا 
أبدا ! قال فإنى أقاتلك: قال وإن قاتلتى ! قال : أنفارج أنت ما دخات فيه الآمة؟ 
قال : أمامن البيعة فأنا خارج . فرماه بسوم فقتله 
ميمون بن مهران عن أببه قال : رى سعد بن عبادة فى حَمَامٍ بالعام فقتل ٠‏ 
سعيد بن أنى عروبة عن اين سيرين قال : رى سعد بن عيادة بسهم فوجد دين 
فى جسده فات », فيكته الجن » فقالت : ش 
وقتاا سيد الزاه رج سعد بن عَبادَمٌ 
ورماه بهم ه بن فل نقطئ فولدة 
فضائل أبى بكر رطى الله عنه 


مد بن المتكدر قال : نازع عر أبا بكر , ذفال رسولالله صلى الله عليه وسلم 
دهل أتم تاركو لى صاحى ؟ إن الله بعنتى بالحدى ودن لق إلى الداس كافة 
فقالوا : جنيماً كذبت . وقال أبو بكر صدقت »١‏ 

وهو صاحبٌ رسول اله صلى الله عليه وسلم » وجلسه ق الغار؛ وأول من 
صلى معه وآمن يه واثّبعه . 

وقال عمر بن الخطاب : أبو بكر سيدا . وأعتقّ سيدنا ؛ بريد بلالاء وكان 
بلال عبداً للآمية بن خلف » فاشتراه أبو بكر وأعتقه » وكان من مولدى مك » 


أبوه وباح ؛ وأمه جاية . 


1 الجرء الحاس 


وقيل للنى صلى الله عليه وسلم . من أول من قام ملك فى هذا | الآم ؟ قال : 
حر وعبد ؟ يريد بالحرّ أي بكر » وبالعبد بلالا . وقال بعضهم :علق وخيّاب : 

أبو الحسن المدائنى قال : دخل هارون الرشيد مسجد رمسول الله صلى الله 

عليه رس »فعث إلى مالك بن أنس فيه المدينة » فأتاه وهو واقف بين قير 
رسول الله صلى الله عليه وسل والدير؛ .فلا قام بيت يديه وس عليه بالحلانة » قال 


امالك » صف الى مكان ألى بكر وعمر من رسول القه صلى الله عليه وسل فى الحياة. 


الدئيا . ققال : مكا هما منه ا أمير المؤمنينككان قريهما من آبره ٠‏ ققال : 
شفيئنى امالك 

الشعى عن مد أبى سلة » أن عليا ئل عن أبى بكر وعمر ء مال : على 
الخبير سقّطْت ؛كانا والله إمامين صال ين مصلحين » خرجا من الدئيا خرصين . 

وقال على بن أن طالب : سبق رسول اله صلى إلله عليه وسلم » وى أبو بكر 
ولك عير ؟ ؟ ثم خبطتنا قتنة عمياه | يعقو الله فها | عمن يشاء . 

وقالت عائشة . توق رسول الله صمل الله عليه وسل بين تخرى وضحرى 6 فلو تزل 
بالجبال الراسيات مانزل بأنى لمدّها» أَدُرأبٌ النفاق » وارتدت العرب ؛ فوالته 
ماطاروا فى نقطة إلا طار أبى يحظها وعَنائها فى الإسلام . 

عبرو بن عثهان عن أببه عن عائشة أنه بلغها أن أناشاً ينالون من أبيهبا . 
فأرسلت إلهم » فلما حضروا قالت : 

أت أبى واله لا تلطه الأيدى ذاك طود منيف وظل أممدودء نم 
إذأ دم ؛ وسبق إذ ونيم » سبق الجواد إذ! اسستولى على الآمد » .فى قريشس 
ناشناء وكهنها كيلا » يفك عانهاء ويريش تملقهاء ويرأب صَدَعَها ويلا شتبأ» 
فا برحت شكيمته فى ذات الله قشتد » حتى اتخذ يفنائه مسجدا يحي فيه ما أفات 
المبطلون » وكانوقيد الجواتح غرير الدممة» يج الفشيج » امَف ثليه نسوان مكة 
ووالد نها يمخرون منه ويستهرؤن به ؛ وله يستهرئ بهم وعدم فى طغيانهم يعمهون » 
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فأكبرت ذلك رجالات قريش فا فلو! له صفاة » ولا قصفوا قتاة : حتى طرب 
لمق يحرأنه وألق بن' كه » ورست أوتادّه . فللا قبض اله نريّه ضرب الشيطان 
رواقه » ومدّ طنبه ؛ وقصب حبائله » وأجلب بخيله ورجله ؛ فقام ادق حاسراً 
عشمرا ٠‏ فرة نشر الإسلام على غرّه وأقام أودّه بثقافه » فابذعرٌ النفاق بوطته » 
وانتاش انامس بعدكه » حت أراح الح على أمله » وحقن الدماء فى مها ؛ ثم 
أثنه متيته ؛ فاق ثلته نظيره فى المرحة » وشقيقه فى المْدّلة ؛ ذلك ابن الخطاب» 
شد أم حقلت له ودزت عليه ! قفتح الفتوح » وشرّد الشرك؛ وبمج الآرض 
فقاءت أكلها » ولفظت جناها؛ ترأمه ويأباما ؛ وتريده ويصدف عنباء ثم تركها 
كا صمبها ؟ تأرو ماترتابون ؟ وأى يو أنى تنقمون ؟ أبوم إقامته إذ عدل 
فيك ؛ أم يوم ظَعِْه إذ نظر لكم » أقول قولى هذا وأستخفر القه لى ولكم , 
وفاة أنى بكر الصديق رطى الله عنه 

الليث بن سعد عن الزهرى قال : أَهْدِيَ لآبى بكر طعام وعنده الحرث 
أبن كلدة ؛ فأكلا منه ؟ فقال الحرث : أكلنا مم" سئة ٠‏ وق وإياك يتان عند رأس 
الحول ١‏ فائا جميعاً فى يوم واحد عند القضاء السنة » وإنا ميته يهود 5 عت 
التى صلى الله عليه وسلم يخبير فى ذراع الشاة ؛ قلا حضرت اانى صل الله عليه 
وس الوفاةٌ قال : «مازالت أكلة خبير تعاودنى حتى قطعت أبهرى » 1 وهذا مثل 
ماقال الله تعالى (... ثم لقطمنا منْه الوتين) والآ.مر والوتين : عرقان فى القلب 
إذا اتقطع أحدهما مات صاحية ‏ 
“ الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : اغتسل أيوبكر بوم الاثنين لسبع خلون 
من جمادى الأخرة ؛ وكان يوما باردا » فسُم خمسة عشر يوما لاتذرج إلى صلاة» 
وكان يأمى عمر أن يصلى بالناس ؛ وتوف لبلة الثلاماء ثيان بقين من جمادى الآخرة 
سنة ثلاث عشرة من التاريخ ؛ وغسلته امرأته أسماء بنت عميس وصلى عليه عمر 
بن الخطاب بين القير والثير ؛ وكثر أربما ؟ . 


ف الجوء الخامس 


الذهرى عن سعيد بن المسيب قال: لما توفى أبو بكر أقامت عليه مائمة التوح 
فبلغ ذلك عمر قباهن ؛ فأبين فقال لمشام بن الوليد + أخرج إلى بنت ألى قحافة . 
فأخرج إليه أمّ ثروة ؛ فعلاها بالدّرّة ضربا» فتفرق التوائح . 

وقالت عائفة وأبوها يخمض » رضى الله عنه : 

وأيض يُدْتدْقَ النيام بوجهه ه ريم التاى عصمة الأرامل 

قات عائشة : فنظر إلى وقال : ذاك سول الله صل الله عليه وس . ثم أغى 
عليه » فقالت : 

درك مانيقي الثراه عن القَن » إذا حشربجت يوم وضاق بها الَدْرُ 

فاظر إلى كالاضبان وقال: قولى : ل( وجاءث سَكرةٌ الات بالق ذلك ماكنت 


منه تيد 6 . ثم قال : انظروا مُلاءتين خلّقين فاغسلوهما وكمَّوتى فيما ؛ فإن ' 


الجى أحوج إلى الجديد من الميت . 
32 عروة بن الزبير والقاسم بن مد قالا : أوصى ابو بكر عائشة أن دان إلى 
جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٍ فلا توق شر له ومجمل رأسه بين كنق 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ورأس عير عند حقوئ ى بكر : وبق فى البيت 
موطع قبر !؛ فليا حضرت الوفاة الحسن بن على 8 أوصى بأن يدان مع جده فى 
ذلك الموضع ؛ فليا أراد بنو هاشم أن يحفروا له منعهم مروان ‏ وهو والى المدينة 
فى أيام معاوية ‏ فقال أبو هريرة ؛ علآم تمنعه أن يُدفن مع جده ؟ فأشهد لقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ه الحسن والحسين سيدا شباب أهل. 
الجنة » قال له مروان : لقد ضيّح لقدحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم 
يروه غيرك . قال : أنا والته لقد قلت ذلك ؛ لند ته حتى عرفت من أحب ومن 
أبض ؛ ومن أفى وءت أقر ء ومن دعا له ومن دطا عليه , 
> قال : وسطم قبن ألى بكرم متأ قب الني على الله عليه وسلٍ » ورّشنٌّ بالماء 
حعام بن عروة عن أبيه : أن أبا بكر مل عليه ليلا ودئن ليلا . 
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> ومات وهو ابن ثلاث وستين سئة » ولها مات النى صلى الله عليه وسلم . 

وعاش أبو قحافة بعد أنى بكر أشيراً وأياما » ووهب تصبيه فى ميراله لوك 
أى كر . 

وكان نقْش عاتم أبى بكر : نعم القادر الله . 

> وما قيض أب بكر يمن بثوب » فارئت المديئة من البكاء » ودش القوم 
كيوم قيْض رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجاء على بن أبى طالب باكيّا مسرعا: 
مسترجماً حتى وقف بالباب وهو يقول : 

رحك الله أيا بكر ا كنت وال أول القوم إسلاما » وأصدقهم إيمانا » 
وأشدم يقينا وأعظمهم غنى . وأحفظهم على رسول الله صل اله عليه وسلم » 
وأحدهم على الإسلام » وأحمام عن أهله » وأنسهم برسول الله لقا وفضلا 
وديا وسمتا ؛ لجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسابين خيرا ؛ 
صدقت رسول الله حين كذيه اناس وواسيته حين بخلوا ؛ وقت معه حين قمدوا 
وسناك الله فى كتابه صدّيقا فقال : لز والتى جاء باصق وصذق به © © يريد 
عمداً وريدك ذكنت والله للإسلام حصنا » وللكافرين ناكباء ل نط حبك » 
وم تضعف بصيرتك ء وم تحب تفشك ؛ كنت كالجبل لاتمركد العواصف * 
ولا تويله القواصف؛ كنت كا قال رسول الله صل الله عليه وس : ضعيفا فى بدنك ؛ 
قويًا قى دينك » متراضعا فى نفسك » عظما عند الله جليلا فى الآرض »ء كبيراً 
عند المؤمنين ؛ لم يكن لأحد عندك مطمع ولاهوى » فالضعيف عندك قوى » 
والقوى عندك ضعيف ؛» حتى تأخذ الحق من القوى وترذه للضعيف» فلا حرّميك 
الله أجرك , ولا أَضلّنا بدك . 

القاسم بن مد عن عائشة أم المؤمنين أنها دخلت على أيبا فى مرضه الذى 
توفي فيهء فقالت : 

باأب » أعهد إلى“خامتك ؛ وأنفذ رأبك فى عامتك ٠.‏ وانقل من دار جهازك 
إلى دار متانك ؛ إنك عضور دتمل فى لوءنك ؛ وأرى تاذل أطراتك , 

لع-ء] 


13 الجزم اليامس 
وانتقاع لونك ؛ فإلى الله تعريى عنك » وأديه واب حو عليك ؛ أرقا فلا أرقأ 
وأشكر فلا أشى , 
قال : قرفع رأسه وقال : 
ياأنه » هذا يوم ل لى عن غطائى ١‏ وأشاهد جرائى » إن فرحا فدائم » 
وإن ترحا فم » إنى اضطلعت بإمامة هؤلاء القوم » حين كان النكوص إضاعة » 


٠‏ والخوّل تفريطا ؛ فشريدى القه ماكان يقلي إلا إياه ؟ فتعلقت بصحفتهم وتعلات 


بدرّة لتحتهم » وأقت صلا معهم » لاعنتالا أشرا » ولا مكائر؟ بطرا ‏ ل أَغْدٌ 
سد الجوعة » وو العورة » وقواتة القوام ؛ من وى تمدص تبفو منه 
الأحشاء؛ وتجفله اللامعاء» واضطررت إلى ذلك ضطرار الجَرِضٍ إلى الماء اليف 
الآجن ؛ فإذا أناايت فردّى إليهم صحفتهم وعدم ولقحتهم ورحام » ودثارة 
مافوق اتقيت بها البرد » ودئارة اتح اتقيت بها أذى الآرض » كان حشوها 
قطع السعف . 

قال : ودخل عليه عمز فقال : ياخليفة رسول الله لقد كلفت القوم بعدك 
تعبا » ووليتهم تصباء فهيبات من شق غبارك فكيف اللحاق بك . 


” استخلاف أبي بكر لعمر 

سا عيد الله بن عمد التيمى عن مد بن العزيز » أن أبا بكر الصديق حين حضرته 
الوفاة كنب عهده وبعث به مع عثّهان بن عفان ورجل من الآانصار ليقرآة على الناس 
فليا اجتمع الناس قاما فثالا : « عذا عهد أبى بكر فإن ثرو به نقرأه » وإن 
تنكروه نرجئه» فقال : 1 

دم الله الرحمن ايحم : هذا عهد أنى بكر بن ألى قحانة عند آخر عههده 
بالدنيا خارجا منها » وأول عهده بالآخرة داخلا فيها » حيث يمن الكافر ؛ ويتق 
الفاجر » ويصدق الكاذب ء أَممرْت عليكم عمر بن الخطاب » فإن عَدَل واتق فذالك 
ظي به ورجاق فيه» وإن يدل وغير » فالخير أردت ؛ ولايملم الغيب إلا الله , 
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قال أبو صالم : أخير مد بن وضاح ء قال : حدثتى عمد بن دنج بن موأجر 
الجبى ٠‏ قال : حدثى الليث بن سعد عن علوان عن صا بن كيسان عن حميد 
بن عبد الرحمن بن عوف عن أييه » أنه دخل على ألى بكر رضى الله عنه فى مرضه 
الذى توف فيه » فأصابه مقيقاء ققال : أصبحت بحمد اله بارا . 

قال أبر بكر : أتراه ؟ 

كال ألم . 

قال : أما إفى على ذلك لشديد الرجع ؛ ونا لقيت منكم يا معشى المهاجرين 
شد على من وبَّعى ؛ إنى ولِيْت أس خيرك فى تقبى » نكم ددم من ذلك 
أنه يريد أن يكون له الآس من دونه » ودأيم الدنيا مقبلة ولن قبل ٠و‏ 
مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج » وتألمن الاضطجاع على ااصورف 
الأذْرَقّ كا بألى أسدم الاضطجاع على شوك السعدان ؛ واقه لآنْ يقدّم أحصم 
فيُضرب عنقّه فى غير حت » خير له من أن يخرض فى غيرة الدنيا » ألا وإنم 
أولضال بالناس قدا قتصدوئهم عن الطريق عينا وشمالا با هادى الطريق جرت » 
إنما هر الفجر أو البح . 

قال : فقلت له : فض عليك برحك الله » فإن هذا مبيضك على ما بك ؛ 

إنما الناس فى أمك بين رجلين : إمارجل رأى مارأيت فهر معك» وإمارجل 
عالفك فهر يشير عليك برأيه ؛ وصاحيّك ‏ تحب ء ولاتعليك أردت إلا الي : 
ول تزل صالحا مصلسا ؛ مع أنك لاتأسى على ثى من الدانيا . 

فقال : أجل » [فى لاآمى على فىء من الدئيا إلا على ثلاث فماتهن » ووددت 
أفى تركتين » وثلاث تركنهن ووددت أن فعلتون ٠‏ وثلاث وددت ألى مسا 
رسول الله صلى الله عليه وس عتين : 

نأما الثلاث الى فملتين ووددت ألى تركتين : فوددت أل لم أكشف بيت 


فاطمة عن شىء ؛ وإن كانوا أغلقوه على الحرب ؛ ووددت أن ل أكن رقت 
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الفُجاءةَ السلبى » وأنى قتلنه ريما أو خليته نجيدا ؛ ووددت أفى يوم سقيفة بى 
ساعدة قذفث الم فى عنق أحد الرجلين » فكان أحدهما أميرا وكنتٌ له وزيراء 
يعنى بالرجلين : عبر بن الخطاب ؛ وأبا عبيدة بن الجراح . 

وأما الشلاث الى تركتين ووددت أفى فعلتين : فوددت ألى يوم أتيت 
بالأشعث بن قيس أسيرا ضربت عنقه » فإنه يخيل إلى أنه لاارى شرا إلا أعان 
عليه ؛ ووددث أنى يوم سيت غالد بن الوليد إلى أهل الردة أقت' بذى القَصّةَ» 
فإن ظفرّ المسلون ظَفروا : وإن انبرموا كنت بصدد لقأء أو مدد ؛ ووددث أقى 
وجهت غالد بن الوليد إلى الشام ؛ ووبجهت عمر بن الخطاب إلى العراق؛ فأ كون 
قد بسطت يدئ كلنهما فى سبيل الله . 

وأما اثلاث الى وددت أفى سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عنهن : 
فإنى وددت أفى سألئّه : لمن هذا الآمّ من بعده ؟ فلا ينازعه أحد؛ وأنى سأللّه : 
عل للأنصار فى هذا الآسر قصيب ؟ فلا يُظلُوا نصيهم منه ؛ ووددت أفى سألته 
عن بنت الآخ والعمة » فإن فى نفسى متهما شيئا . 

نسب عمر بن الطاب وصفته 

أبو الحسن على بن عمد قال : هو عمرٌ بن الخطاب بن تفيل بن عيد العزى 
ابن دباح بن عبد الله بن قرط بن رذاح بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب بن 
فهر بن مالك ؛ وأمه حنتمة بنت هاشم بن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم » 
وهائم هو ذو الرعين . 

قال أبو الحسن :كان حمر رجلا آدمٌ مشر حمرة طويلا أصلع ؛ له حفافان 
حستن الخدين والآنف والعينين : غلبظ القدمين والكفين ؛ دول اللحم ؛ حدَنَ 
الخلىء م خم الكراديس » أعسر يشر » إذا مشى كأله راكب . 

ولى الخلانة يوم الثلاثاء لقان يقي من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة 
من التاريخ . 


.؟* 


من العقد الفريد لف 

وطمن لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين من التاريخ » فعاش 
ثلاثة أيام » ويقال سبعة أيام . 

معدارن بن أبى حخفصة » قال : كيل عم يوم الأربما. لأربع بقين من 
ذى الحجة سنة ثلاث وعثرين » وهو أبن ثلاث وستين سنة فى رواية الشعى ؛ 
ولا مات أبو بكر ؛ ولا مات النى صل الله عليه وسلم + 

فضائل عمر بن الطاب 

أبو الاشبب من امسن »؛ قال : عاتب عبينة عثيان ؛ فقال له : كآن عر خيراً 
لنا منك » أعطانا فأغنانا وأعضانا تأتقانا . 

وقيل لمثهان : مالك لا تسكون مثل عير ؟ قال : لا أستطيع أن أكرن مثل 
لقهان الحكيم . 

القاسم بن عمر قال : كان إسلام عمر فتحا ؛ ومجرته نصرا ؛ وإمارته رحة 

وقّل إن عبر خطب امرأة من ثقيف » وخطبها المغيرة ؛ فروجوها المخيرة» 
فقال النى صلى الله عليه وسل : ,ألا زوجم مر » فإنه خيرٌ قريش أوها 
وآخرها : إلا ماجعل اس لرسوله ؟». 

لحن بن دينار عن الحسن » قال : مافضل عمنٌ أحماب رول الله صل الله 
عليه وسل أنه كان أطو لم صلاة وأ كترم صياما » ولكنه كان أزهدمُ' فى الدنيا 
وأشدتم فى أل “الله . 

وتظم رجل من بعض عمال عر وادعى أنه ضربه وتمدى عليه ؛ ققال : 
الهم إى لا أحل فم أشعادثم ولا أبشارم ؛ كل من ظليه أميره فلا أمير عليه 
دوق ثم أقاده منه . 
غوانة عن الشعى قال : كان عر يطوف فى الأسواق ٠»‏ ويقرأ القرآن » 
ويقطنى بين الناس حيث أدر كه الخصوم . 


وقال المخيرة بن شعبة وذكر عمر » فقال : كان والله له فضل بمنعه من أن 
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تمدع » وعقل” عنمه من أن ينخدع , 
مس0 وقال عمر : لسست خب ولا الخب مخدعني . 

عكرمة عن ابن عباس » قال : بينها أنا أمثى مع عمر بن الخطاب فى خلافته 

وهو عامد لحاجة له وفى يده الدذرة وأنا أمثى خلفه وهو يحدث نفسه وضرب 
: وحشى قدميه بدّنه ؛ إذ التفت إلى فقال ؛ ياابن عباس » أتدرى ماحملنى على 

مقالتى الى قلت يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : لا . قال : 
التى جلت على ذلك أنىكنت أقرأ هذه الآبة : ( وكذاإك جلما أمة وسَطًَا 
إتشكونوا شوداء على التايى ويسكرن الرَسول لبك شريدًا ) ؟ فوالته إن كنت 
لاظن أن رسول اله صلى الله عليه وس سييق فى أمته حتى يشهد علينا بأحرئف 
أعمالنا ؛ فهو الذى دعاق إلى ماقلت , 

ابن دأب قال : قال ابن عباس : خرجت أريد عمر فى خلافته , فألفيته 
راكيا على حمار قد أرسنه حبل أسود » وفى رجليه أعلان #صوقتان . وعليه 
إزار قصير » وقبص قصير قد الكشفت منه ساقاه ؟ فشيت إلى جنيه وجعلت 
أجبذ الإزار عليه » مل يضحك ويقول : إنه لا يطبعسك ٠‏ حتى أتى العالة » 
فصنع له قوم طعاما من خير وللم فدعوه إليه » وكان عمر صائما» لجمل ينيد إلى 
الطعام ويقول : كل لى ولك ! 

ومن حديث أبن وهب عن الليث بن سعد ٠‏ أن أبا بكر لم يكن يأخذ من 
بيت المال شيثا ولا يحرى عليه من القء درهما » إلا أنه استلف منه مالا ء فلها 
حضرته الوفاة أس عائعة بردّه . وأما عمر بن الخطاب فكان يحرى على نفسه 
درسمين كل يوم . فللا ولى عمر ين عبد العزين قيل له: لو أخذت ماكان يأخذ عمر 
ابن الخطاب ؛ قال :كان عمر لا مال له» وأنا مالى يغنيى - فلم يأخذ منه شين ! 

أبو حاتم عن الأحممى قال : قال عمر وقام على الرّدم : أين حوكَ يا أبااسفيان 
ما هنا ؛ قال: مانحت قدميك إلى . قال : طالما كنت قدي الظلم ١‏ لسن 
لاحد فيا وراء قدى حق ؛ وإنما هى منازل الحاج . 


من العقد القريد ون 


قال الأسمعى : وكان رجل من قريش قد تقدم صدر من دأره عن قدتى 
عمرء فهدمه وأراد أن يعور البتر » فقيل له : الببّر للناس منفعة . تركها . 

قال الأممى : إذا ودع الحاج ثم بات خلف قدت عمر ء لم أر عليه أن 
يرجع يقرل : قد خرج من 220 . 


مقتل حمر 

أبو الحسن :كان للمغيرة بن شعبة غلام نصرانى يقال له فيروز أبو لؤلؤة. 
وكان نجارا لطيفا ؛ وكان خراجه ثقبلا ء فشكا إلى عمر ثقسل الخراج وسأله أن 
يكلم مولاه أن يخفف عنه من نخراجه ء فقال له : وم خراجك ؟ قال : ثلاثة 
درام ىكل شبر . قال : وما صناعتك ؟ قال نيجار . قال : ما أرى هذا ثقيلا فى 
مثل صناعتك . نفرج مغضبا فاستل” خنجر؟ محدود الطرفين » وكان عمر قد رأى 
في المنام ديكا أحر ينقره ثلاث نقرات ٠‏ وله دجل” من العجر يطعنه ثلاث 
طعنات » فطمنه أبو لؤلؤة بخنجره ذلك فى صلاة الصبح ثلاث طمنات/ر [حداها 
بين سرته وعائته » عفرقت [اصفاق ء وهى الى قتلته ؛ وطّمن فى المسجد ممه ثلانة عشر 
رجلا مات متهم سبعة » فأقبل رجل من بى كيم يقال له حطان: فألقكساء عليه 
ثم احتمضته فلنا عل العلج أنه مأخوذ طمن نفسه وقدم عمر صبييا يصلى بالناس» 
فقرأ هم فى صلاة الصبح : قل هو الله أحد » فى الركمة الآولى ؛ وقل ياأيها 
الكافرون » فى الركحة اثثانية ؛ واحكّمل عمر إلى ببته ؛ فعاشى ثلاثة أيام ثم ماتء 
وقدكان استأذن عائشة أن دفن فى بيتها مع صاحبيه» تأجابته وقالت : والله لقد 
كنثُ أردتُ ذلك المجع لنفمى » ولأوثرث به اليوم على تفمى ! 

فكانت ولاية حمر عش سنين . 

صل عليه صهيب بين القبر والمخبر » ودْدْنَ عند غروب الشمس , 

كانه : زيد بن ثابت وكتب له معيقيب أيضا . 


وحاجة : برقأ مولا . 
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وغازنه : سار. 
وعلى بدت ماله : عبد الله بن أرتم . 

وقال الليث بن سعد :كان عمر أقل من جنّد الاجناد ؛ ودوّن الدواوين » 
وجعل الخلاقة شورى بين سعة من الم لبين: » وم : على » وعثيان » وطلحة » 
والتبير » وسعد بن أبى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف ؟ يختاروا منبم 
رجلا يولونه أم المسلدين » وأوصى أن يحضر عيد الله بن عبر معهم ء وكيس له 
من أ الشورى ثىء ٠‏ 

صالط بن كيسان قال : قال ابن عباس : دخلت على عبر فى أيام طمنته وهو 
مضطجع على وسادة من أَدَمٍ » وعنده جماعة من أصاب النى صلى الله عليه وسلم ؛ 
فقال له رجل ؛ ليس عليك بأس ١‏ قال : 

لآن لم يكن عل اليوم لينكونن بعد اليوم . وإن للحياة لنصيبا من القلب.ء 
وإن للرت لكُربة » وقدكن أب أن أَنجَىَ نفسى وأتحر مدم ٠‏ وماكنثُ 
من أمم إلاكالئريق يرى الحياة فيرجوها وتخشى أن يمرت دوتها , تهر 
بركض بديه ورجليه » وأَشد من الغريق الذى يرى الجنة والنار وهو مشغول ٠‏ 
ولقد تركت زهرتكم كا هى ما لبستها وأخلقتها ٠‏ وتمرتكم يائعة في أكانها 
ماأكلتها 5 وما جنيت ما جنيت إلا لكم » وماتركت ورا درا مأ عدا. ثلاثين 
أو أربعين درهها 5 

ثم بى وبى التاس معه » فقلت : يا أمير المؤمنين » أبشر » قواته لقد مات 
دسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض 0 ومات أب بكر وهو عنك 
راض »؛ وإن المسلدين راضون عنك . 

قال : المغرور والله من غررتموه ؛ أماواقه لو أنلى مابين المشرق كيب 


كن 


من العقد الفريد نكا 


دأود بن ألى هند عن قنادة قال : لا قل عمس قال لولده عبد أله : ضع 
خدى على الارض . فكره أن يفعل ذلك » فوضع مر خدّه على الآأرض 
وقال : ويل لعمر ؛ ولأ عمر ء إن لم يمف الله عنه ! 

أبو أمية بن يعلى عن نافع قال : قيل لعبد الله بن عمر : تغسّل الشبداء ؟ 
قال :كان عمر أفضل الشبداء؛ ففسّل وكفن وَصَلَ عليه . 

يونس عن الحسن وهشام بن عروة عن أبيه قالا : لما طون عمر بن الخطاب 
قيل له : با أمير المرمنين » لو استخلفت ! قال : 

إن ركتك فقد تركك من هو خير منى » وإن استخلفت فقد استخلف عليكم - 
من هو خير منى ؛ ولركان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته , فإن سألئي دبي 
قلت : سمعت نبيك يقول : إنه أمين هذه الآمة . ولو كان سال هولى أبى حذيفة 
حيًا لآستخلفته » فإن سألنى ربى قلت ؛ معت بيك يقول : إن سلما ليحبُ التد 
حبًا لول محَفْه ماعصاه . 

قل له : فار أنك عهدت إلى عبد الله » فإنه لها أهلّ فى دينه ونضله 
وقديم إسلامه ؟ 

قال : يحستب آل الخطاب أن يحاسب متهم رجل واحد عن أَمَةَ عمد صل نه 
عليه وسلم » ولودات ألى نجوت من هذا الآ سكنانا لال ولاعل . 

ثم راحوا ققألوا : يا أمير المزمنين ؛ لوعَهِدْت ا 

فقال : قدكنيٌ أجعت بعد مقالق لم أن أُوَل رجلا أمرم أرجو أن 
يحملكم على الحق - وأشار إلى عل - ثم رأيت أن لا أتمّلها حا وميتا ؛ 
فلك برؤلاء الرهط الذين قال فهم الى صلى الله عليه وسلم ' [نهم من :هل 
الجنة . منهم : سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل » وللست مدخله فيهم ؟ ولكن 
الستة : على » وعثان ابنا عبد مناف ؟ وسعد ء وعيد الرحن بن عوف غال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والزبير حواري رسول الله صل الله عليه 
وس وابن عمته » وطلحة الخير ؛ فليختاروا منهم رجلا » فا ولوك وال 
فأحستوا مؤازرته . 
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فقال العباس لعلى : لاتدخل معهم . قال ؛ أكره الخلاف . قال : إذن 


ترى ماتكره | 

قلا أصبح عبر دما عليا وعثيان وسعدا والزبير وعبد الرحمن ء ثم قال : 
إفى نظرت قوجدتكم رؤساء الناس وقادّهم » ولايكون هذا الآمى إلافيكم » 
وإفى لا أغاف الناس علي » ولكنى أعافم .على اللاس ؟ وقد قيض رسول الله 
صل الله عليه وس وهو عدم راض » فاجتمعو! إلى حجرة عائقة بإذتها » 
فتشاوروا واختاروا منكم رجلا ٠‏ وليصل بالناس صبيب ثلاثة أيام » ولا بأت 
اليرم الرابع إلاوعليك أمير مني » ويحضرك عبد الله مشيراً ولاشى. له من 
لاص ٠‏ وطلحة شزيكم فى الآمس فإن قدم فى الآيام الثلاثة فأحضروه أمم 2 
وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فأمضوا أمم . ومن لى بطاحة ؟ فقال 
سمد : أنا لك به إن شاء الله : 

ثم قال لأنى طلسة الانصارى : يا أبا طلحة » إن الت قد أعن بكم الإسلام » 
فاختر تمسين رجلا من الأنصار وكونو! مع هؤلاء الردط حتى يختارو! رجلا منهم . 

وقال للمقداد بن الأسود الكندىي : إذا وضعتمونى فى حفرق فاجمع هؤلاء 
الرمط حتى يختاروا رجلا منهم . 

وقال لصبيب ؛ صل بالناس ثلاثة أيام » وأدخل عليًا وعثيان والزبير وسعدا 
وعبد الرحمن وطلحة إن حضر » بدت عائشة ؛ وأحضرٌ عبد الله بن عمر وليس له 
من الام شىء 2 وتم على رءوسهم ؛ فإن اجتمع خمسة على رأى واحد وأبى 
واحدٌ فاشدخ رأسه بالسيف ٠‏ وإن اجتمع أربعة فرضوا وأ اثنان فاضرب 
رأسهما » فإن رضى ثلاثة رجلا وثلائة رجلا فكوا عبد الله بن عمر ؛ فإن لم 
يرضوا بعبد القه فكونوا مع الذين فهم عبد الرحمن بن عرف واقتلوا الباقين » 
إن رغبوا ما اجتمع عليه الناس . وخرجوا . 

فقال على لقوم معه من بى هاشم : إن أَطيِمَ فم تومك فلن يوشم أبدا . 
وتلقاه العباس فقال له : عدلت عنا ؟ قال له وما أعلك ؟ قال : قرن فى عثيان 
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م0 فال ثلاثة رجلا وائلاثة رجلا إن رضى فكونوا مع الذين قيم عبد الرحمن 


أبن عو ف ؛ فسعد لامخالف إبن عمه عبد الرحجن وعيد الرحمن صهر عثيان , لامختلفون 
فلوكات الآخران معى ماتفعاق . 

فقال العباس : لم أدفمك فى شى, إلارجءت إلى مستاخرا مما أكره : أشرت 
عليك عند وفاة رسول اله صل الله عليه وسلم أن تسأله : فيمن. هذا 
الآمس ؟ فأبيت ؛ وأشرت عليك بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
تعاجل الام ء فأبيت ؛ وأشرت عليك دين عاك عر فى الشورى أن لادخل 
معهم ؛ فأبيت ؛ فاحفظ عنى واحدة :كل ماعرض عليك القوم فأمسك» إلى أن 
يولرك ؛ وأحذر هذا الرهط ؟ فإنهم لا يرحون يدنعرننا عن الأمس حت يقوم 
لنا يه غيرنا . 

فليا مأتث عير واخرجت .جنازته ؛ تصدى على وعثهان » أمنا يصل عليه ؛ 
فقال عبد الرحمن : كلام بحب الإمرة 1 ء لستها من هذا فى ثىء ؛ هذا صبيب 
استخلفه عبر يصل بالناس ثلاثا حتى مجتمع الناس على [مام ٠‏ فصلل عليه صورب 

فلأ دفن عمر جمع المتداد بن الأسود أهل الشمورى فى بيت عائفة بإذلها » 
- خمسة معهم أبن عمر » وطلحة غائب » وأمروا أبا طاحة لفجهم ؟ وجاء عمرو 
أبن العاص والمغيرة بن شعبة لخلسا بالباب » لخصيما سمد وأقامهما » وقال: تريدان 
أن تقولا : حضرنا وكنا فى أهل الشورى ١‏ 

فتنافس القوم فى اللأمس » وكثر بينهم الكلام » كل يرى أنه أحق بالأمى ؛ 
فقال أبو طلحة : أناكنث لآن تدفعوها أخوف منى لآن كنافسوها ١‏ لا والتى 
ذهب ينفس عر ء لا أزيدم على الأيام النلاثة اتى أ بها عمر أو أجلس فى يت . 

فقال عبد الرحن : أيكم مخرج متها نفسهء ويتقلدها على أن يولها أفسلم 
فم يحبه أحد ؛ فقال . فأنا أنخلع منبا . قال عثيان . أن أول من رضى ؟ فإنى 
سمعت رسول أله صلى أله عليه وسلم يقول . عبد الرعن أمين فى الأرش » 
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قال ٠‏ أعطنى مرثقاً لتوئرن الحق , ولا تتبع ا موى » ولا تخص ذارحم ولا تألر 
الآمة نمسا . قال : أعطوفى مواتيقك على أن 7 تكونوا معى على من نكل ؛ وأن 
ترضوا بما أخذث لك قوثق بعضهم من بعض وجعلوها إلى عبد الرحن »نفلا 
بعلى فقال : إنك أحق بالا لقرابتك وسابقتك وبحسْن أثرك» ول بعد ؛ فن 
أحق بها بمدك من هؤولاء ؟ قال : عثهان . ثم خلا بثان فسأله عن مثل ذلك ؛ 
فقال : على . ثم خلا بسعد ققال : عثهان . ثم خلا بالزبير فقال : عثمان ؟ فقال 
عمار بن يأسرلعيد الرحمن : إن أردتٌ . 

أبو ا حمسن قال : لما اف عل بن أنى طالب عبد الرحمن بن عوف والزيير 
وسمداً أن يكوتوا مع عثيان ؛ لق سعدا ومعه الحسن والحسين » فقال له : أسألك 
بحم اق هذين من دسول أله صل الله عليه وس » ورحم حمى حمرة 

مك ألا نكون مع عبد الرحمن ظهياً على لثان ؛ فإنى أول إليك ما 
لايدلى به عثمان . 

ثم دار عبد الرحن ليآليّه تلك على مشايخ قريش يدارم ء فكلهم يشير 
ايعان ؛ حتى إذا كان فى الليلة التى استكمل فى صبيحتها الأاجل » أتى منزل امور 
أبن تفرمة بمد مجعة من اللبل » فأيقظه تقال : ألا أراك إلا نانما ول أذق فى 
هذه اللبالى نوما! فانطلق فادع لى الزبير وسعداً . فدعا بهما ؛ قبدأ بالزبير فى مؤخر 
المسجد » ثقال له ؛ خل ابى عبد مناف لهذا الام . فقال : فصيى لعلى” . فقال 
لسعد : أنا وأنت كلالة » فاجعل نصيبك لى فأختار . قال : أما إن اخترت نفسك 
فعم »وأما إن اخترت عيان-فمل أحبٌ إل منه ‏ قال؛ يا أبا إحيقء إنى قد خلعت 
نفسى منها على أن أختار » ولو لم أفعل وجعل [لّ الخيار ما أردتها ؛ إى رأيت 
كأ فى روضة خضراء كثيرة العُعلْب ؛ فدخل كل لم أرق خلا أكرم مندء فر" 
كأنه سهم لايلتفت إلى ثىء ما فى الروضه حتّى قطعها ؛ ودخل بعير يتلوه فاتيع 
أثرهحتى خرج من الروضة.؛ ثم دخل لخل عبقرى بجر خطابه يلتفت ينا وشهالا 


أمين فى السياء . فقال القوم : رضينا. وعل ساكت » فقال : ما تقول يا أيا الحسن: 
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ويمطى قصد الأولين ؛ حتّى خرج سن الروضة ! ثم دخل يعي رابع فرتع فى 
الروضة ؛ ولا والله لا أكون البعير الرابع ؛ ولا يقوم يعد أبى بكر وعمس أحد 
فيرطى الناس عنه ! 

“م أرسل المسور إلى عل قناجاء طو يلا ء وهو لايثدك أنه صاب الام ؛ 
ثم أرسل المسور إلى عثيان فتاياه طو يلا حتى فرق بننهما أذان الصبح . 

فلا صلوا الصبح جمع إله الرهط وبعث إلى من حضره من المهاجرين 
والأنصار » وإلى أمساء الأجتاد » حى أرتج المسجد بأهله ؛ ققال : ألا الناس إن 
الناس قد أحبوا أن تلحق أهل الأمصار بأمصارم وقد علدوا مَن أميرم . فقال 
عمار بن باسر : إن أردت أن لاعةتلف المليون فبايع عليا . فقال ااتداد بن 
الآسود : صدق عار ؛ إن بايعت علياء قلنا : سمعنا وأطعتا ١‏ قال ابن أبى سرح 
إن أردت أن لا تختاف قريشنٌ فبايع عثمان . فقال عبد الله بن أبى ربيعة صدق؛ 
إن بايعت عثيان معمنا وأطعنا ! تم عدا (بن ألى سرح » وقال : مى كنت تنصح 
المسلدين ! فتكلم بنو هائم وبنو أمية ٠‏ 

فقال عمار ؛ أمها الناس » إن الله أ كرمنا بقبيه » وأعرنا بدبنه ذأ تصرفوت 
هذا الأمى عن بيت نيكم ؟ 

فقال له رجل من بنى عخروم : لقد عدوت طورك يابن سمية » وماأنت 
وتأمي قريش لأنفسبا ! 

قال سعد بن ألى وقاص ؛ باعيد الرحمن » أفْعٌ قبل أن يفتان الئاس , 

فقال عبد الرحن : إنى قد نظرت وشاورت ؛ فلا تجعان أا الرهط على 

ودما عليا فقال : عليك عهدٌ الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة بيه وسيرة 
الخليفتين من بعده ؟ قال أعمل بمبلغ علبى وطاقى. 

ثم دما عنهان فقال : عليك عهد الله وميثافه لتممان ,كناب الله وسنة نبيه » 
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وسيرة الخليفتين من بعده ؟ ققال : نعم ! فبايعه ؛ فقال على : حبوته غاباة » 
ليس ذا بأول يوم تظاهرتم فيه علينا ؛ أما والله ماوليْتَ علان إلا ليرة الآ 
إليك , وان كل يوم هو فى شآن . 

فقالعيد الرحمن : يأعلى لا تجمل على نفسك سبيلا ؛ فإنى قد نظرت وشاورت 
الناس ء فإذا مم لا يعدلون بعثان_, أحدا . تفرج على وهو يقول : سبلن 
الكتابٌ أَجَلَه . 

فقال المقداد : أماوالله لقد ركتّه من الذين يقضون بالحق وبه يُعدلون ! فقال : 
باعقداد » واته لفد اجتبدت المسلمين , قال : لأن كنت أردت بذلك الله فأثابك 
الله ثواب الحسنين . 

ثم قال المقداد : مارأيت مثل ما أوتى أهل” هذا اليبت بعد نيهم ؟ إن لأجب 
من قريش أنهم نركوا رجلا ماأقول إن أحدا أعل منه » ولا أقطَى بالعدل » 
ولا أَعْرَفَ بالق ؛ أماوالته لو لأجد أعرانا ! فقال له عبد الرحن : بامقداد » 
اتق الله فإنى أخثى عليك الفتنة ! 

قال : وقدم طلحة فى اليوم الذى بويع فيه عثمان » فقيل له : إن الناس قد 

بايموا عثمان . فقال : أكل قريش دضرا به 5 قالوا ؛ نعم . تأت عثيانَ فقال له 
عثهان : أنت عن رأس أمىك . قال طلحة : فإن أبدت أرَدّها ؟ قال عم : 
قال : أكل الناس بايعورك؟ تقال : نعم . قال : قد رضيت ؟ لاأرغب عما'اجتمعت 
الناس عليه , وبايعه , 

وقال المفيرة بن شعبة لعيد. الرحن : ياأبا عمد » قد أصبت إذ بايست عثيان» 
ولو بابعت غيره ما رضيئاه ٠‏ قال : كذوت يا أعور ! لو بايعت غيره لايعتّه وقلتَ 
هذه المقالة ‏ 

وال عبد الله بن عباس : ماشبت عر بن الخطاب يوما » فقال لى : 


عباس ؛ مايمنع قومم وأ أل يد مامة 6 قل : الأ ره قال ؛ 


0 
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لكنى أدرى ؛ إنك نصَلْتمٍ بالتبرة » فقالوا : إن قسَلوا بالحلاقة مع النبوة لم 


يبّْقو! لنا شينا » وإنّ أفضل التصبيين ,أيديم ؛ بل ماإعالها إلا مجتمعة لك وإنه 
نزلت على حم قريش . 

فلبا أحدث عثيان ما أحدث من تأمير الأحداث من أهل بينه على الجلة من 
أسماب عمد ء قيل لعبد الرحمن : هذا عللك | قال : ماظفت هذا 1 ثم مطى » 
ودخل عليه وعاتبه » وقال : إنما قدّمتك عل أن نسير فينا بسيرة أبى بكر وهر » 
نشافتّهما وحايبت أهل بنك وأوطأتهم رقابٌ المسللين. فقال: إن عبركان يقطم 
قرابته فى الله » وأنا أصل قرابتى ف الله . قالعبد الرحن :ته عل ألا أكلمك 
أبدآ ١‏ فلم يكلمه أبدآ حتى مات . ودخل عليه عثيان عائدا له فى مرضه » فتحول 
عنه إلى الحائط ولم يكلمه . 

ذكروا أن زياد أوفد ابن حسين على معاوية » تأقام عنده ماأقام » ثم إن 
معاوية بعث إلبه ليلا نفلا يه » فقال له : بان حمين ؛ قد بلنتى أن عندك 
ذهتاً وعقلا ؛ فأخبرنى عن ثىء أسألك عنه قال: سلنى عمابدا لك. أخبرفى ماالذى 
شت أمّ المسلين وفرق أهواسم وخالف ينهم ؟ قال : نعم قثل النّاس عثيان 
قال: ماصنعت شيا . قال: فير عل إليك وقتاله زياك. قال: ماصنعت شيئا قال , 
فس طلحة, والزيير وعائشة رقتال عل إنامم قال ماصنعت : شيئاً . قال : ماعندى 
غير هذا يإأمير المؤمنين . قال : فأنا أخبرك : إنه لم يشقت بين المسلدين ولا قرّق 
أهواءمم ولا خالف ينهم إلا الشورى التى جماها حمر إلى ستة ثفر ؛ وذلك أن 
لله بعك مدا بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؛ فعمل 
بما أمه الله به ثم قبضه الله إليه » وقدّم أبا بكر للصلاة فرضوه لام دنيام إذ 
رضيه رسول الله صل الله عليه وسلم لآم دينهم » فعمل بسنة رسول اله صلى 
لله عليه وس » وسار بسيره حى. تنه الله » واستخلف عير قتمل بمثل سيرته » 
ثم جعلها شودى بين ستة نفر ء قل يكن جل" منيم إلا رجاها لنفسه » ورجاها له 
قرمه » وتطلعث إلى ذلك تفده ؛ ولو أن عر استّخاف عايهم 5 استخلفت 
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أبو بكر ماكان فى ذلك اختلاف . وقال المغيرة بن شعبة : إن لمند عمر بن 
الخطاب ليس عنده أحد غيرى : إذ أتاه آت فقال : هل لك با أمير المزمنين فى 
تفز من أصاب رسول اله صلى الله عليه وس يزعمون أن الذى فعل أبو بكر فى 
نفسه وفيك لم يكن له ٠‏ وأنه كان بغير مشورة ولا مؤاسة ؟ وقالوا تعالوا تماهد 
ألانعود إلى بثلها . قال عمر : وأين ثم ؟ قال ؛ فى دار طلحة . تفريج تحوم 
وخرجت معه وما أعله يصرق من شدّة النضب ؛ فلا رأوه كرهوه وظنوأ الذى 
جاء له » فوقف عليهم وقال : أتم القائلون مافلتم ؟ والله أَنْ تتتحابوا حت يتحابٌ 
الاربعة : الإنسان والشبطان » يفريه وهو يلعنه ؛ والنار والماء يطفئها وهى 
تحرقه : ول يأن لك بعد وقد آن ميعادع ميعاد المسبخ متى هو خارج - قال : 
فتفرقو! فسلك كل واحد منهم طريقا ؛ قال المغيرة :ثم قال لى : أدرك أبن أبى طالب 
فاحبيله عل . فقلت : لا يفعل أمير المؤمنين وهو مُمِدَ ء فقال : أدركد وإلا قلت 
لك يابن الدباغة . قال : فأدركته فقلت له : قف مكانك لإمامك وآحلم » فإنه 
سلطان وسيندم وتندم . قال ؛ تأقبل عمر. قال : والله ماخرج هذا الآمس إلا من 
تحت بدك . قال عل : انق أن لا تكون التى تمطيك فتفتتك . قال : وتمب 
أن تكون هو ؟ قال : لا؛ ولكننا يذكرك الذى نسيت . فالتفت إل عبر نقال : 
أنصرف فقد سمعت منا عند الفضب ماكفاك . فتئحيت قربا وما وقفت إلا خشية 
أن يكرن ينما ثىء فأكون قرييا » فتكلا كلاماً غير غضبانين ولا داضين ثم 
رأيهما يضحكان وتفرقا ؛ وجاءى عمر » فشيت معه وقلت : يغفر الله لك , 
أَعْضِيْتَ ؟ فال : فأشار إلى عل وقال أما وال ارلا دُعابة فيه ماشككت فى ولايته 
وإن نزلت على دثم أنف قريش . 

العتى عن أيه : أن عتبة بن أبى سفيان قال : كنت مع معاوية فى دار كندة» 
إذ أقبل امسن والحسين ومد » بنو على بن أنى طالب » فقات : يا أمير المؤمنين 
إن لحؤلاء القوم أشعارا وأبشارا » وليس مثاهم كذب » وم يزعمون أن أبام كان 
للم , فقال : إليك من صوتك فقد قرب القوم » فإذا قاموا فذكرف بالحديث » 


37 


من العقد اثف ربد ىف 


فلما قامو! قلت : بأأمير م الؤنين ماألتك عنه من الحديث ؟ قال كل القوم كان 
يع وكان أبومم من أعلهم . ثم قال : قدمت على عبر بن المخطاب » فإنى عنده 
إذ جاءه عل وعثيان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف فاستأذواء 
فأذن لمم » فدخلوا وم يتدافمون ويضحكرن » ة فليا رآم عمر تكن > » فبليوا أنه 
على حاجة » فقاموا يا دخلوا ؛ فلا قاموا أتبعهم بصره فقال : فتئة أعوذ بلقه من 
شرم » وقد كفا الله شرم ! قال : ولم يكن عمر.بالرجل "يسأل عا لا يقر 
قلنا خرجت جعلت طريق على عثيان ؛ لخدثنه الحديث وسألته السترء قال: نعم » 
غلى شربطة . قلت : هى لك قال : تسمع ماأخبرك به وتسكت إذا سكت . قلت 
نعم . قال : ستة يقدح ينهم زناد الفتنة » يجرى الدم منهم على أربعة . قال : ثم 
سكت » وخرجت إلى الثمام ؛ فليا قدمت على عمر -فدث من أمره نا حدث فليا 
مضت الشورى ‏ ذكرت الحديث !؛ فأتت :بيت عثهان وهو جألس ويده قطيب 
فقلت : يا أبا عبد الته » تذكر الحديث الذى حدثتتى ؟ قال نَم على القضيب 
عتنا ؛ ثم أقلع عنه وقد أثر فيه » فقال : ويحك يا معاوية 1 أى شىء ذكرتى ! 
لولا أن يقول الناس : خاف أن يؤخذ عليه » لخرجت إلى الناس منبا 1 كال : 
تأبى قضاء الله إلا ماترى , 

وتما تق الناس على عثمان : أنه آرى طريد رسول القه صلى الله عليه وسلم . 
الحم بن أنى العاص - ول يُؤوه أبو بكر ولا عبر - وأعطاء مالة ألف ؛ وسيل 
أا ذتّ إلى الرّيذة ؛ وسيّر عامس بن عبد قيس من البصرة إلى الثهام ؛ وطلب منه 
عبد الله بن خاك بن أسيد صلة تأعطاه. أربعاثة ألف ؛ وتصدق رسول الله 
صل اله عليه وسلم بجهرون - موضع سوق المديئة ‏ على المسلمين ». فأقطعها 
الحرث بن المكم أخا مروان ؛ وأقطع تدك مروان » وهى صصدقة لرسول الله 
على الله عليه وس ؛ وافتتح أفريقية ؟ فأخذ مس الىء فوهبه لروان ؛ تقال _ 
عبد الرحمن بن حسل الجمّحى : 

تأحيف الله رب الأنطاءم مائرك أكه عي نتى 
[*-*] 


1 الجزء الخامس 
واحكن لك لا ثثنة . لك ثتى بك أو مبتل 
نإب الأمينين قد يننا . مُنارا للق عليه المدى 
فاأمتحذا درهياً يلد ه وما 8 درهياً فى هورى. 
وأعطَيْت عوان عمس العبا » د هيات شأوك من كأى 


نسب عثيان وصفته 
هو عثيان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبسد شمس بن عبد مناف » 
وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مس : وأمها [ أم حكم ] 
البيضاء آبنة عبد المطلب بن هاشم عمة النى صلى الله عليه وسلم . 
وكان عثهان أيض مشريا صفرة ٠‏ كأنه فضة وذهب ؛ حسن القامة » حسن 
الساعدين » سبط الشمر » أصلع الرأس ء أجل الناس إذا اعت » مشرف الآتف» 
عظيم الآرنة » حكثير شعر السافين والذراعين » ضخم الكراديس ؛ يعيد 
مابين المنكبين . ولما أسن شد أسنانه بالاهب ؛ وسلس بوله فكان يتوضأ 
لكل صلاة. 
ولى الحلافة متسلخ ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين . 
وقتل يوم الجعة صييحة عبد الأضخى مينة خمس وثلاثين , 
وف ذلك يقول حسان : 
حا بأتط نوا السجود به . يُقطّع اليل تسبيسا وكزآنا 
لسن وشسيكا فى ديارم . الله أحكير ياثارات ثانا 
فكانت ولابته أثتتى عشرة سنة وستة عشر يوما » [ ومات ] وهو أبن 
أربع وتمانين سنة . 
وكان على شرطنه ‏ وهو أول من آتضخد صاحب شرطة ‏ عبيد الله بن 
كتفذ » وعلى بيت المال ء عيد اللدبن أرق » ثم استعقاء ؛ وكاتيه مروان » 


وعاجية حمران مولاء . 
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فضائل عيان. 
سال بن عبد الله بن عبد الله بن عر قال : أصاب الناس جّاءة فى غروة 
تبوك » فاشترى عثيان طعاما على ما يصلح العمسكر ٠‏ وجهز به عيرا ؛ فنظر التى 
صلى الله عليه وسل إلى سواد مقبل . فقال : هذا جل أشقر قد جام بمرة . 
فأئيخت الركائب ء فرقع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يديه إلى السماء وقال : 
اللهم إنى قد رضيت عن عثان فارض عنه ! 
ركان عثيان حلا تعنيا عحبّبا إلى قريش » حتّى كان يقال : 
أحبك والرحن ء حب قريش ليان . 
وزقجه النى صل الله عليه وس رقية آبته, فانت عنده ؛ فرقب أم كلثوم 


' أنته أيضاً . 


الزهرى عن سعيد بن المسيب ؛ قال ؛ لما ماتت رقية جر ع عثيان عليها » 
وقال : يارسول اه ؛ أنقطع صبرى منك ! قال :إن صهرك منى لا ينقطع » وقد 
أرق جبريل أن أزوجك أختها بأم الله , 

عبد الله بن عباس قال : “معت عثمان بن عفان يقول : دخيل على رسول الله 
صل الته عليه وس فى هذا البيت ؛ فرآفى ضجيئاً لام كاثوم ؛ فاستعير » فقلت : 
والذى بعثك ,الحق ما أضجعت عليه أثى بعدها ! فقال : ليس ذا استميرت؟ فإن 
الثياب للحى وللميت الحجر ؛ ولوكن يا عثيان عشرا لزقجتكهن واحدة بعد واحدة . 

وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على عثيان ٠‏ فأ مها ؛ فشكاه عبر 
إلى التى صلى الله عليه وسل ء فقال :« سسسيزوج الله ابنتك خيرا من عثيان » 
ويذوج عثمان خيرا من ابنتك 1١‏ فتزوج رسول الله صلى عليه وسلم حفصة » 
وذقج ابلته عثهان بن عفان . 

ومن حديث الشعى أن التى عليه السلام دخل عليه عثهان فسزى ثوبه عليه » 
وقآل :كيف لا أستحي من تستحي منه الملائكة * . 


لف الجزء الكاس 
مقتل عثمان بن عفان 

الرياثى عن الأعممى قال :كان القواد الذين ساروا إلى المديئة فى أمى عنهان 
أريية : عبد الرحمن بن عديس البلوى » وحكيم بن جبلة العبدى ؛ والآشار 
التخعى » وعيد الله بن يديل الخراعى ؛ فقدموا المديئة لقاصروه ٠‏ وحاصره 
معهم قرم عن الهاجرين والأتصار حتى دخلوا عليه فقتلوه والمصحف بين يديه » 
وهو يقرأ يوم اجمعة صبيحة النحر ؛ وأرادوا أن يقطعو! رأسه ويذهبوا به» 
فرمت نفسبا عليه اص أناه : نال ين الفرافصة » و [ رملة ] ابئة شبة بن ربيعة» 
فتركوه وخرجوا. 

فناكان ليلة السب اتتدب لدقه رجال » متهم جبير بن مطعم » وحكيم بن 
حرام » وأبر الجهم بن مطذيفة » وعيد الله بن الزبير » فوضعوه على باب صغير » 
وخرجوا به إلى البقيع » ومعهم نائلة بنت الفرافصة بيدها السراج ؛ فلءا بلذوا به 
البقيع منعهم من دفنه فه رجال من بى ساعدة » فر5وه إلى حش كوكب » 
فدلتوه فيه . وصل علبه جبير بن مطمم ؛ ويقال : حكيم بن حزام ؟ ودخلت القبر 
لاثلة بنت الفرافصة , وأ البتين.بنت حيبت » زوجتاه » وهما دلتاة فى القبر . 

والحش : البستان . وكان حش كوكب اشتراه عثيان , لجمله أولاده 
مقيرة للسليين . 

يعقوب بن عبد الرحمن ؛ عن مد بن عيسى الدمشق » عن عمد بن عبد الرحمن 
أبن أبى ذئب ؛ عن مد بن شهاب الزهرى » قال : قلت لسعيد بن المسيب : هل 
أت ُخبرى كيف قل عثهان : ماكان شأن النار وشأنه . ولم خذله أحمابٌ عمد 
صلى الله عليه وسل ؟ 

قال : ويل عبان مظلوما ؛ ومن قثله كان ظالما » ومن دك 
كان معذورا . 


قلك ؛ وكيف ذاك ؟ 


«* 
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قال : إن عثهان اما ول كره ولايّه نفر من أعماب رسول لله صلى الله 
عليه وسلم ؛ لآن عنهان كان يب قومه , ول النأس اث عشيرة سمنة ؛ وكان 
كثير! مايولى بتى أمية ؛ من لم يكن له من رسول الله صل الله عليه وس صمبة» 
وكان يجىء من أمسائه ما ينكره أكدابٌ مد » فكان ٠:‏ قيب لهم قلا يرم ؛ 
فلسا كان فى الحجج الآخرة استأمى بى عمه تخرجوا , فولاهم وأمرم بتقوى الله 
وولى عبد الله بن أبى سرح مصر ء فكث عليها ستين » لؤاء أهل مصر يشكونه 
ويتظلون منه . ومن كَبْلٍ ذلك كانت من عثيان هناة إلى عيد الله بن مسعود » 
وألى ذر » وعمار بن ياسر ؟ فكانت هذل وبنو ذهرة فى قلوهم مافها لابن 
مسعود ء وكانت بئو غفار وأحلافها ومن. عضب لأبى ذر فى قلوجم مافها ؛ 
وكات بتو يروم قد حتقت على عَثيان بمنا ثال عبار بن باس ؛ وجاء أهل مصر 
يشكون من ابن سرح » فكتب إليه عثيان كناباً يتبدده » فأبى ابن سرح أن يقبل 
مالهاه عثيان عنه» وضرب رجلا من ألى عثْهانَ فقتله » فرج من أهل مصر 
سبعماثة رجل إلى المدينة » قنزلوا المسجد » وشكوا إلى أصماب رسول الله صلى الله 
عليه وس فى مواقيت الصلاة ماصنع ابن أبى سرح ؛ فقام طلحة بن عبيد الله 
فكلم عثيان بكلام شديد » وأرسلت إليه عائمة :قد تقدم إليك أصواب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسألوك عرل هذا الرجل تأبيت أن تعرله » فهذا قد قتل 
منهم رجلا ؛ أنصِفهِمٍ من عاملك . ودخل عليه على ركان متكلم” القوم . ققال: 
إنما سألرك رجلا مكان رجل » وقد ادَعًَا َبَلَه دما ؛ فاعزله عنهم » واقض 
ينهم » وإن وجب عليه حق تأنصفهم منه . فقال لهم : اختاروا رجلا أو علي 
مكانه - فأشار الناس عليه محمد بن ألى بكر فقالوا : استعمل علينا شمد بن أبى 
بكر , فكتب عهده وولاه » وأخرج معهم عدة من المهاجرين والآنصار ينظرون 
فها بين أهل مصر وان أبى سرح » تفرج مد ومن ممه ؛ ذلا كان على مسيرة 
ثلاثة أيام من المديتة » إذا مم بغلام أسرد على بعير تخبط الأرض خبطا كأنه 
رجل يطلب أو يطلب » فقال له أصماب عمد :ما قصتك وما شأنك ؟ كأنك هار ب 


ل الجرء الجامس 


أو طالب ! فقال :.أنا غلام أمير المؤمنين » وتجونى إلى عامل مصر . فقالوا : 
هذا عامل مصرء معنا . قال : ليس هذا أريد . وأنيَ بأمره عمد بن أى بكر » 
فبعك فى طلبه نأ به ؛ ققال له : لام من أنت ؟ قال : فأقبل مة يقول : 
غلام أمير المؤمدين ؛ومة : غلام عسوأن ؛ حتى عرفه رجل مهم أنه لكان » 
فقال له عمد : إلى مَنْ أَرْسِلتَ ؟ قال : إلى عامل مصر ٠‏ قال : بماذا ؟ قال : 
برسالة . قال : معك كتاب ؟ قال : لا . ففتشره فلم بوجد ممه شىء ء إلا إداوة 
قد ببست فها ثى. يتقلقل » طركره ليخرج فل مخرج ؛ فدمّرا الإدارة» فإذا 
فها كتاب من عليان إلى ابن ألى سرح ؛ لجمع عمد من كان معه من المهاجرين 
والآنصار وغيرم , ثم فك التكتاب بمحضر مهم » فإذا فيه : 

إذا جاءك مد وفلان وفلان مالْحمّل لفتلهم » وألطل كتابهم » وقز على 
علك حى يأنّك رأبى » واحتدس من جاء ينظل منك » لِأتّك فى ذلك رأبى 
إن شاء الله . 

فلا قرءوا اللكتاب فرعو وعزموا على الرجوع إلى المدينة وختم مد 
الكتاب محراتم القوم الذين أرسلوا معه, ودفموا الكناب إلى رجل مثيم » 
وقدموا المديئة » لؤمعوا عليا وطلحة والزبير وسعدا ومّن كان من أسماب رسول الله 
صل اله عليه وسل ؛ ثم فكوا الكتاب بمحضر مليم وأخير وم بقصة الغلام » 
وأقرةومم الكتاب فلم يبق أحد فى المدينة إلا حئق على عثهان ؛ وازداد من كان 
منهم غاضبا لابن مسعود وأبى ذر وعمار بن باسر.ء غضبا وحنقاً ؛ وقام أصماب 
ألنى صلى الله عليه وسم فلحقوا منازهم » مامنهم أحد إلا وهر مت بما قرموا 
فى الكتاب » وحاصر النأس عثيان » وأجلب عليه مد بن أبى بكر بى تم وفيرم 


وأعانه طلحة بن عبيد الله على ذلك ؛ وكانت عائشة تحرّضه كثيراً » فلها رأى ذلك . 


عل بست إلى طلحة والبير وسعد وحمار ؛ وتفرٍ من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وس كلهم لاي ؛ ثم دخل على عبان ومعه الكتاب والغلام والبعير » 
وقال له على" : هذا الغلام غلامك؟ قال: نم . والبمير بميرك ؟ قال : فعم . والخائم 


1 


ل 


لف 
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خائمك ؟ قال نعم . قال : فأنت كتيت الكتاب ؟ قال > لا ١‏ وحلف يله : 
ماكنيثُ الكتاب » ولا أَمَرْثُ بهءولاوجهت النلام إلى ضر قط . وأما الخط 
فعرقوا أنه خط مروان » فكوا فى أمى عثان » وسألوه أن يدفع إلييم مروان؛ 
فأبى ؛ وكان مروان عنده فى الدار ؛ عفرج أصماب مد من عنده غضاباء رشكوا 
فى أمس عثهان وعلوا أنه لايحلف باطلا ء إلا أن قوما قالوا : لانبرئ عثيان » 
إلا أن يدقع إلينا مروان ء حتى تمتسنه وتعرف أعس هذا اللكتاب » وكيف يأس 
بقتل رجال من أصماب جمد صلى الله عليه وسلم يغير حق ! فإن يك عثمان كتبه 
عزلناه » وإن يك مروان كتبه على لسانه نظرنا فى أمسه ٠‏ ولزموا ييوتهم ؛وأى 
عثيان أن أيخرج إليهم مروان وخثى عليه القتل » وحاصر الناس عثيان ومنعوه 
الماء ؛ فأشرف عليهم ؟ فقال : أفبكم على" ؟ قالوا : لا . قال: فيكم سعد؟ قالوا : 
لا. قسكت ثم قال : ألا أحد يبْلغْ عليا فيسقينا ماء ؟ فيلغ ذلك علياء فبعث 
إله ثلاث قرب علوءة ماء؛ فاكادت تصل إليه ؛ وجرح من سبها عدة هن 
موالى بي هاثم وبي أمية حنى وصل إليه الماء ؛ فبلغ عليا أن عثمان يراد قله » 
قال : إنما أردنا منه مروآنء ,أما قل عثمان فلا . وقال للحسن والحسين : 
اذهبا بسيفيكا حتى توما على باب عثان » فلا تدما أحدا يصل إليه بمكروه . 
وبعث الأبيرٌ ولده » وبعث طلحة وإده على كه منه ) ولعث عدةٌ من أصاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنام لهنموا اناس أن يدخلوا على عثمان» وسألوه 
إخراج مروان . ورى الناس عثيان بالسهام حتى خضب الحسن بن على بالدماء 
على بايه » وأصاب مروان سهم فى الدار » وتتضب مد بن طلحة » وشح قبر 
مولى على ؛ وخدى حمد بن أبى بكر أن تخضب بنو هاشم لهال الحسن والحسين 
فثيروتها فأخذ دِدَىْ زجلين فقال لما : إذا جادت بن هاشم فرأوا الدماء على وجه 
الحسن والحسين كذف اناس عن دثهان وإطل ماتريد ؛ ولكن مروا يناحتى سور 
عليه الدار فتقتله من غير أن يلم أحد . قتسو رمد بن أبى بكر وصاحباء من دار 
رجل هن الأنصار. ويقال :ون دارعمرو بن حزم الأتصارى ؛ وما يدل على ذلك 
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قول الأحوص : 
لامرين ل ظفرت به ه طرا ولو مرح المزى فى النار 
الاخشين عروان يذى شب ه واللاخلين على عْيانَ فى الدار 

فدخلوا عليه وليس معه إلا امرأته نائلة بنت الفرائصة ء والمصحف فى حجره » 
ولايعم أحد من كار معه ء لأنهم كاتوا على البيوت ٠»‏ قنققم إليه عمد 
[ ابن أى بكر ] وأخذ بلحيته . تقال 4 عثيان : أرسل لحت بابن أخى » 
فلورآك أبوك لساءه مكابك ! فتراخت يده عن لخيته » وغمز الرجلين فوجآه 
بمشاتص معهما حى قتلاه » وخرجوا هاريين من حيث دخلوا ؛ وخشرجت 
امرأته فقالت : إن أمير الممنين قد مدل 1 ندخل الحسن والحسين ومن كان 
معهما فوجدوا عثيان مذبوحا ؛ فأكبُوا عليه ييكون . وبلغ الخينُ عليا وطلحة 
والذبير وسعداً ومن كان بالمديئة : مرجوا وقد ذهبت عقوم حت دخلوا على 
عثيان فوجدوه مقتولا ؛ فاسترجعرا ؛ وقال على لأبليه :كيف كل أمر المؤمنين 
أ عل اليابه ؟ ودقم يده فلطر الحسين وضرب صدر الحسن »؛ وشم عمد 
ابن طلحة » ولعن عبد اله بن الي ؛ ثم خرج على وهر غضبان » يرى أن 
طلحة أعان عليه » دلقيه طلحة فقال : مالك ا أبا الحسسن ضربت الحسن والحسين ؟ 
فقال عليك وعليهما لعنة الله ١‏ يقتل أمير المؤمنين ورجل من أصضاب النى 
صلى الله عليه وسلم بددي ل تم قم بيئة ولاحجة ؟ فقال طاحة : لودّفع مروان 
ل يقتل . فقال : لو دّفع مروان 0 قبل أن تثيت عليه حجة ! وخرج على فأق 
منزله ؛ وجاءه القوم كلهم بمرّعون إليه : أصماب همد وغيرهم » يقولون : 
أمير المؤمنين على بن أنى طالب . فقال : ليس ذلك إلا آهل يذر ؛ فن رطى به 
أهل بدر فهو خليفة ٠‏ فلم يوق أحد من أهل بدر إلا أتى عليا » ققالوا : مائرى 
أحدا أولى بها منك » همد يدك نبايمك . فقال : أبن طلحة والزيير ؟ فكانا أول 


من بأيعة : طلحة بلسائه » وسعد بيده . 


فلا رأى ذلك عل خرج إلى المسجد فصمد النير ؛ قكان أول من صعد 
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طلبحة فبايعه بيده » وكانت أصيعه شلاء » فتطير منها عل ٠‏ وقال : ما أخلقه أن 
ينكث ١‏ ثم بايعه الزبير وسعد وأصماب الت جيعا ؛ ثم تزل » وا التأس ع 
وطلب مروان ذهرب منه . 

وخرجت عائكة باكية تقول : قتل عثان مقالوما ! فقال لها عمار : أنت 
بالأمس 'تحَرّضين عليه ٠‏ واليوم تبكين عليه ؛ وجاء على إلى امرأة عثيان 
فقال لما : من قل عثيان ؟ قالت : لا أدري : دحل رجلان لا أعرنهما إلا أن 
أرى وجرههما ؛ وكان مهما ممد بن أن بكر . وأخيرته يما صنع عمد بن 
أى بكر ؛ فدعا عل بمحمد » فسأله عما ذكرت اسرأة عثيان ٠‏ فقال جمد : 
لم تكذب ؛ وقد والله دخلت عليه وأئا أريد قتله » فذكر لى أبى ٠‏ ققمت وأنا 
تائب » والله ماقتلدٌه ولا أمسكته ! فقالت !سس أةعئان : صدى » ولكنه أدخلهما , 

المعتمر عن أيه عن الحسن » أرب محمد بن أبى بكر أخذ بلحية عثيان » 
فقال له : يابن أخى ؛ لقد قعدت منى مقعدا ماكان أبوك ليتعده ! 

وفى حديت آخر أنه قال : باين أشى ١‏ لو رآك أبوك لاءه مكانك ! 
فاسترحت يده . وخرج جمد فدخل عليه رجل والمصحف فى حجره» فقال له : 
بنى وبينك كتاب الله ١‏ فرج وتركد ؛ ثم دخل عليه آخر » فقال : يينى ويينك 
كتاب الله 1 فأهرى إلبه بالسيف » فاتقاء بيده ؛ فتطعها ؟ فقال : أماإئها أول يد 
حلت الفصّل . 

القؤاد الذين أقبلوا إلى عثيان 

الأسممى عن ألى عوانة قال : كان القواد الذين أقباوا إلى غارف : 
علقمة بن عثيان » وكائة بن بشر » وحكيم بن جبلة ١‏ والآشتر التخعى » 
وعبد الله بن بديل ٠‏ 

وقال أبو الحسن : لما قدم القواد قالوا لعلى : قر معنا إلى هذا الرجل ٠‏ 
قال ؛ لا والل لا أقوم ممكم , قلوا : فل كتبت إنا؟ قل :ول اكب الم 

سدق 
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كتابا قط . قال : فنظر القوم بعطّمم إلى يعض » وخرج على من المديتة . 
الأعمش عن عيينة عن مسروق قال : قالت عائقة : مُصْمْمُوه مراص الإناء 
حى تركنموهكالثوب الرخيص ٠»‏ نيا من الدذس ؛ ثم عدوتم فقتلتموه ! قال 
مروان : فقلت لما : هذا عملك , كنبت إلى الناس تأميثهم بالخروج عليه ! 
فقالت : والذى آمن به المؤمئون وكقر به الكافرون + ماكتيت إلهم بسواد 
فى بياض » حتى جلست فى مجلدى هذا . 
فكانوا يرون أنْه كب على لسان عل » وعلى لسانها » كا كنب أيضا على 
لمان عثيان مع الأنسود إلى عامل مصر ؛ فكارب اختلاق هذه الكتب كلها 
سيآ لف , 
وقال أبو الحسن : أقبل أهل مصر عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوى » 
وأهل البصرة عليهم حكيم بن جبلة العبدى ؛ وأهل الكوفة علهم الآشتر ‏ واسمه 
مالك بن الحارث التخدى ‏ فى أعس عثيان » حتى قدموا المدبنة , 
قال أبو الحسن : لما قدم وند أهل عصر » دلوا على عثيان ققَالوا : كتبت 
فنا بكذا وكذا ؟ قال : إتما هما اثثتان : أن تقيموا رجلين من لأسدين » 
أويمنى بلله الذى لاإله إلاهو ماكتبث ولاأمليت ولاعلتٌ ؛ وقد ييكتب 
الكتاب على لسان الرجل » وينقش الخام على الخاتم . قالوا : قد أحل الله 
دمك ١‏ وحصروه فى الدار » تأرسل عئيان إلى الآشثر فقال : ها بريد الناس 
منى ؟ قال : واحدة من ثلاث ليس عنبا بل . قال : ماهى ؟ قال : عخيرونك بين 
أن تخلع لحم أمرم » فقول : هذا أمك فقلدوه من شم ؟ وإما أن تقتص من 
نفسك ! فإن أييت [هاتين] فالقوم قاتلوك . قال : أماأن أخلم لم أمرم فا 
كنت الأخلع سربالا سر يليه الله فتسكون سنة من يعدى» كلها كره القوم إمامهم 
خلعوه : وأما أن أقتص من نقسى قوالته لقد عليت أن صاحى بين يدى قد كانا 
يعاقبان » ومايقوى بدن على القصاص ؛ وأما أن تقتاونى » فلن قتلتموتى 
لا تتحابون يعدى أيدا ' ولا تصلون بعدى جيما أبدا . 
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وقال أبو الحسن : فوالته لن يزالو! على التوى جميعا ون قلوهم مختلفة ٠‏ 

وقال أبو المسن : أشرف علهم عثهان وقال : إنه لاحل سفك دم امرئ 
سم إلا فى إحدى ثلاث : كفرٌ بعد إيمان » أو زا بعد إحصان » أو قثل نفس 
بغير نفس ؛ فهل أنا فى واحدة'منهن ؟ فاسوجد القوم له جوابا . ثم قال : أتشدم 
لله هل تعلمون أن رسول الله صل الله عليه وس كان على أحد ومعه تسعة من 
أصابه أنا أحدم فتزازل الجبل حتى مت أحجاره أن تتساقط ؛ فقال: اسكن أحد 
قاعليك إلانى أو صديق أو شبد تالو : للم نم ٠‏ قال : شبدوالى ورب اللكعبة 

قال أبو الحسن : أشرف علهم عثيان فقال: السلام عليكم . فا رة أحد عليه 
السلام ؛ فقال: أنها الثاس » إن وجدتم فى املق أن تضعوارحل فى القبر فضعوها 
فا وجد القرم له جوابا ؛ ثم قال : أستثقر الله إن كنت ظَلِتُ وقد غفرثُ إن 
كنت ظليت 1 

بحي بن سعيد عن عبد الله بن عاص بن ربيعة قال : كنت مع علثيان فى الدار, 
فقال : أعزم على كل من رأى أن لى عليه سمعا وطاعة أن يكف يده وبلق 
سلاحه . فألق القرم أسلحتهم . 

اين ألى عروبة عن قنادة : أن زيد بن ثايت دخل على عثمان يوم الدار , 
ققال : إن هذه الأنصار بالباب وتقول : إن شئت كنا أنصارٌ الله مرتين ! قال : 
لاحاجة لى فى ذلك ؛كفوا . 

اين ألى عروية عن يعلى بن كيم عن نافع ' أن عبد الله بن عمر ليس 
درعه وتقلد سيفه يوم الدار » فهرم عليه عثمان أن يخرج ويضع سلاحه 
ويكف يده » تفعل . 

عمد بن سيرين قال ؛ قال سليط ؛ مانا عثمان عنهم » ولو أذن لنا عثمان 
فهم اضربنام حتى تخرجهم من أقطارنا , 
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ماقالوا فى قثلة عثهان 

العتى : قال رجل من بنى ليث : لقيت الزبير قادماء فقلت : أب عبد اله » 
م بالك ؟ قال : مطلوب مثلوب ؛ يغلبنى ابنى ويطليئى ذنى ! قال : فقدمت المدينة 
قلقيت سعد بن أنى وقاص »ء فقلت ؛ أبا بق » من قتل عثيان ؟ قال : قتله سيف 
سَلْْهِ عائقة » وده طلمة . وعدّه على ! قلت : فها حال الزبير ؟ قال : أشار 
بيده ؛ وصعت بلسانه ٠‏ 1 

وقالت عائعة : قتل الله مُدَمماً بسعيه على عثيان ‏ تريد حمدا أخاها ‏ وأهرق 
دم ابن بديل على ضلالته » وساق إلى أَغيْن ببى م هوانا فى بته » وري الأآشتر 
بسهم من سبامه لا إشرى : قال : فا منهم أحد إلا أدركثه تدعوة عائهة . 

سفيان الثورى قال : لق الآشتر مسروقا فقال له : أباعائشة » مالى أراك 
عضبان على ربك من يوم قتل عثهان بن عفان ؟ لو رأيننا يوم الدار ونمن كأصماب 
تل بتي إسرائيل . 

وقال سعد بن أنى وقاص لعار بن باسر : لقدكنت عندنا من أفاضل أصماب 
عمد ء حى [ إذا ] لم يبق من عمرك إلا ظم* ار فعلت وفعلت ١‏ يعرض له بقتل 
عثمان » قال عمار : أى شى, أحب إليك : مودة على دَكمل أو كر جيل قال : 
حر جميل ١‏ قال : فته على أن لا أكمَك أبدا ! 

دضل المنيرة بن تعبة على عائشة فقالت : ياأباعيد الله لور أيتى يوم امل قد 
نفذت الاصال هَودجى حى وصل بعضرا إلى +لدى ! قال لها المخيرة : وددت 
والله أن بمضبا كان قتلك ! قالت يرحمك الله ! ولم تقول هذا ؟ قال : لعلها تمكون 
كقارة فى سعيك على عثيان ! قالت : أما ولقهلئن قلت ذلك لما عل الله أ أردت 
قله ؛ ولكن عل الله أنى أردت أن يقاتل فقوتلت ؛ وأردت أن يُرى فرميت » 
وأردت أن يِنْص فعصيت ؛ ولو علم منى أنى أردت قتله لقنت . 

وقال حسان بن ثابت لعلى : إنك تقول : ما قتلت عثمان ولكن خذلته »وم 


لوا 
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آنس به ولكن ل أنه عنه . فالخاذل شريكٌ القاتل » » والساكت شر يك القائل . 
أخذ هذا الممنى كعب بن أجعيل التغلى ركان مع معاوية بوم صغين » فقال 
فى على بن أبى طالب : 
وما فى عل لمستحدث » مقال.سوى عصْمة الحدثينا 
دإيثاره لاهالى الانوب . ورقع القصاص عي القائلينا 
إذا سيل عنه رَوَى وجهه » وتمى الجوابّ على السائلبتا 
فليس يراض ولاساخط ء ولافى النباة ولا الآمرينا 
ولاهرّ ساه ولا مره ه ولا آمن بعضّذا أن يكونا 
وقال رجل من أهل الشام فى قتلة عثيان رضى اله تعالى عنه : 
خذَلن الأنصارٌ إذ حضر المو ٠‏ ثُ ركانت مايه الانصارٌ 
طربوا بابلاء فيه مع اللا ه س .وف ذالك للببية عار 
خرامة بالبلاء من حرمة الم ووال م لزلا وجار 
أن أهل الحياء إذ ميم الما . ء فدتهُ الماع والابصار 
من عذيرى من الأييْر ومن طَلْ » سد هلها أم؟ 4ه إعصار 
تركو! الناس دوتهم عَبرةٌ المج . ل قششيت ولط المديتة نار 
هكذا زاغت اليهودٌ عن الحسق بما رخرنت لها الأحرار 
ثم وافى همد بن أبى بحك . ر جهارا وخلفة تار 
وعل فى يسه سآ إلنا ه سَ ابتداء وميه الأخبار ! 
باسطا لق بيد بيو م وليه حكة ووقر 


يرقب الآمّ أن يرف إليه ه بالتى سبيت له الأقدار 
قد أرى كثرة الكلام قيس ه كل قرول شينه إحكثار 
وقال حسان ير عثيان بن عفان رضى الله تعالى عنه : 
من سره الموتُ عر لا راج له ٠‏ فلأت مأسدة فى داب عنانا 


1 الجزء الخامس 
صبراً فى لك أت وما ولدت ٠‏ قد ينفمٌ الصبرٌ فى المكروه أحيانا 
للم أن تَرِرًا يرما بمنيظة . خليفة لله فيكم كالذى كنا 
إفى انهم وإن غابوا وإن كردا . ماذيت حي وما سيت مانا 
ياليت شعرى وليت لطي عرق ه مالاب شأن عير وان عفان 
لمن وشيكا فى دارم , الله أصكبر بثارات عثانا 
عا بأشط عُنُوانُ اللسود به ه يُقطّم الل تسيينما وقرآنا 
فى مقتل عثمان بن عفان 
أبو الحمن عن مسلة عن ابن عرن قال : كان من صر عثهان سسيعمائة » 
فهم الحسن بن على » وعبد الله بن الزبير ؛ ولو تركهم عثمان أطربوم حتى خرجومم 
من أقطارها ‏ 
أبو الحسن عن جبير بن سيرين قال : دخل أبن بديل على عثهان وبيده سيف » 
وكانت ينبم شناء ء فطربه بالسيف »ء فاتقاء ببده » فقطعها » فقال : أما إنها أول 
كف خخطت المفصل . 
أبو الحسن قال : يوم قتل عثبان يقال له يوم الدار . وأغاق على ثلاث من 
القتلى : غلام أسود كان لمان » وكتانة بن بشر » وعليان . 
أبو الحسن قال : قال سلامة بن روح الخراعى لعمرو بن العاص :كان يبتكم 
وبين الفتتة باب فكسرئوه ؛ فا حلم على ذلك ؟ قال : أردنا أن نخرج الحق 
من “يرة الباطل » وأن يكون النأس فى اليق سواء , 
مجالد عن الشعى قال : كتب عثيات إلى معاوية : أن امددق . فأمده بأربعة 
آلاف مع يزيد بن أسد بن كرذ البجل . فتلقاه الناس بقتل عثهان ؛ فانصرف » 
فقال ؛ لو دخلت المدينة وعثيات حى ماتركت ا عختلفا إلا قتلته ؛ لآن الخاذل 
والقاتل سواء . 


من المفد الفريد 4 

قيس بن رافع قال: قال زيد بن ثابت : رأيت علا مضطجما فى المسجد » 
فقلت . أبا الحسن » إن الناس برون أنك لوشئْت رددت الناس عن علثيان . خلس 
ثم قال : والته ما أمتهم بثىء ولادخلت-فى شىءمن شأنهم . قال : فأتيت عثيان 
فأخيرته » فقال * 

وحرّق قيْنٌ على البلا ه دح إذاآضطرمت أنجدّنا 

الفضل عن كثير عن سعيد المقيرى قال ٠‏ لما حصروا عثيان ومتعوه 
الماء » قال الذي ؟ ( وحيل ينهم وبين مايشتورت ؟ قبل بأَمياعم 
من قبل © 1 

تومن ححديث الزهرى قال : لما قتل مسلم بن عقبة أهل المدينة يوم الجزة » 
قال عبد الله ين عمر ؛ بفعلهم فى عثيان ووب الكمبة ! 

ابن سيرين عن ابن عباس قال : لو أمطرت السياء دما قل عثيان لكان 
قليلا لله 1 1 

أبو سعيد هولى أنى ذيفة قال : بعث عنْيان إلى أهل الكوفة : من كان 
يطالبى بديئار أودرم أو لطمة فيأت يأخل حقه أو يتصدق » فإن الله يحرى 
المتصدقين . قال : فكي بمض القوم » وقالوا : تصدقنا ! 

أبن عون عن ابن سيرين قال:لم يكن أحد من أصماب النى صلى الله عليه وس 
أشد على عثيان من طلحة 1 

أبو الحسن قال ؛ كان عبد الله بن. عباس يقول : ليَغْلينّ معاوية وأتتصابه 
عليا وأصابه ؛ لآان اله تعالى يقول : ( ومن قل مَظلرمًا هقد جنا 
إوليه ملاتا . 

أبو الحسن قال :كان ثمامة الأنصارى عاملا للثيان » نلا أناه قله بى وقال : 
ايوم انترعت لاف الْبرة ءن أمة عمدء وصار املك بالسيف » فن غلب 
على ثى. أكله : 
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أبو الحسن : عن أنى يتف عن مير بن وعلة عن الشعى » أن ثاثلة بنت 
الفرافصة امرأة عثيان بن عفان كنبت إلى معاوية كنا مع التعمات بن يشير » 
وبعشت إليه بقميص عثيان عتضوبا بالدماء » وكان فى كتامما : 

دمن نائلة بنت الفرافصة إلى معاوية بن أنى سفيان ؛ أما بمد» فإنى أدعوم إلى 
لله الذى أنم عليك » وعليكم الإسلام وعدا من الضلالة » وأتقذم من الكفر 
ونصرك على العدؤ » وأسيغ عليك ْعَمّه ظاهرةٌ و باطتة : وأنشدم الله : وأذكرم 
حنّه وحق خليفته أن تتصروه بعرم الله علي ؛ فإنه قال : ل( وَإِنْ طائفتانٍ من 
للؤمنينَ آفنّلوا فأأصلحوا ينبما فإنَ بَِسْ إحداتما على الأخرى فقاتلوا الى مَبْدَى 
حتى تفىء إلى أن 5 ٠وإت‏ أ لاون ' بُغىَ عليه » ولو لم يكن لمثيان عليكم 
إلاحق الولاة» [ثم أ إليه ما أ ] لق على كل مسا يرجو [ إمامته أن ينصره 
قكيف وقد علتم قدّمه فى الإسلام » ونسْن بلائه ؛ وأنه أجاب [ داعي ] لله وصتدق 
كنايه وانّبع رسوله» ولقه عل به إذ انتخيه بأعطاه شرف الانيا وشرف الآخرة . 

وإى أقص علب خبره ؛ إنى شاهدة أمرّه كله . إن أهل المدبئة حصروه فى 
داره » وي>رسونه ليلهم ونبارم قياماً على أبوايه بالسلاح » منعونه كل ثىء قدروا 
عليه » حتى منعوه الماء ؛ فكث هو ومن معه خمسين ليلة » وأهل مصر قد 
أسدوا أمرثم إلى على وجمد , بن ألى بكر ؛ وعمار بن باسر » وطليحة والزبير » 
فأمروم بقتله ؛ وكان معهم من القبائل : خزاعة » وسعد بن بكر ء وهذيل » 
وطوائف من جهينة وعنرينة وأنباط يثرب ؛ فهؤلاء كانوا أشد النأس عليه 

ثم إنه حصر فرشق بالأْبل والحجارة » جرح ممن كان فى الدار ثلاثة نفر 
معه ‏ فأناه الناس يصون إليه ليأذن مم فى القتال » قهامم وأعرم أن يردوا 
إليم نبلهم » فردوها علهم » فا زادمم ذلك فى القتل إلا جرأة : وق الأ 
إلا إغراتا ؛ غُرّقوا باب الدار ؛ ثم جاء [ ثلاثة ]| نفر من أصحابه فقالوا : إن 
[ف السجد ] ناساً يريدون أن يأخذوا أس الناس بالعدل ء فاخرج إلى المسجد 
يأتوك . فائطاق خلس فيه ساعة وأسلحة القوم مظلة عليه من كل ناحية » فقا : 
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ها أرى اليوم أحدا يعدل 1 فدخل الدار » وكان معه ثقر ليس على عامتهم سلاج 
فلس درعه وقال لأصمايه :لولا أنتم مالبست اليرم درعى . قوثب عليه القوم 
فكلمهم أبن الزيير 0 وأخذ علهم ميثاقا فى صحرفة وبعث بها إلى عثيان 1 عليكم 
عهد الله وميثاقه أن لا تقربوه بسوء حتى تكلموه وتخرجوا . ذوضع السلاح » 
وم يكن إلا وضعه ودخل علبه القوم يقدّمهم عمد بن أبى بكر ؛ تأخذوا بلحبته 
ودعوه باللقب ؛ ققال : أ عبد الله وخليفته عثيّان . فضربوه على رأسه ثلاث 
طربات » وطعنوه فى صدره ثلاث طمنات » وضربوه على مقدم الجبين فوق 
الأنف ضرية أسرعت فى الظ ؟ فسقطتة عليه وقد أنخنوه وبه حياة ثم يريدون 
أن يقطمر | رأسه فبذهبر! به » فأ:تى ابنة شربة بن ربيعة فألقت بنفسها معى [عليه ]» 
فوطئنا وطأ شديدا » وعُرينا من حلينا » وحرمة أمير المزمنين أعتم ؛ فقتلوا 
أمير المؤمنين فى بته مقهرر؟ على فرأشه. وقد أرسلتٌ إليكم بثوبه عليه دمّه » وإنه 
ولقد إنكان أثمّ دن قتله لما سل من خطذله » فانظروا أين أتتم من الله » وأنا 
أشسى كى مامسنا إلى الله عر وجل . وأستصرخ يصالحى عباده ؛ فرحم الله عئمان 
ولعن قنلته وصرعهر فى الانيا مصارع الخرى والمذلة ٠‏ وشئى مهم الصدور » . 
غلف رجال من أمل الام آلا يمسوا غسلا حتى بقتلوا عليا أو تفتى أرواحهم 
وقال الفرؤدق فى قبل عثمان : 
إن الحلاقة انا أطيشخ مما ٠,‏ عن أهل يرب إذغي المدوسلكرا 
صارت إلى أهلها منهم ووارئها » لا رأى الله فى عَثان ما أنتبكوا 
الشافى دشةُ طلا وبمسسبة . أ دم لامدُوا.من يهم سفكرا 
وقال حسان : 
إن تي دار بنى مات خاوية ٠‏ باب صريم وبِيت مرق كرب 
قد 'يصادف فى الخير حاجده م فا ويأوى إلا امد والحسبٌ 
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تبرؤ عل من دم عثارن . 
قال على بن أبى طالب على المثير : والله لأن لم يدخل الجنة إلا من قتل علهان 
لادخلُْوا أبداً » ول لم يدخل النار إلا من قتل عثبان لادخلتها أبدا . 
وأشرف عل من قصر له بالكوهة » فنظر إلى سفيتة فى دجلة فقال : والذى 
أرسلها فى بره مسخخرة بأمره ء ما بيدأت فى أمى عْهان بعىء؛ ولأّن شاءت ينو أمية 
لآباهلئهُم عند الكعية خخسين بيئاً مابدأت فى حق عثيان بثىء . فبلغ هذا الحديث 
عيد املك بن سوان 0 فال : إى لأحسبه صادمًا . 


وقال معبد الخراعى : لقيت علا بعد اججمل » فقلت له إفى سائلك عن مسألة- 


كانت منك ومن عثيان » فإن نجوت اليوم تجوت غندا إن شاء الله . قال : 
سل عما بدا لك . قلت : أخيرنى ؛ أى ملؤلة وسعتك إذ تل عثيان ولم تنصره ؟ 
قال : إِنْ عثيان كان إماما » وإه نبى عن القتال وقال : من سل سيفه فليس 
منى ! فلو فاتأنا دونه عصَينا . قال : فأى منزلة وسعت عثيان إذ أستسم حت قبل ؟ 
قال : المنزلة التى وسعت ابن آدم » إذ قال لآخيه ( أن بسَطْتَ إلى يدك لنفثلنى 
ها أنا ياسط يِدِىّ إلبك فلك إنى أخاف الله ربّ العالين ) . قلت : نهلا 
وسعتك هذه المترلة يوم ابل ؟ قال : إنا قاتلنا.يوم ابل من طلَنَاء قال الله : 
( ون أتتصرّ بمد ظُلْهِ مأُولئك ماكلييم ون سيل » إنما السبلٌ على التين 
بظليرن الناس ويَبنون فى الآرض بغيرٍ الْقّ أرتك لم عذابٌ أليم ٠»‏ ون 
صَيّْى وقََر إن ذلك إن عرم الأمور ) . فتائلنا نحن من ظلننا » وصبر عثمان ؛ 
وذلك من عرم الآمور , 

ومن حديث بكر بن حماد : أن عبد الله بن الكواء سأل عل بن أنى طالب 
بوم صفين » فقال له : أخيرق عن عخرجك هذا تضرب اناس بعضهم يعض » 
عد هده إليك رسول الله صلى الله عليه وسل » أم رأيّ ارتأبته ؟ 

قال على ١‏ اللهم إى كنت أول من آمن به» فلا أكون أول من كذب عليه ؛ 
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لم يكن عندى فيه عهد من رسول الله صلى الله عليه ول » ولر كان عندى فيه 
عهد من رسول الله صلى الله عليه وس ما تركت أغا تيم وعدى عل متارهاء 
ولكن نبينا ملى الله عليه وس كان ق رحمة ء مرض أناما وليالى : ققدم أبايكر 
على الصلاة ؛ وهر يرا ويرى مكاى ؛ فليا ثوقى رسول الله صلى أله عليه وسلم» 
رضيتاه لآم دثيانا إذ رضيه رسرل الله لام دينتاء فسلءت له وبايعت » وسبعت 
وأطعت ؛ فكنت آخل إذا أعطانى » وأغرو إذا أغرانى ؛ وأقم الحدود بين يديه : 
ثم أتنه منيته » فرأى أن عمر أطوق لهذا الآم من غيره. ووالله ماأراد به امحايأة 
ولو أرأدها لجعلها فى أحد ولديه » فسلات له وبايعت » وأطعت وسمعت ؛ فكنت 
آذ إذا أعطانى , وأغرو إذا أغراقى ؛ وأقي الحدرد بين يديه ؛ ثم أتته منينّه » 
فرأى أنه من استخلف رجلا قممل بخير طاعة الله عليه الله به فى قبره ء لعلها 
شودى بين ستة تفر من أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكنت أَحدم » 
تأخذ عبد الرحمن مرائيقَنا وعهودنا على أن يخلع نفسه وينظر لماقة المسلين ؛ 
فبسط يده إلى عثمان فبايعه : اللهم إن قلت إن لم أجذ فى نفسى نقد كذبت » 
ولكتى نرت فى أمرى فرجدت طاعتى قد تقدمت معصيتى : ووجدت اللا 
الذى كان بيدى فد صار بيد غيرى » فسليت وبايعت » وأطمت وسمعت ؛ فكنت 
آذ إذا أعطانى » وأغرو إذا أغوان : وأفم المدود بين يديه » ثم مم الناس عليه 
أموراً فقتلره » ثم بقيت اليوم أنا ومعاوية » فأرى تفسى أحق بها من معاوية ؛ للأنى 
مواجرى وهو أعرانى » وأنا ابن ع رسول اله وصهرّه » وهو طليق ابن طليق ٠‏ 

قال له عبد الله بن الكواء : صدقت ؛ ولكن طلحة والزبير » أماكان فيا فى 
هذا الام مثل الذى لك ؟ 

قال : إن طلحة والزبير بايعانى فى المدينة » ونكنا بيعى بالعراق ! فقاتلتهما 
على تكثهما ولو نكثا ببعة ألى بكر وعمر لقاتلاهما على نكثهماك قاتلتّهما ٠قال:‏ 
صداقت ودجع إليه. 06 


واستعمل عبد املك بن سمروآن نافع بن عاقمة بن صفوان على مكة؛ طب 


إن 


ذات يوم وأبان بن عثيان قاعد عند أصل امبر » فنال من طلحة والزبير » فليسا 
نزل قال لآبان : أرضيتك من المذهنين فى أمس أمير المؤمنين ؟قال :لاء وكيك 
سؤتى ؛ حسى أن يكونا بريئين من أمره . 

وعلى هذا المعنى قال إحاق بن عيسى : أعيذ عليًا بلته أن يكون قتل عثيان 
وأعيذ عثانَ أن يكون قله على ! 

وهذا الكلام على مذهب قول النى صلى الله عليه وس :إن أشد لتايس عذااً 
يوم القيامة رجل قتل نيا أو قنله نئ ٠‏ 

سعيد بن جبير عن أنى الصبباء ؛ أن رجالا ذكرو! عثيان » فقال رجل من 
القوم : إنى أعرفٌ لك رأىّ على فيه فدخل الرجل على على فنال من عثيان » 
فقال على : دع عنك عثبان » فوالله ماكان بأشرّنا » ولكته ولى فاستأثر » كرمنا 
'فأساء الحرمان . 

وقال عثمان بن حنيف: إنى شبدت مشبدا اجتمع فيه على وعمار ومالك الاشتر 
وصعصعة » قذكروا عثيان ؛ فوقع فيه عمار» ثم أخذ مالك لخذا حذوه » ووجة 
55 يتمثر » ثم تكلم صمصة ٠‏ فقال : ماعلَى رجل يقول :كان والله أول من 
ولىّ فاستأئر ؛ رأول من تفرقت عنه هذه الآمة ؛ فقال على : إلى أنا اليقظان . 
لقد سبقث لعثمان سوابق لا يعدّبه الله بها أبدا . 

مد بن حاطب قال : قال لى على يوم امل » نطلق إلى قرمك فأبلغهم 
كتى وقولى . فقلت إن قوى إذا أنيتّهم يقولون : ماقول صاحبك فى عثيان ؟ 
فقال : أخيرم أن قولى فى لمان . أحسن القول ؛ إن عثهان كان من الذين 
آمتوا وعلوا الصالحات » ثم آنْشَرًا وآمنوا » ثم نشوا وأحسنرا » والله 

جرير بن حازم معن مد بن سهرين قال : ما عليت" أن عليا آمهم فى دم عثيان 
حتى بويع فلا بويع أممه الناس . 

جمد بن الحنفية قال : إفى عن بين على يوم اهل » وابن عباس عن يساره» 
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إذ سمم صوئا : فقال : ماهذا ؟ قالو! : مائثشة تلعن قئلة عثيان . ققال عل : 
لمن الله قثلة عثهان فى السول والجيل والبحر والير . 
مانم الناس على عنما نب 

اين دأب قال : لما أتكر الناس على عار ما أنكروا » من تأمير 
الأحداث من أهل يبته على الله الأكابى من أصماب جمد صل الله عليه وسلم » 
قالوا لعبد الرحن بن عوف : هذا عبلّك واختيارك لآمة عمد 1 قال :لم أظن 
هذا به ! ودخل على عنيان فقال له : إفى إنما فَدئدّك على أن تسير فينا سيرة 
أبى بكر وعمر ء وقد غالفتهما . فقال: عمر كان يقطع قرابته فى الله » وأنا أصل 
قراب فى الله . فقال له : لله عَلّ أن لا أ مَك أيدآ ١‏ فات عبد الرحن وهر 
لايكام عثان . 

لىإ رد عثانُ الح بن أبى العاص طريد البى صلى الله عليه وسم وريد 
أى بكر وعبر إلى المدينة » مكام الناس فى ذلك » فقال عثيان : ما ينقم الناس مى ؟ 
إنى وصلت رحما وقربتٌ قرابة ٠‏ 

ُحصين بن زيد بن وهب قال : مررنا بأنى ذت بالرّبذة » فسألناه عن منزله » 
تقال : كنت بالشام » فقرأت هذه الآية ( والذين يَكنرُونَ الذَهَبَ والفطة 
ولا يُنفْقرتها فى سيل اقد فشْرم” بذاب أل © فقال معاوية : إنما فى 
فى أهل الكتاب . فقلت : إنبا لفينا وفهم فكتب إلى عثيان : أقيل . فليا 
قدمت ركبتتى الناس كأنهم ل يرو قط ء فشنكوت ذلك إلى علثما ب » فقال : 
لو اعتزلت فكنت قرريباً ! فنزلتٌ هذا الممزل؛ فلا أدع قولى' ؛ ولو أتروا على" 
عبد حشيا لآطعت . 

الحسن بن أى الحسن عن الزبير بن العوام فى هذه الآية :( واتقوا قن 
لاتصيبنٌ الدينَ ظللوا ينك" حاصّةٌ © . قال : لقد نزلث وما ندرى من 
مختلف لما . فقال بعضيم : يا أيا عبد الله » فلم جنت إلى البصرة ؟ قال : ويك 
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أبو نضرة عن أنى سعد القدري قال : إن ناسا كانو! عند فسطاط مائشة 
وأنا معهم عكة » فرّ بنا عران » فا بق أحد من القوم إلا لنه غيرى ؛ فكان 
فهم رجلٌ من أهل الكرة ء فكان عنبان على الكو أجرأ منه على غيره » 
فقال : ياكوف ؛ أتشتمتى ؟ فلا قدم المديئة كان يتهدده ؛ قال : فقيل له :عليك 
بطلحة . قال : فانطلق معه حتّى دخل على عثبان » فال عثيان : والله لاجادنه 
مائة سوط ! قال طلدة : والله لالده مائة إلا أن يكون زانيا . قال : والله 
لأحرِمنّه عطاءه ! قال : الله يرزقه . 

ومن حديث أبن أبى 0 عن اللاعمش عن عبد الله بن سنان قال : خريج 
علينا ابن مسعود وتن فى المسجد وكان على بيت مال اللكوفه »و ] أمير | الكوفة 
الوليد بن عقبة بن أفى معيط » فقال : باأهل الكوفة : فقدت من بيت مالكم 
الإلة مالة ألف لم يأتى .كناب من أمير المؤمنين ولم يكنب لى بها براءة ٠‏ قال: 
ذكتب الوليد بن عقبة إلى عثيان فى ذلك » فنزعه عن بيت المال , 

ومن حديث الأحمش برويه أدو بكر بن ألى شيبة قال : كتب أسماب عنثيان 
عيبّه وما ينقم الناس عليه فى صميفة ؛ فقالرا :من يذهب بها إليه ؟ قال عبار : 
أنا . تذهب ما إليه » فنا قرأها قال : أدنم لله أنفك ؛ قال : وبأئف أبى 
بكر وعمر . قال : فقام إليه فرطئه حتى غثى عليه ثم ندم عثهان » ويعث إليه 
طلحة والزبير يقولان له : اخت إحدى ثلاث : إما أن تعفو ء وإما أن تأخذ 
الآرْش ٠‏ وإما أن تقتص . فقال . واه لا قبلت واحدة منها حتّى ألق الله ! 
قال أبو بكر : نذكرت هذا الحديث للحسن بن صالح ‏ فقال : ما كان على 
عنهان أكثرٌ ما صنع . : 

ومن حديث الليث بن سعد قال : عن عبد الله بن عبر بحذيفة » فقال + لقد 
اختلف لأس بعد ندهم » فا منهم أحد إلا أعطى من دينه » ماعدا هذا الرجل . 

وسئل سعد بن أبى وقاص عن عنان ؛ فقال ؛ أما واللهلقد كان أ-سننا وضرء؟ 
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وأطوّلنَا صلاة» وأتلاء! لكتاب الله ؛ وأعظمنا تفقة ف سيل الله ثم ول تأنكروا 
عليه شيا » بأنوا إل أعظم ما أذكروا. 
وكتب عنثان إلى أهل الكرفة حين ولام سعيد بن العاص : أما يمد » فإفى 
كنت وليتك الوليد بن عقبة غلاما حين ذهب شرهه واب حله » وأوصيئه بم 
ول أوصك بهء فلا أعيتم علانيئّه طعنتم فى سريرته ؛ وقد ولرتكم سعيد بن العاص 
وهو خير عشيرته » وأوصيكم به خيرا» فاستوصرا به خيرا . 
وكان الوليد بن عقبة أغا عثهان للآمه » وكان عأملهعلى الكوئة ؛ فصل بهم 
الصمح ثلاث ركعات وهو كران ء ثم التفت إلهم قال : وان شثم زدتم ! 
فقامت عله البينة بذلك عند عثيان » فقال لطلحة : قم فاجلاه . قال لم | كن من 
الجالدين . فقام إليه عل" +لده. 
وفه يقول الحطيئة ؛: 
شبد لاطيئةُ يوم يأ دب » أن اولد أَحَقْ بالفثر 
ليدم خيرا ولو لوا ء لمشت بين الصفم والوئر 
مسكوا عنانك إذ َرَت ولو ٠‏ تركوا عنانك لم تَرَلْ تجخرى 
أبن دأب قال : لما أنكر الاس على عثيان ما أتكروا ؛ اجتمعو! إلى على 
وسألوه أن يلق لمم عنيان ٠‏ تأقبل حتى دخل عليه قفال : إن الناس وراق 
قدكليوق أن كلك ؛ والته ما أدرى ماأقرل لك ؛ ماأعرفٌ شيا تشكره » 
ولا أذيك شيا تجهله » وما اين أبى قسافة بأو بعمل المق منك » ولا ابن 
الخطاب بأول بثىء من الخير منك ؛ وما ميَصَرّك من تم » وما تُملّدّك من 
جهل ؛ وإن الطريق بين واضح » تع باءثهان أن أفضل الناس عند الله إمام 
عدل هدى وهدى )2 فأحيا م مين معلومة » وأمات بدعة ة مجهرلة ؛ وأن شر الناس 
عند الله مام ضلالة ضلّ وأصلٌ ؛ تأحيا بدعة مجهولة » وأمات سنة معلومة ؟ 
وإ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يوت بالإمام الجائى يوم 
القيامة ليس ممه ناصرٌ ولا له عاذر » فياق فى جهسم فيدور دور الرحى » 
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يدتطم فى غمرة النار إلى آخر الآبد . وأنا أحذرك أن تنكون إمام هذه الآقة 


المقتول » [ فإنه يقال : يقْتل فى هذه الآمة إمام | يفم به باب القتل والقتال 
إلى بوم القيامة يمرج بهم أمرم وعرجون ٠‏ عفرج عثيان ثم خطب خطبته الى 
أظهر فها التوية ٠‏ 

وكان عل كلما اشتسك الناس إليه أن عثيان » أرسل ابه الحسسن إليه » فلأ 
أكثر عليه قال له : إن أباك يرى أن أحدا لاتعلم مايكلم » ونحن أعلم بما 
تفعل » فكف عنا ! فل يبعث عل ابه فى ثىء بعد ذلك . 

وذكروا أن عثيان صل الحصر ثم خرج إلى عل يعوده فى مرضه ومروان 
معه » فرآه ثقيلا ؛ تقال : أماوالله لولا ماأرى منك ماكنت أتكم ما أريد 
أن أنكلم .2 واه ما أدرى أى يوميك أحبَ 3 أو أبئض ء أيوم حاتك 
أويوم موتك ! أماواته لبن بقيت لاأعدم شام يمك كفا » ويتخذك عضدا ؛ 
ولن مت لالؤمن بك ؛ طفلى منك حظ الوالد المشفق من الولد العاق : إن 
عاش عقه ؛ وإِنْ مات عه 1 فليتك جعلت ناهر أمرك علما نقف عليه 
وتعرفه » إمَا صديق مسال » وإتاعدق معاقى »2 ىْ على كالمتاق بين أأسياء 
والأرض »ء لابرق بيد » ولاسيط برجا ١‏ أماو'ه لين قتلتك لا أصيب منك 
خلا ؛ ون قتلتى لا تصيب منى خلفا : وماأحب أن أبق بعدك ! . قال 
مروان : إى والله » وأخرى » إنه لا ينال ماوراء ظهورنا حتى تسكسر رماحنا 
وتقطع سيوفا ؛ فا خير العيش بعد هذا ؟ قضرب عثمان فى صدره وقال : 
ما يدخلك فى كلامنا ؟ فقال عل ؛ إنى واقه فى شفل عن جوابك » ولك أقول 
كا قال أبو يوسف فصر جميل واق المُستعان على ما تصيغون» . 

وقال عبد ته بن العباس : أرسل إلى عثمان ققال لى : اكفتى ان عننك 1 
قلت : إن ابن عمى ليس بالرجل يرَى له ولكنه برى لنفسه » قأرسلتى إليه بما 
أحبيث ٠‏ قال : قل له فليخرج إلى ماله يفيّع ء فلا أغتم به ولا يتتم ل فأتيت 
عليا فأخيرته ؛ فقال : ما اتخذتى عثمان إلاناصما . ثم أنشد يقول : 
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قصكيف ب أى أداوى جراحه . فيدْرَى فلا مل الدواء ولا الداء 
أماواته إنه ليختير القوم » أتيت عثمان » ته الحديث كله إلا البيت 
التى أنشده وقوله إنه ليختير القوم ؛ تأتشد عثمان : 
فحكيف ب أ أدارى جراحه . فِدْرَى فلاملٌ الدواء ولا الداه 
وجعل يقول : بارحم انصرق ! يارحيم اقصرن ! يارحيم الصرنى ! قال : 
عخرج على إلى يتبع ؛ فكتب إليه عثمان حين أشتد الام : 
أتابعد » فقد بلغ السيل الدب وجاوذ الحزام الطَبي ٠‏ وطمع فّ من كان 
يضعف عن لفسه : 
وإنلك لم يفجَر عليكَ كفاخرٍ ٠‏ ضعيف ول يَْلبِك مذل مُدلبٍ 
فأقبل إل على أ أمريك أحببت » وكن لى أو عل » صديقاً كنت أوعدقا . 
إن كنت مأ كلا فكن خيرٌ آكل ه وإلا نأدركقى ونا أبرق 
خلافة على بن أبى طالب 
رطى أله عنه 
قال : لما قل عثمان بن عفار » أقبل الناس يبرعون إلى على بن 
أبى طالب » فتراكت عليه الماعة فى البيعة » فقال : ليس ذلك ليم » إنما ذلك 
لآهل بدر ليبااحوا ٠‏ ققال : أين طلحة والزيير وسعد ؟ فأقبلوا فبايعوا ؛ ثم 
بابعه المهاجرون والأنصار » ثم بابعه التاس » وذلك يوم اجمعة لثلاث عشرة 
خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين » وكان أول من بايعه طلحة » 
وكانت أصبعه شلاء » فتطير منها عل وقال : ما أخلقّه أن ينكث ؛ فكان؟ قال 
على رضى الله عنه . 
نسب على بن أبى طالب 
هو على بنأنى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عيد مناف ؛ وأمه فاطمة بنت أسد 
أبن هاشم بن عبد مناف ٠‏ 
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كان أصلع بطينا مش الساقين . 

صاحب شرطته : معقل بن قيس الرباحى » ومالك بن حبيب اليربوعى ٠‏ 

وكائبه سعيد بن يران » وحاجبه :قنبر مولاه. 

وقتل يوم اجمعة بالكومة ؛ وهو خارج إلى المسجد لصلاة الصيح » لسبع 
بقين من شمر رمضان » فكانت شلاتته أربع سنين وتسعة أشير » وصل عليه 
ولده المسن » ودفن برحبة الكوفة » ويقال : فى لحف الهيرة ؛ وعمى قبره . 

واختلف فى سنه ؛ وقال الشعى : قتل على رحه الله وهو ابن مان وخمسين 
سنة . ولد على بمكة فى شعب بنى هاثم ٠‏ 

فضائل على بن أبى طالب 
كزم الله وجهه 

أبو الحدن قال : أسلم على وهو ابن خمس عشرة سنة » وهو أول من شبد 
أن لاله إلاالله وأنّ يمدآ رسول الله , 

وقال النى عليه الصلاة والسلام : من كنت" مولاه قل مولاه » اللهم وال 
من والاه » وعاد من عاداه . وقال له النى صلى الله عليه وسلم : أماترضى أن 
تكون منى بمنزلة هارون من عوسى ؟ غير أنه لانى بعدى . 

وببذا الحديث عت الشيعة على بن ألى طالب الودي ؛ وتأولوا فيه أنه 
استخلفه على أمته ؛ إذ جعله مته منزلة هارون من مومى ؛ لآنّْ هارون كاف . 
خليفة موسى على قومه إذا غاب عنهم . 

وقال السيد الجيرى رحه الله تعالى : 

إل أدين بمادانَ الومئ به ٠‏ وشاركث كنَّه كثى بسقينا 
وجمع الى صلى الله عليه وسلم فاامة وعليا والحسن والحسين ؛ فألق عليهم 
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كساءه وضمهم إلى نفسه ؟ ثم تلا هذه الآبة (إنما بريد الله ليُذهبٌ عنم الج 
أهل الييت ويُطهرع تطهيرا » . فتأوات الشيعة الرجس هنا بالخوض فى غمرة 
الدنيا وكدورتيا . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم يوم خرير : لأُعطينٌ الراية غدآ رجلا يحب 
ل ورسول ؛ ويحبه له ورسوله » لايمسى حتى يتم لله له . فدما عليا ؛ وكان 
أرمدّ » فتفل فى عينيه وقال ؛ اللهم قد داء الحز والبرد . فكان يلبس كسوة 
الصيف ف الشتاء » وكسوة الشتاء فى الصيف ء ولا يضره . 

أبو الحسن قال : ذكر عل عند عائة نقات : مارأيت رجلا أحبٌ إلى 
رسول الله صل الله عليه وس منه » ولا رايت امرأة كانت أحبّ إليه من امرأته . 

وقال على بن ألى طالب : أنا أخو رسول الله صل القه عليه وسم وابن عله » 
لايق رلا بعدى إلاكذاب . 

الشعى قال : كان عل بن ألى طالب فى هذه الآمة مثل المسيح بن ميم فى 
بنى إسزائيل : أحبّه قوم فكفروا فى حبه, وأبنضه قوم فكفروا فى بنضه ! 

وقال النى صل الله عليه وسلم : الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة » 
وأبوهما خيرٌ مهما . 

أبو المسن قال : كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يفم بيت المال 
فى كل جمعة حتى لا ببق منه شيئا ؛ ثم فرش له ويقيل فيه » ويتمثل بهذا اليبت : 

هذا جناي وخياه يذ إذكلٌ جان يده إلى 3 2 

كان على بن أنى طالب إذا دخل بيت المال ونظر إلى مافيه من الذهب 

والفضة قال : 
أَيضى وأصفرى دعُرّى غيْدى ه إفى من اله بكلّ خسير 

ودخل رجل على الحسن بن أنى الحسن البصرى فقال : يا أباسعيد » إنهم 

يزعبون أنك لنبخض عليًا ؟ قال : فبك الحسن حى آخضأت ينه » ثم قال : 


5 الجزء الخاءس 


كان على بن أبى طالب سيم صائياً من عسأى أبله على عدوهة ع ورباق هذه الآمة 
وذا فضلها وسابقها » وذا قرابة قربية من رسيهل الله صل الله عليه وس لم يكن 


الومَةَ عن رسول الله ؛ ولا الملولة فى ذات الله » ولا التّروقة لمال الله ؛. 


0 
أعطى القرآن عزاعمه ذفاز منه برياض مونقة » وأعلام ببنة » ذلك عل بن 
أبى طالب يا للكع . 
يوم اجخل 

أم المؤمنين البصرة ؛ فتلقام الناس بأعلى المريد » حتى لو رموا حجر ماوقع 
إلا على رأس إنسان ؛ فتكلر طلحة » وتكامت عائشة » وكثر الاخط ؛ لؤمل طلحة 
يقول : أيها التاس » أنصتوا ١‏ وجعلو! يُرهجون ولا ينصتون © فقال : أف ١‏ 
أف ! فرآشٌ نار وداب طمع 1 

ركان عثمان بن حتيف الاقصارى عامل على بن أبى طالب على البصرة » عفرج 
إلهم فى رجاله ومن معه ؛ فتواقفوا حتى زالت الشمس » ثم اصطلحوا وكتيوا 
ينهم كنابا: أن يكفوا عن القتال حت يقدم على" بن أنى طالب » ولمثهان بن حنيف 
دار الإمارة 0 والمسجد الجامع ؛وبيت المال؟ فكوا 8 

ووجه على بن أبى طالب الحسن ابه » وعبار بن باسر » إلى أهل اللكوفة 
يستتف انهم » فنفر معهما سبعة آلاف من أهل الكوفة؛ فقال عبار : أما والله إنى 
لاعلم أنها زوجت فى الدثيا والآخر 5 ؛ ولكرى اله ابتلام ها لتتبعوه 

وخرج على 3 أربمة آلاف م أهل المديئة» فم تمامائنة من الأنصار , 
وأريعاثة من شود ببعة الرضران مع النبى صل الله عليه وس . وراية على مع 
أبنه عمد بن الحنفية » وعلى ميمنته الحسسن 0 وعبل مسرته الحسين 3 وعلى الخيل 
عبار بن باسر ' وعلى الرتجالة مد بن أفى بكر ؛ وعلى المقدية عبد الله بن عباس ؛ 


1 
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ولواء طلحة والزبير مع عبد الله بن حكيم بن حزام ؛ وعلى اليل طلحة بن عبيد الله 
وعلى الرجالة عبد الله بن الزبير ؛ فالتقوا بمرضع قصى عبيد الله بن زياد فى النصف 
من جمادى الأخيرة بوم الخيس ء وكانت الوقمة يوم البعة . 

وقالوا : لما قدم على بن أبى طالب البصرة » قال لابن عباس ؛ أنت الزبير 
ولا تأت طلحة ؟ فإن الزيير ألين » وأنت تجد طلحة كالثور عاقصا بقرئه يركب 
الصعوية ويقول هى أسهل ؛ فأقرئه السلام وقل له : وقول لك ابن خالك : عر فدّنى 
بالحجاز » وأنكرتنى بالعراق ! فا عدامابدا؟ . 

قال ابن عباس : فأتيته تأبلفته » فقال : قل له : ببننا ويينك عهد خليفة ودم” 
خليفة » واجتاع ثلاثة واتفراد واحد » وأمّ مبرورة ؛ ومشاورة اأعشيرة » ولشر 
المصاحف » يدل ما حلت ؛ يحرم ماتحرصت . 

وقال على بن ألى طالب : مازال الزييرٌ رجلا منا أهل آليت حى أدركر 
ابه عبد الله فلفته عنا ‏ ّْ 

وقال طلحة لأهل البصرة وسألوه عن ببعة على » فقال : أذكلرفى فى حص 
ثم وضعوا اللج على كَقّ فقالر! بابع وإلا قتلناك. قرله اللج: يريد السيف » وقوله 
قنى : لغة طى » وكانت أمه طائية ٠‏ 

وخطبت عائقشة أهل البصرة يوم المل فقالت : أها النأس » صه صه 1 

فكأها قطعت الألُن فى الآفراه . ثم قالت : إن لى عليم حرمة الأمرمة » 
وحقّ الموعظة ؛ لا يمت إلا من عصى ريّه ؟ ومات رسول لقصل الله عليه وسم 
بين تمُرِى ونحري ؛ فأنا إحدى نساله فى الجنة [ له ] 'ادخرق ربى وسلّتى من 
كل أبضع » وبى مين بين منافقكم ومؤمتكم ؛ ولى أرخص لك فى صعيد الآبواء ؛ 
ثم ألى ثالث ثلاثة من المؤمنين » وثانى اثنين فى الغار » وأول من تُمّى صِدّبقَا ؛ 
مضى رسول الله صلىاقه عليه وسل راضياً عنه» وطؤقه طق الإمامة ؛ ثم اضطرب 
حبل الدين فسك أنى بطرفيه » وركق لك أثناءى» فرتم النفاق » وأغاض بع الردة؛ 
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وأطفأ ماحشّت يود ؛ وأتم يومتذ نظ الميون » تنظرون » وتسمعون الصيحة» 
فرأب التَأّى ؛ وأَوْدَم التطة » وانتاش من المزة ٠‏ وآجتحى دفينَ الداء » حتي 
أعطن الوارد ؛ وأورد الصادر » وعل الناهل ؛ ققبضه الله وميا على هامات النفاق 
مذكيا نار الحرب للشركين » فانتظمت طاعتم بحبله ؟ ثم ولى أمرك رجلا شرعيا 


إذا دكن إليه ؛ بعيد ما بين اللابتين » غر؟: للاذاة يبجنيه » يقظان الليل فى تهرة . 


الإسلام ؛ فلك ملك السابقة » ففرق شمل الفتنة وجمح أعضاد ماجمع القرآن » 
وأنا نُصْب المستلةعن مسيرى هذاء ل ألقى نما ء ول أَوَرْث فتنة أوطتكوها . 
أقرل قولى هذا صدقا وعدلا وإعذارا وإنذار! » وأسأل الله أن 'يصل على محمد » 
وأن يخلفه فيكم بأفضل خلانة المرسلين . 

كيت م سلة ذوج النى صلى الله عليه وسل إلى عائشة أم المزمنين إذ عزم 
على الخروج إلى الجمل : 

من أم سلة زوج الى صل الله عليه وسل ٠‏ إلى عائعة أم المؤمنين : فإفى 
أحد إليك الته الثى لاإله إلا هر ؛ أما بمدء إنك دَة بين رسول القدصل الله 
عليه وس وأمنه ؛ وحجداب مضروب على حرمته » قد جمع القرآن ديك فلا تتدحيه 
وسكر خفارتك فلا تبتذلها . ذاه من وراء هذه الآمة » ولو عل دسول اله 
صلى الله عليه وسلم أن النساء يحتملن الجهاد عهد إليك , أنا علنت أنه قد باك 
عن القّراطة فى البلاد فإن عمود الدرن لايثبت بالنساء إن مال » ولا برأب يمن 
إن أصدع ؟5 جهاد الساء : غض الآطراف ؛ وم الذيول » وقصر الوّهازة . 
ما كنت قائلة لرسول .الله صلى الله عليه وسلم لو عارضك ببعض هذه الفلوات نائمة 
قعودًاً من مهل إلى مهل ؟ وغداً تردين على رسول لله صلى الله عليه سل ؛ 
وأقسم لو قبل لى : ياأْمْ سلة أدخل الجنة لاستحبيت أن ألتق رسول الله صل القه 
عليه ويسم هاكة حجابا ضربه عل فاجعليه ترك » ووقاعةٌ ابيب حصنّك ؛ 
فإنك أنصمم ما تكرنين هذه الآمة ماقعاتٍ عن نصرتهم ؛ ولو أنى حدئتك 


من العقد الفريد ف 


يحديث سمعئه مرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشتى تبش الرقاء 
المطرقة . والسلام ٠‏ 

فأجاتها عائشة : 

من عائشة أم المؤمنين إلى أم سلية ؛ سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله الذى 
لاله إلا هر ؛ أنا بعد فا أقْبلى لوغظلك , وأَغرّقتى لحق تصيحتك © 
وما أنا بمعتمرة بعد تعريج ؛ ولنعم المطلم مطل فرقت فيه بين نين «تشاجرتين 
من المسلين » فإنأفْعُدْ ففى غير حرج » وإن أمض فإلى ما لاغنى بى عن الازدياد 
منه ؛ والسلام ٠‏ 

وكتدت عائّشة إلى زيد بن موحان إذ قدعت البصرة : 

من عائشة أم الأؤمنين إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان : سلام عليك ! 
أما بعد.. فإن أباك كان رأسا فى الجاهلية » وسيدا فى الإسلام وإنك من أبيك 
بمازلة المصلّ من السابق » يقال :كاد أو لتق ؛ وقد بلنك الذى كان فى الإسلام 
من مصاب عثيان بن عفان ؛ وتحن قادمون عليك »؛ والعيان أشن لك من الخم . 
فإذا أتاك كتاى هذا قتدّط الئاس عن على بن أنى طالب ء وكن مكانك حتى 
يأتيك أمى » والسلام . 

فكتب إلا : 

من زيد بن صوحان إلى عائشة أم المزمنين ؛ سلام عليك ؛ أما بعدء فإنك 


٠ 


أمرت بأمص وأمئنا لغيره : أمرت أن تقرّى فى بيتك ء وأعرنا أن نقاتل الناس 
حتى لا تنكون فينة ؛ فتركت ما أمرت به ؛ وكتبت تنبيئنا عنا أمرنا به ؛ والسلام .., 
وخطب على رضى الله عنه بأهل الكوفة يوم الجمل إذا أقبلوا إليه مع الحسن 
ابن على » فقام فهم خطيبا فقال : 
الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على يمد حاتم التبيين وآخر المرسلين ؛ 
أما بعد ؛ فإن الله بسك عمد صلى اله عليه وس إلى التقلين كانة ؛ والناسسُ فى 
اختلاف ٠‏ والعرب بش النازل » مستعدحفون لما بهم » فرأب الله به التأى » 
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لَأُم به الصدع » ورتق به الفتق » وأقن به السبيل » وحقن به الدماء ؛ وقطع به 
العداوة الموغرة لاقلوب » ولاضفائن المُشحنة للصدور ؟ ثم قبضه الله تعال مشكوراً 
سعيّه . مرضيا عبله » مغفوراً ذنيّه » كرهاً عند الله ره ؟ فيالها مصببة عت 
المسلبين » وخصت الأافريين ؟ ولي أبو بكر » فسار فينا بسيرة رضا 6 رطى بها 
الممليون ؟ ثم ول عمر » فسار بسيرة أنى بكر رضى الله عنها ؛ ثم ولى عثمان » 
قال متك ونلتم منه ؛ ثم كان من أمه ماكان » فأتيتموه فقتلتموه ؛ ثم أتيتموق 
فلم : لو بايسنا ! فقلت : لا أفعل ؛ وقيضت يدى فيسطتموها » وناذعكم كق 
لجذبتموهاء وقلم د لانرضى إلا بك» ولاتجتمع إلا عليك » وتداككم على تداكك 
الإبل اليم على حياضها بوم ورودهاء حتى ظننت ألم قائل وأن بعكم قائل" بعضا 
فبايعتمرقى ؛ وبايعنى طلحة والزبير » ثم مالبثا أن استأذناتى إلى العمرة؛ فسارا إلى 
البصرة فقاتلا بها المسلين » وفعلا مها الأأفاعيل وهما يعلمان والله أى لست بدون 
من معنى ؛ ولو أشاء أن أقول لقلت ؛ اللهم إنهما قطعا قرابتى » وتكنا بيع وألبًا 
عل عدر ؛ اللهم ذلا كم فيا ما أبرما » وأر هما المساءة فها علا وأتلا | 
وأمل على بن جمد عن مَسلة بن معارب » عن داود بن أنى هند » عن أنى 
حرب ؛ عن أبى الأسود عن أبيه » قال : مرجت مع عمران بن حصين وعثيان 
ابن حنيف إلى عائشة فقلنا : ب م المؤمنين . أخبر ينا عن مسيرك هذا : ته عَهدَه 
إليك رسول اق صلى الله عليه وسل ء أم رأى رأيقيه ؟ قالت : بل دأ دأيته 
حين كتل عثيان بن عفان » إنا تقمنا عليه ضربه بالسوط » ومواضع من الحمى 
حاها » وإمرة سعيد والوليد» فعدوتم عليه فاستحلتم منه الثلاث الحيرّم ؛ حرمة 
البلد » وحرمة الخلاقة ؛ وحرمة الشبر الحرام ؛ يبد أن مصتموه ؟! ماص الإناء 
قتضينا لم هن سوط عثيان ؟ ولا لقضب لمان من سيفكم ؟ ا قلنا : ماأنت 
وسيقنا وسوط عثمان » وأنت حيس رسول الله صلى الله عليه وس ؟ أمرك أن 
تمَرى فى بيتك » لنت تضربين الناس يعطهم ببعض ! قالت ؛ وهل أحد يقاتلى 
أو يقول غير هذا ؟ قلنا : نمم . قالت : ومن يفءل ذلك ؟ هل أنت مبلغ عنى 
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ياعمران ؟ قال : لست مبلغا عنلك حرفا واحدا . قلت : لكنى مُبِلُمْ عنك» فهات 
ماشئت قالت : اللهم اقتل مذمًا قصاصاأ بعثمان » وآرم الآشتر بسهم من سهامك 
لايشوى ؛ وأدرك عمارا مره بعثمان . 

أبو بكر بن ألى شببة قال : حدثنا عبد الله بن إدريس عرد حصين عن 
الأحنف بن قيس ء قال : قدمتا المدينة ونحن نريد الحج » فانطلقت فأتيت طلحة 
والزيير » فقلت ؛ إفى لا أرى هذا إلا مقتولا » فن تأمراتى يه كا ترضيانه لى ؟ 
قالا : تأمرك بعل . قلت : فتأمانى يه وترضيانه لى ؟ قالا: نم . قال :ثم 
الطلقت حى أتيت مك » فبنها نحن بها إذ أثانا قتل عثمان» ويباعائشة أم المؤمنين 
فانطلقت إلها فقلت : من تأمينى أن أبايع ؟ قالت : على بن ألى طالب . قلت : 
أتأمرينى به وترصَيْته لى ؟ قالت : نعم . قال : فررت على على بالمدينة قبايمته » 
ثم رجعت إلى البصرة وأنا أرى أن الآمر قد استقام » فا راعنا إلا قدوم عائشة 
أم المزمنين » وطلحة والزبير ؛ قد نزلوا جانب الخريبة » قال : فقلت ؛ ماجاء بهم ؟* 
[ قالوا ] : قد أرسلوا [ليك يستنصروئك على دم عثمان ؛ إنه قتل «ظاوما . قالك: 
تأت أفظع أمر لم يأتى قط ؛ قلت : إن خذلار هؤلاء ومعهم أم المؤمنين 
وحرارى رسول القه صلى الله عليه وسم لشديد ! وإن قثال ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسل بعد أن أمروى يببعته لشديد ء قال : فلما أتيتيم قالوا: جتفالك 
نستصرخحك على دم عثمان » قتل مظلوما ! قال: ققلت : ياأم المزمنين » أتددُك الله 
أقلت لك : من تأمرينى به وترضينه لى ؟ فقلت : عل ! قالت بل » ولكنه بدل ٠‏ 
قلت : يازيير » ياحوارجى رسول الله وياطلحة » نشدتكا بالله » أقلت لك من 
تأمراتق به وترضيانه لى ؟ فقا : عل ! قالا : بل » ولكنه بدّل . قال : والله 
لا أقاتلم ونمك آم المزمنين : ولا أقاتل علي ابن حم رسول الله صل القه عليه وسلم 
ولكن اختاروا متى إحدى ثلاث خصال : [ما أن تفتحوا لى باب الجسر فآلمق 
بأرض الأعاجم حتى يقتنى الله من أمره مايقضى » وإما أن ألحق بمكة فاكون بها» 
أو أعتزل فأكون قريبا . قالوا : نأتمر ثم نرسل إليك قال : فاتتمروا ٠‏ وقالوا : 

[ه-ه] 
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تفتح له باب الجس فيلحق به المفارق والخاذل! أو يلحق بمكة فيفحشك فى قريش 
ويخيرم بأخبارم ١‏ اجعلوه هنا قريبا حيث تنظرون إليه . فاعتول بالجلحاء من 


البصرة على فرتين ؛ واعتزل معه زهاء ستة آلاف من فى م٠‏ 


أبو الحسن قال :كانت وقعة المل يوم الجبعة فى النصف من جمادى الآخرة » 
التقوا فكان أول مصروع فينا طلعة بن عبيد الله أناه سهم غَرْب فأصاب ركبته 
فكان إذا أمسكوء فتر الدم » وإذا تركوه انفجر ؛ فقال ل : اتركوه» فإنها هر 
سهم أرسله الله] 

حماد بن يد عن يحى بن سعيد قال : قال طلحة بوم اجمل : 

دمت ندامة الكدَمِي لا » طلبت رضا بى حَرْم برغى 

اللهم خذ منى لمثمان حتى يرضى ١‏ 

ومن حديث أنى بكر بن ألى شيبة قال :لما رأى بروان بن الحم يوم اغخل 
طلحة بن عبيد اللهء قال : لاأننظر بعد اليوم بتأرى فى عثمان ! فانتزع له سهما فقتله . 

ومن حديث سفيا رد الثورى قال : لما انقضى يوم الل خرج عل بن 
أنى طالب فى ليلة ذلك البوم ومعه مولاه وبيده شممة يتصفح وجوه الفتلى » حتى 
وقف على طلحة بن عبيد الله فى بطن واد متعفرا » شعل يمسم الغبار عن وجهه 
ويقول : أَعْرِدُ عل .ا أباجمد أن آراك متعفرا تحت نجوم السماء وق بعلون 
الأودية » إنا لله و[نا إليه راجعون ! أشقيت نفسى » وقتلت ممشرى ! إلى الله 
أشكو, بجَرى بتر ثم قال : واقه إنى لآرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والذبير من التين قال الله فهم : ( وتزغنا ما فى صدورم” من عل إتخوائاً على 
سر متقابلينة ) ٠‏ وإذا لم نكن نحن فن م ؟ 

أبو [دريى عن ليث.بن طلحة عن مطرف أن على بن أنى طالب أجلس 
طلحة يوم اجتل ومسح الغبار عن وجهه وبكى عليه ! 
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ومن حديث سفيان » أن عائمة ابنة طلة كانت ترى فى ثومها طلدة » وذلك 
بعد موته بعشرين بوما ؛ فكان يقول لها : يابية » أخرجينى من هذا الماء الذى 
يؤذيتى ! فلا أنتتيت من نومها جعت أعرائها ثم نمضت فتبشته » فوجدته يسا 
كا دفن لم تتحسر له شعرة ؛ وقد اخضر جنبه كالساق من الماء الذى كان يسبل 
عليه 0 فلفته فى الملاحف واشسترت له عرصة بالبصرة فدفنته فها وبنت حرله 
مسجدا . قأل : فلقد رأيت المرأة من أهل البصرة َيِل بالقارورة من البان قتصيها 
على قبره حتى تفرغها » فلم يزلن يفعان ذلك حتّى صار تراب قبره مسكا أذثر . 

ومن حديث الى قال : لما قتل طلحة بن عبد الله يوم الجبل » وجدوا 
فى تركته ثاثهاثة بهار من ذهب وفضة ‏ والبهار مود من جلد تجل . 

وقع قوم فى طلحة عند على بن أبى طالب » فقال : أما والله لأن قم فيه إنه 
لك قال الشاعر : 

ف كان نيه الدّى من صديقه , إذا ماهو أستتى » ويعده الفقر 


كأرت الثْريًا عُلّقتْ فى بيده ٠‏ وفخده المّمْرَى وفى الآخر البدث 


مقتل الوبير بن العام 
شريك عن الاسود بن قيس قال : حدثتى من رأى الزبير يوم اجمل يقعص 
الخيل بالرخ قعصاء فته به عل : أبا عبد الله » أتذكر يرما أنانا الى صلى الله 
عليه وسل وأنا أناجيك فقال : أتناجيه » والله ليقاتلك وهو ظام لك ! قال : 
فصرف الزبير وجه دابته والصرف . 
قال أبو الحسين : لما انحاز الزبير يوم الجمل » من بماء لببى ميم ؛ فقيل للأحنف 
أبن قيس : هذا الزبير قد أقيل . قال : وما أصنع به أن جمْع بين هذين ارين وترلك 
الناس وأقبل ؟- بريد بالخريين : المحسكرين » وفى مجلسه عمرو بن رمو الجاشعى ؛ 
قلا سم كلامه قام من جلسه واتبعه حتى وجده بوادى السباع ثانا فقتله » 
وأقيل برأسه إلى على بن طالب » فقال عل : أيثرً بالدار ؛ سمعت رسول اله 
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صل الله عليه وسلم يقول : بشروا قاتل الزيير بالنار 1 نرج عمرو بن جرموذ 
وهو يقول : 
أتَنْتٌ عليًا رأ الزيي ٠‏ وكنثُ ألجسبها ذلفة 
بر بالثار قبل الميان . فبِنْس يعارَة ذى النحمّة 
ومن حديث ابن ألى شيبة قال : أقبل رجل بسيف الزبير إلى الحسن بن على 
فقال : لاساجة لى به » أدخله إلى أمير المؤمنين ٠‏ فدخل به إلى علي فناوله إياه 
وقال : هذا سيف الزيير . فأخذه عل » »فنظر إليه مليا » ثم قال : رحم الله الزبير! 
لطالما فرج الله به الكَرْبٌَ عن وجه رسول الله صل الله عليه وس . 
وقالت إسرأة الزبير ترثيه : 
غدرَ ابن لجرموز يفارس مة وم السياج وكان غير معد 
ياعرو لى تْوْنَهُ ربدت , لاطائمّارعئن الجنان ولالليد 7 
نيلك أمك إن فتلت لبها ٠‏ حلت عليك عقوبة التَمنْدِ 
وقال جرير ينعى على ابن اشع قتل الزبير رضى الله تعالى عنه : 
إن كرف اليد حائة , تاو ييَطْنٍ الراديين مديلا 
قللت قريشنٌ ما أذ تحاشطا ٠‏ جار؟ وأكرّم ذا الفتيل تلد 
لوكت نيزا يالبنَ تين تجاشع ره شيّنت طقك فيس أو ميل 
أفِئَد تنلم خليل مد . ترْجر القّيون مَع الرسول سيكا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الذبين قال : دعانى أبى يوم ابل 
ققدت عن يبينه ؛ فقال : إنه لايقتدل اليوم إلا ظالم أو مظلوم » وما أرائى 
إلا سأقل مظلوما ٠‏ وإن أكير همى دينى » فيح مالى ثم فض دبنى ؟ فإن فضل 
ثىء فثلثه لولدك » وإن مجرت عن ثىء يا بنى فاستعن مولاى . قلت : ومن 
مولاك يا أبت ؟ قال : الله ! 


قال عيد الله بن الزرير : فرالته ما يفيت" بعد ذلك في كربة من دينه أو عسرة 
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إلا قلت : يامولى الزبير » أَقْض عنه دينه 1 فيقضيه » قال : فقتل الؤبير ونظرت 
فى دنه » فإذا هو ألني ألف ومائة ألف ‏ قال : قبعت ضيعة له بالقابة بألف 
ألف وستائة ألف ؛ ثم ناديت : منكان له قبل الذبير شىء فليأتنا نقضه ٠‏ فليا 
قضيت دينه أثاق [خوتى فقالوا : آقيم' بيننا ميرائنا . قلت : وال لاأقم حى 
أناديّ أدبع ستين بامواسم : من كان له على الذبير شى» فليأتنا تقضه . فلا معنت 
الأربع سنين أخذت الثلك لولدى ؛ ثم قسمت الباق . فصار لكل امرأة من 
فسانه ‏ وكان له أوبع نسوة ‏ فى ديع الثن ألف ألف ومائة ألف ؛ _لشميع 

ماترك ماثة ألف ألف وسبعائة ألف ألف . 

ومن حديث أبن أبى شيبة قال : كان على يخرج مناديه يوم امل بقول : 


لا يكين قتيل »ولا ينع مدر : ولا كر على جرخ . 

قال ؛ وخرج كعب بن ثور من البصرة قد تقلد المسسف فى عنقه ؛ لجمل 
ينشره بين الصفين ويناشد الناس فى دمائهم » إذ أناه سيم فقتله وهو فى تلك 
الخال » لا يدرى من قتله . 

وقال على بن ألى طالب يوم ادل لللأّشتر وهو مالك بن الحرث - وكان 
على الميمنة : آمل . لحمل فتكشف من بإزاته » وقال لهماشم بن عقبة أحد بى 
زهرة بن كلاب ؛ ركان على الميسرة ‏ آمل . مل فكشف من بإزائه ؛ تقال 
على لأحابه :كيف رأيتم ميسرق وميمتق . 

ومن حديث امل 


الخشنى عن أبى حاتم السجستاق قال : أتشدق الأصعى عن رجل شبد 
امل يقول؛ 
شيذت ا روب وشييلني 20 ىكيم الجمل' 
أضرّ على مُؤمن إنة ٠‏ وأفقك منة لحزق بطل 
فليّت الظعينة فى ينها ء وليك عكر لم ارتل 


02 الجزء الخاس 


ركان جملها يُدْعَى عسكرا ؛ حملها عليه يَثْلّ بن مُْية » وهبه لعائشة وجدل له 
هودجا من حديد » وجهز من ماله خسيائة فارس بأسلدوم وأزودتهم وكان أكثر 
أهل البصرة مالا . وكان بن أنى طالب يقول : بليت بأنضضّ التاس » وأنطق الناس 
وأطرع الناس فى الناس ٠‏ بريد بِأنض الناس : يحلل بن منية » وكان أكثر الناس 
ام ؛ ويريد بأنطق الناس : طلحة بن عبيد لقه » وأطوع الناس فى الناس ؛ عائشة 
أ م المؤمنين 

أو بكر بن ألى شببة عن علد بن عبيد عن القيمى قال : كانت راية على 
يوم الججل سوداء » وراية أهل البصرة كاجمل . 

الأعمش عن رجل سماه قال : كنت أرى عليا يوم امل يحمل فيضرب سيفه 
حَى ينتنى » ثم يرجع فيقول : لاتاومونى ولوموا هذا ! ثم يعود ويقوّمه . 

ومن حديث أبى بكر بن ألى شيبة قال : قال عبد الله بن الزبير : التقيت" مع 
الأشتر يوم أجل » قفا ضربته ضرية حتى ضريقى خملة أو اسئة ثم لجن برجل 
قألقاق فى الخندق , وقال : والله لولا مرك من رسول الله صلى الله غليه وسلم 
ما اجتمع فيك عضو إلى اآخر ٠‏ 

أبو بكر بن أبى شيبة قال : أعطت عائثة الذى بشرها حياة ابن الزبير إذ 
التق مع الأشتر يوم الجبل » أريمة آلااف 

سعيد عن قتأدة قال : قتل يوم الممل مع عائئشة عشرون ألفا منهم مائماثة 
من وى ضبة . 

وقالت عائقة : ما أنكرت رأس جمل حتى فقدت أصوات بنى عدئ . 

وقتل من أصماب 15 خسياثة رجل )لم يعرف مهم إلا علباء بن الميثم وهند 
الخملى » قتلهما ابن اليثرى » وأنكأ يقول : 

لق إن يول 1 إن ثري 3 قات علباء وهنسد د الجمل 


عبد الله بن عون عن أنى رجاء قال : لقد رأيت امل حيلئك وهر كظير 


من العقد الفريد 7 


القتفذ من النبل » ورجل من بنى عنبة آخذ مخطامه وهو يقول : 


1 1 


تمن ينو ضبّدَ أصماب الجمّل ٠‏ الث أمل عندنا من العسَل 
تنعى أبن عفان بأطرافي الْآاسَلْ 

عَنْدّر قال : حدثنا شعبة بن عمرو بن مرة قال : معت عبد الله بن سسلية 
وكان مع على بن أبى طالب يوم امل والحارث بن سويد وكان مع 
طلحة والزبير ‏ وتذاكر! وقمة الل ؟ فقال الحارث بن سويد ؛ والله مارأيت 
مثل يوم امل لقد أشرعر! رماحهم فى صدورنا » وأشرعنا رماحنا فى صدورمم» 
ولو شاءت الرجال أن تمثى علبيا لمشت ؛ يقول هؤلاء : لا إله إلا الله والله أكبر 
ويقرل هؤلا. : لا إله إلا الله واله أكبر » فرالته لوددت أنى لم أشيد ذلك اليوم 
وأفى أعى مقطوع اليدين والرجلين , 

وقال عبد الله بن سلة : والله مايسرق أفى غبت عن ذلك اليوم » ولا عن 
مشبد شهده على" بن أب طالب» يمر العم . ّْ 

على بن عاصم عن حصي قال : حدثتى أبو بميلة البكاء قال : إتى لق المف 
مع على بن أى طالب ٠‏ إذ عَم بأم المؤمنين جملهاء فرأيت مد بن أب بكر وعمار 
أبن باسر يشتدان بين الصفين أمهما سبق إلا ؛ تقطعا عارضة الرحل واحتملاها 
فى فردجها . 

ومن حديث الشعبى فال : من زعم أنه شبد امل من أهل بدر إلا أربعة 
فكذئه :كان عل” وعمار فى ناحية » وطلحة والزبير فى ناحية . 

أبو بكر نن أبى شيبة قال : حدثتى خالد بن مخلد عن يعقوب عن جعفر بن 
أبى المغيرة عن ابن أبرَى قال : انتبى عبد الله بن بديل إلى عائشة وهى فى 
الهودج » تقال : يا أم المؤمنين » أنعدك باقهء أتعلمين أنى أتيتك يوم تل 
عثمان » فقلت لك ؛ إن عثهان قد قتل فا تأمياتى ؟ ققلت لى أَلرْمْ علءا ! فوالله 
ماغير ولابدل» فسكتت ثم أعاد عليها فسكتت» ثلاث مرات ؛ فقال: اعقروا امل | 
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فمقروه » فنزلت أنا وأخوها جمد بن أى بكر فاحتملنا ا مودج حتّى وضعتاه بين 
يدى عل فشر به » فأدخل فى منزل عبد الله بن بديل - 

وقالوا : لما كان يوم الل ماكأن وظفر على بن أبى طالب حتى دنا من 

| هودج عائدة » كلها بكلام ٠‏ تأجابته : ملكت تأَنعِمْ ١‏ خهرها عل بأحسن 

الجهاز » وبعث معها أربعيت امرأة ؛ وقال بعضيم : سبعين امرأة » حت 
قدمت المدينة . 

عكرمة عن ابن عباس قال : لما اتقضى أ الجبل » دما عل بن أبى طالب 
بآجرتين فعلاهما » لحمد الله وأثتى عليه ثم قال : 

اأقصار الرأة » وأصحاب الييمة » رغا تتم » وعُقر فهرتم » نولم شي 
بلاد » [ أقريها من الماء ] وأبعدّها من السياء » بها مغيض كل ماء » ولا شر 
أسماء » هى البصرة » والبصيرة » والمؤتفكة , وتدص . أين ان عباس ؟ قال : 
فدعيت له م نكل ناحية » تأقبلتٌ إلبه » فقال : [يتي هذه المرأة فلترجع إلى 
ينها النى أمرها الله أن تقر فيه . قال : لنت فاستأذنت علها » فل تأذن لى » 
فدخلت بلا إذن » ومددث بدى إلى وسادة فى البيت خلست عليا » فقالت : 
لله يابن عباس مارأيت مثلك ؛ تدخل يتنا بلا إذننا » وتجاس على وسادتنا 
يغير أمرنا ! فقلت : والله ماهو بك ؛ وماييتّك إلا الذى أسك الله أن مَرى 
فيه فلم تفعلى ! إِنْ أمير المؤمنين ,أثمرك أن ترجعى إلى بادك الذى خرجت منه . 
قالت : رح الله أمير المؤمنين ذاك : عير بن الخطاب 1 قلت :لم ؛ وهذا 
أمير المزمنين على بن أنى طالب .. قالت : أبِيتٌ أببت : قلت : ماكان إباؤك 
إلافراق نافة بكيئة ٠‏ ثم صرت ما تحلين ولا تتمرين » ولا تأصين ولو تنبين ! 
قال : فبكت حتى علا نشيجها ٠‏ ثم قالت : نعم أرجع » فَإِنَ أبغض البلدان إلى 
7 أنتم فيه ١‏ فقلت : أماوالته ماكان ذلك جزاؤنا منك إذ جعلناك للمؤمنين 
ما ء وجعلنا أباك لهم صذيقا . قالت : أن على برسول الله يابن عباس ؟ قلت : 
لم كن عليك عن لوكان منك بمنزلته منا لمننى به علينا ! 


لق 


من التقد الف ربد 0١‏ 


قال إن عباس : فأتيت عليا فأخيرته » فقيل بين عينى وقال : بأى دري 
يعضها من بعض والله بميع علي ٠‏ 

ومن حديث ابن أبى شيية عن ابن قضيل عن عطاء بن السائب : أن قاضيا 
من قضاة أهل الشام أتى عمرّ بن الخطاب قال : يا أمير المزمنين » رأيت 
رؤيا أَفظسْتى . قال : ومارأيت ؟ قال : رأيت الشمس والقمر يقتتلان 
والنجوم معهما نصفين . قال : فْمَمَ أهماكنت ؟ قأل : مع القمر على الشمس . 
قال عبر بن الخطاب ( وجعلنا الليلّ وَالثْهارَ آبتيْن فسَما آية الليل جنا 
آنه انبا مُبْصرةَ 6 . فانطلق » فوالته لاتممل لى عملا أبدا . قال : فلت أنه 
قل مع مماوية بصِفّين . 

أبو بكر بن ألى شيبة قال : أقبل سليان بن صُرّد ؛ وكانت له صمبة مع النى 
صلى الله عليه وسلم ؛ إلى على بن أنى طالب بعد وقّمة امل ؛ فقال له : تتتأنأتَ 
وتزحرحت وتريصت ٠‏ فكيف رأيت الله صنع ؟ قال : يا أمير المزمنين » إن 
الشواط بطي » وقد بق عن الآمور ما تعرف به عدوّك من صديقك . 

وكتب عل بن ألى طالب إلى الأشعث بن قيس بعد الجبل ؛ ركان والياً لمثيان 
على أذريجان : 

سلام عليك ؛ أما بعدء فلولا هناتكن منك لكنت أنت المقدّم فى'هذا 
الس قبل التاس , ولعل أمرك مل بعطّه بعضا إن اتقيت الله » وقد كان من 
ببعة الناس إباى ماقد يلك ؛ وقد كان طلسة والزبير أول من بايعنى ثم نكثا 
يعتى من غير حدث ولاسبب ؛ وأخرجا أمّ اللؤمنين فساروا إلى البصرة 
وسرْتُ إلهم' فيمن بايعنى من المهاجرين والافصار ٠‏ التقينا فدعوتمهم إلى 
أن يرجعوا إلى ماخرجوا منه فأبوا » تأبلغت فى الدعاء وأحسنت ف اليقْيا » 
وأمرت أن لا يدف على جريج ٠»‏ ولايّْبع منهزم ٠‏ ولا شلب قتيل » ومن 
ألق سلاحه وأغلق بابه فهر آمن » واعلم أن عبلك ليس لك بطمة , إننا 
هو أمانة فى عنقك »2 وهو مال من مال الله وأنت مزل تعزّاق عليه حتى 
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ا الجرء الخامس 


تؤقيه إل إن شاء الله » ولا قوع إلا بلله . 

فلنا بلغ الأشعث كناب على قام فقال : 

أنها الناس ؟ إن عثيان بنّ عفان ولّانى أذربيجان » فهلك وقد بقيّتْ فى 
يدى ؛ وقد بايع الناش عليا » وطاعشّا له واجبة ؛ وقدكان من أسره وأص 
عدوه ناكان ؛ وهو المأمرن على ماغاب عن ذلك امجلس » ثم جلس . 


قولى فى أصداب المل 


8 
أبو بكر بن أبى شيية قال : سثل على عن أسحاب ابل : أمشركون ثم ؟ 
قال : من الثمرك فْروا . قال : منافذرن ثم ؟ قال : إِنْ المنافقين لا يذكرون الله 
إلاغليلا . قال : فا م ؟ قال : إخواتنا بعَوًا علينا ! 
ومس على بقتلى لثمل فقال : اللهم اغفر لنا ولهم . ومعه مد بن أبى بكر وعمار 
أبن باسر ؟ فال أحدهما لصاحيه : أما تسمع ما يقول ؟ قال : أسكت لايزيدك . 
وكيم عن مشعد عن عبد الله بن رباح عن عبار قال : لا تقولوا : كر 
أهل الشام ؛ وللكن قواوا : فسّقوا وظوا . 
وسئل مار بن ياسر عن عائشة يوم ادل ء فقال : أماواته "نا لنملم أنها 


زوجته فى الدنيا والآخرة ٠‏ ولكن اله ابتلاكم بها ليعلم أتتبعونه أم تشعونها 1 , 


وقال على بن أنى طالب يوم امل : إن قوما زعموا أن البنى كان منا 
عليهم » وزعمنا أنه منهم علينا ؛ وإنما اقتلنا على البذى ولم نقتتل على التكفير . 

أبو بكر بن ألى شيبة قال : أول ما تكلم به الخوارج يوم اجمل قالوا : 
ماأحل لنا دماءم وحرّم علينا أمو الم ١‏ فقال عل : ه الشئة فى أهل القبلة , 
قالوا : مانارى ماهذا ؟ قال : نهذه عائشة رأسٌ القوم » أتتساصون علها ؟ 
قالو! : سبحان الله ! أمنا ٠‏ قال : فهى حرام ؟ قالوا : نعم . قال : فإنه يحرم من 
أبائها مايرم منها . 

قال : ودخلت أَم أوف العبدية على عائشة بعد وقمة الجبل قتالك لها : 


من المقد الفريد فا 


يام المؤمنين » ماتقولين فى امرأة قتلتئ ايآ لما صفيرا ؟ قالت : وجبث لها 
النار 1 قالت : فا تقولين فى امرأة قتلت من أولادها الأكار عش رين للذا فى 
صعيد واحد ؟ قالت : خذوا بيد عدرّة اله ! ْ 

وماتت عائشة فى" أيام معاوية وقد قاربت السيمين ؛ وقيل لا : انين مع 
رسول اه صلى الله عليه وسل ؟ قالت : لا ؛ إقى أحدثت بعده حدثا » فادفتوى 
مع إخوق بالبقيع . 

وقد كان التى صل الله عليه رس قال لحا : باخميراء » كأنى بك ينيك 
كلاب“ الحو أب » تقاتلين عليا وأنت له ظالة . 

والحوأب : قرية فى طريق المديئة إلى البعرة » وبعض الئاس يسموما 
للب » بضم الحاء وتثقيل الواو ؛ وقد زعموا أنّ المرآب ؛ ماء فى طريق 
البصرة ؛ قال فى ذلك بعض الشيعة : 

إف أَدين يحب آل دده وبي الرصى شرودم' والقيْب 
وأنا ابوه من الأييْرُ وطلحة ٠‏ وين الى تحت كلاب الموأب * 
أخبار عل ومعاوية 

كتب على بن أبى طالب إلى جرير بن عبد الله » وكان ونه إلى معاوية فى 
أخذ بيْمته ؛ لأقام عنده ثلاثة أشهر يمساطله بالببعة » فكتب إليه على : 

سلام عليك ؛ فإذا أتاككنانى هذا فاحل معاوية على الفصل ٠‏ وخيّره بين 
حرب جلية أوسل مخزية فإن اختار الحرب فانبذ إلهم على سواء إِنْ الله 
لاحب الخاتين » وإن اختار اشم فد يِه وأفيل إل ٠‏ 

وكنب على إلى معاوية بعد وقعة ابل : 

سلام عليك ؛ أتايمد ١‏ فإِنْ بيس بالمدينة لَزمتّك وأنت بالعام ؟ لأنه 
بايعنى | القرم | الذين بايعوا أبابكر » وعمر » وعثيان » على ما بويعوا عليه ؛ 
فم بحكن لشاهد أن يختارٌ ولا للغائب أن برّة » وإنما الشررى للهاجرين 


ف الجر الخامس 


والآنصار ١‏ فإذا اجتمعوا على رئجل وعمّره إماماً كارن ذلك لله رضا » وإن 
خرج عن أمرم خارح رَدُوهُ إلى ماخرج عنه . فإن ألى قائلوه على اأتباعه غير 
سبل المؤمنين » وولاه الله ماتولى ؛ وأصلاة جع وساءث مصيرا . 

وإن طلحة والزبير بايعالى ثم نقَطًا ببمتهما ؛ وكان نقضهماكرةتما +اهدتهما 
بعد ما أعدَّرْت إللهها » حتى جاء الح وظهر أميّ لله وم كارهون : فأذثدل فيا 
دخل فيه المسلدون ؛ فإن أحب الأمور إل قبولّك العافة . وقد أكثرت فى قله 
عثيان » فإن أنت رجعت عن رأيك وخلافك ودخلت فيا دخل فيه المسلمون » 
ثم حاكئت القومُ إلى » حملتّكِ وإياهم على كناب الله ؛ وأما تلك التى تريدها فهى 
خلعة الصى عن اللين . ولعمرى لأن نظرتَ بعقلك دون هواك ء لتجدتى أبراً 
قريش من دم عثان . وآعل أنك من الطلقاء الذين لاتحل لم الخلا > 
ولا يدخارن فى الشورى ؟ وقد بمثت إليك وإلى من قَبَلِك جرير بن عبد الله » 
وهر من أهل الإان والحجرة ؛ فبابعه » ولا قرة إلا بالل . 

فكتب إليه معاوية : 

سلام عليك : أما بعد ١‏ فلعرى لو بايعك الذين ذكرت وأنت برى؟ من 
دم عثهان » لكنت كأيى بكر وعمر وعليان » ولكنك أغريت يدم عثيارنف 
[ الهاجرين ] وخذات إعنه ]| الأنصار » فأطاءك الال وقرى بك الضعيف» 
وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حى تدفح إلبهم قتلةة عثمان» فإن فعلت كانت شودى 
بين المسلين » وإنماكان الحجازيون م الهكام على الناس ولق فهم » فليا فارقوه 
كان المكام على الناس أهل الشام » ولعمرى ماحجتك على أهل الشام كجتك على 
أهل البصرة ؛ [لآن أهل البصرة أطاعوك وم يطمك أهل الشام] ؛ ولا حجتك 
على كبتك على طلحة والزبير » لانهما بايماك ول أبايك أنا ٠‏ وأما فضلاك فى 
الإسلام ؛ وقرابتنك من رسول الله صل الله عليه وس » فلسست أدقمه ! 

تكب إيه علا : ْ 


أما بعد ٠»‏ فد أانا كتابك ؛ كتاب اعري ليس له بِمرٌ ديه ؛ ولا قأيل 


0 
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ابرشده , دعاه الحوى فأجاه » وقاده فاتيمه ؟ زعدت أنك إكا أنسد عليك يعت 
قري لكان واعمرى ماكديتُ إلا رجلا من الهاجرين » أوردت ؟ أوردرا 
وأصدرءث ؟ أصدروا ؛ وماكان الله ليجمعهم على ضلالة » ولا ليضريهم بالعمى 
وما أمرت فلزمتنى خطيئة الام ء ولا قنلت فأخاف على نفسى قصاص القائل » 
وأما قولك إن أهل الشام م حكام أهل الحجاز ؛ نهات رجلا من أهل الشام 
“قبل فى الشورى أو تحل له الخلافة ء فإن عدت كذَّبك المهاجرون والأنصار» 
ونحن نأترك به من قريش الحجاز . 
وآما قولك آدفع إل قتلة عثيان » فا أقت وذاك ؟ وههنا بن عثمان » وه أولى 
بذلك منك » فإن زعت أنك أقوى على طلب دم عليان منهم قارجع إلى 
البيعة التى لزمئك وحاى القوم إلى , 
وآماتمبيزك بين أهل الشام والبعيرة ٠‏ ويينك وبين طلحة والزيين ؛ فاممرى 
فا الأمى هناك إلا واحد ء لآتبا بيعة عاءة ؛ لايتأق فها النظر » ولا تتأف 
فيا الخيار . وأما قرابى من رسول الله صلى الله عليه وسل وقِدَى فى الإسلام ؛ 
فلو استطعت دفعه لَدفْحَة 1 
وكتب معاوية إلى على : 
أما بعد : فإنك قتلت ناصرّك » واسقتصرت وار ك » وام الله لآرميئّك 
بشباب تذكيه الريح ولا يطفته الماء ؛ فإذا وقع وب » وإذا مس ثقب » 
فلا سين كسحم » أو عبد القيس » أو حلوان الكاهن . 
تأجابه على : 
أما بعد » ذوالله ماقتل ابن عمك غك ؛ وإف أرجو أن أليّك به عل مثل 
ذثيه وأعظ من خطيئته ؛ وإن السيف الذى ضربت به أَمْلَكَ كيى دائم ؛ 
والله ما استحدثتٌ دينا » ولا استبدات نيا » وإفى على المباج الذى تركتموه 
طائعين » وأذعلة فيه كارهين , 
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وكتب ممارية [ مع ألى مل الخولانى ] إلى على بن ألى طالب [ قبل مسيره 
إل صفين | . 

أما بعد ؛ فإن اله اصطق مدا وجعله الآمين على وحيه » والرسو ل إلى خلقه؛ 
واختار له من المسليين أعوانا أيده بهم وكانوا فى مناز هم عنده على قدر فضائلهم 
فى الإسلام » ذكان أفضاهم فى الإسلام وأتصحهم ته وارسوله » الخليفة » وخليفة 
الخليفة ‏ والخليقة الثالث ؛ فكلهم حسدت ؛ وعلُ كلهم بَِيْتَ ؛ عرفنا ذلك فى 
نظرك الور » وتنفسك الصعداء » وإبطانك عن الخلفاء ؛ وأنت فى كل ذلك تقاد 
كا بقاد اابمير الممشموش حتى تبايع وأنت كاره؟ ولى تنكن لأاحد منهم أشد حسداً منك 
لابن عمك عثيان ؛ وكان أحقهم أن لا تفعل ذلك به » فى قرابته ؛ و مره فقطعت رمه 
وقسمْت عاسنه » وآلْبتَ عليه الناس » حتى يريت إليه آنا الإبل ؛ وشمهر عليه 
السلاح فى حرم الرسول » ققُتلى مك فى اغحلة وأنت قسمع فى داره المائية ؛ 
لاتؤذى عن نفسك فى أسره بقوك » ولا فدل بن» وأقسم قمما صادة : لو قت 
فى أممه ماما واحدا تهنه التاس عنهء ماعّدل بك من قبلنا من الئاس أحدا » 
ونا ذلك عنك ماكانوا يعرفرنك به » من اليانية لمثيان والبنى عليه ؛ وأخرى 
أنت ا عند أولياء ابن عفان نين : إبواؤك قتلة نيان » فهم بطائتك وعضدك 
وأنصارك ؛ وقد بلغ أنك تنتنى من دمه ء فإن كنت صادقا فادفع إلينا قدَلته 
لهم به » ثم نحن أسرع الناس إليك » وإلا فليس لك ولالاصمابك عندنا 
إلا السيف * والذى نفس معاوية بيده » لأطلَبَثُّ قتلة عثمان فى الجبال والرمال 
والبر والبحر ء تى تقتلهم أو تتلحق أرواتهنا بالله 1 

نأجابه على : 

أما بعد » فإن أخا خولان قدم عل" بكناب منك نذكر فيه عمد صلى الله 
عليه وس “وما أنتم الله به عليه من الهدى والوحى ؛ فالمد لله الذى صدقه الوعد 
وبمم له النصر » ومكنه فى البلاد» وأظهره عل الأعادى من قومه الذين أظهروا 


من العقد الفريد قا 


له ااتتكذيب ٠‏ ونابذوه بالعداوة » وظاهروا على إخراجه وإخراج أصابه » وأليوا 
عليه العرب » وحرّبوا الأحزاب ؛ حتى جباء لمق وظهر أمٌ لله وم كارهون . 

وذكرت أن اله اختار [له] من المسليين أعرانا أيده بهم »فكاتوا فى مناز لمم 
عنده على قدر فضائلهم فى الإسلام » فكان أفضلهم فى الإسلام » وأتمحهم لله 
ولرسوله » الخليفة » وخليفة الخليفة من بعده , 

ولعمرى إن كان مكانّهما فى الإسلام لمظيا » وإنكات المصاب مهما لجر 
فى الإسلام شديداً » قرحمهما لله وغفر لما . وذكرت أن عثمان كان فى الفضل 
تاليا ؛ فإن كان سنا فسيلق ريا شكوراً يضاعف له الحسنات ؛ ويجزيه الثواب 
النظم ؛ وإن .يك مسبئا فسبلق ربا غفوراً لا بتعاظمه ذنب [ أن ] يخفره ٠‏ 

ولعمرى إن لارجو إذا الله أعطى [ الئاس على قدر فضائلهم فى ] الإسلام 
[ ونصيحتهم ته ولرسوله ] أن يكون سممتا أهل البيت أوفرَ نصيب : وأيم الله 
تمارأيت ولا سمحت بأحد كارت أتصمح لله فى طاعة اله ورسوله ؛ ولا أنصنم 
لرسول الله فى طاعة الله ء ولا أصبر على اليلاء والأذى فى مواطن الخوف ‏ من 
هؤلاء النفر من أهل بيته ؟ الذين قنلوا فى طاعة الله : عبيدة بن الحرث يوم بدر ؛ 
وحمزة بن عيد المطلب يوم أحد »؛ وجعفر وزيد يوم مؤنة ؛ وفى المهاجرين خير 
كثير » جزام الله بحسن أعاهم : 

وذكرت إبطاق عن الخلفاء وحسدى إيائم والبشى علهم ؛ فأما البنى فعاذ الله 
أن يكون » وأما الكراهة لم فوالل ما أعتذر للناس هن ذلك ؛ وذكرت بذى على 
عثيان وقطمى رمه » فقد عمل عثيان بمثا قد علدت" وعمل به الناسٌ ما قد بنك ؛ 
وقد عليت أ كنت" من أمره فى عُزْلة إلا أن تعن فجن ماشنت ؛ وأماذكرّك 
قتلة عثمان وماسألت من دفعهم إليك » فإنى نظرث فى هذا الأ وضربت أنقّه 
وعينه » فلم يسعى دنهم كليك ولا إلى غيرك . 

وإن لم تنزح عن غك لاعرقهم عا قلبل يطروتك ولا يكلفرئك أن 
تَطُبيمْ فى سبل ولا جبل ؛ ولا بر ولا بر ؛ وقد كان أبوك أبو سفيان أناى 
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حين بض رسول الله صل الته عليه وسل » فقال ؛ يمد يدك أبايفك ء فأنت 
أحقّ الناس بهذا الآمى . فكنت أنا التى أَيَيْتُ عليه » عخافة الفرقة بين المسلمين 
لقرب عهد الناس ,الكفر ؛ فأبوك كان أعلم بح منك ؛ فإن تعرفف من حق 
ماكان أبرك يعرفه تَصِبْ رُشدك وإلا فستمين" امد عليك . 

وكتب عبد الرحن بن الحكم إلى معاوية : 
أل أبسغ معاوية نرب 5 كنا من أخى م يادم 
نإنك والكتاب إلى على + كدايغة وقد حل الآديمك 
يوم صفين 
أبو بكر بن أبى شيية قال : خرج عل بن أبى طالب من النكوفة إلى معاوية 
فى خسة وتسعين ألفاء وخربج معاوية من الشام فى بضعة وثمانين ألفا » فالتقرا 
بصفين ؛ ركان عسكر على يسمى الزحزحة , لشيدّة حركته ؛ وعسكر معاوية إسمى 
الخضرية 2 لاسوداده بالسلاج والدروع ٠.‏ 
أنو الحسن قال :كانت أيام صفين كاها مواقفة ولم تكن هرة بين الفر يقي 
إلا على حامية ثم يكزون . 
أبو الحسن قال : كان منادى "2 يخرج كل وم وينادى : أها الناس » 
لا تجهرن على جرح 0 ول" لعن مولي 3 ولاكنلين قتيلا ؛ زءن ألق سلاحه 
نهر أمن ٠.‏ 
أبو الحسن قال : خرج معاوية إلى عل يوم صفين »* ولم يبايعه أهل الام 
بالخلافة » وإنما بايعوه على, نصرة عثيان وااطلب يدمه ؛ فلياكان من أمى المكدين 
ماكان » بايعوه بالحلافة ؛ فكتب معاوية إلى سعد بن أبى وقاص يدعوه إلى القيام 
معه فل دم عثهان : 
سلام عليك ؛ أما بمد » فإن أحق الناس ينصرة عثهان أهل' الشورى من 
قريش الذين أثرا حقه , واختاروه على غيره ؛ و | قد ]| نصصره طلحة والزيير » 
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وهما شريكاك فى الآمى [ والشررى ] » وتظيراك فى الإسلام ؛ وعقّْت لذلك 
أمْ اللؤمنين ء فلا تكره مارضوا » ولا ترد ما تياوا » وإنفا تريد أن نردها 
شودى بين المسلدين والسلام ٠‏ 
فأجايه سعد : 
أما بعد » فإن عمر رضى اله عنه لم يدل فى الشورى إلا من تحل له 
الحلاة » فلم يكن أحد أولى بها من صاحبه إلا باجتماعنا عليه » غير أن 
عليا كارف فيه مافينا » ولم يكن فينا مافيه ٠‏ واو لم يطلها وازم ببته 
لطلبته العرب ولو بأقصى الين ؟ وهذا الآ قد صكرهنا أوله ؛ وكرمنا 
آخخره ؛ وأما طلحة والزبير فاو ازما ييوتمما لكان خخيراً لما » والله يغفر 
لام المؤمنين ما أقت . 
وكتب معاوية إلى قيس بن سعد بن عبادة: 
” أما بعدء فإئما أنت مودى بن يبودىء إن ظفر أحبٍ الفريقين إليك عَرَّلك 
واستبدل بك ؛ وإن ظفر أبخض الفريقين إليك ذلك ونكل بك ؛ وقدكان أبوك 
أوتر قواسّه ورى غرضه » تأكثر الور وأخطأ المفصل ء عفذله قرمه » وأدركر 
يومه » ثم مات طريداً يران . 
تأجابه قبس : 
أما بعدء فأنت وثثى » ابن وثى دخلت فى الإسلام كرها » وخرجت منه 
طوما ء ل يقدم إمانك ؛ ولم يحذر نفاقك ؛ ونحن أنصار الدين الذى خرجت منه 
وأعداء الدين الذى دلت فيه ! والسلام . 
وخطب عل بن أبى طالب أصمايه يوم صفين » تقال : 
أمها النانى » إن المرت طالب لا يمجره هارب ٠‏ ولا يفوته مقبم ؛ أقدمرا 
ولا تتكلوا » فليس عن الموت عيص » والذى نفس أبن ألى طالب يده : إن 
ضرية سيف أهون من موت الفراش : 


[ل-ده] 
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أها الناس » اتقوا السيوف بوجوهك » والرماح بصدورم ؛ وموعدى وإيام 
الراية الخجراء . 
فقال رجل من أهل العراق : مارأيت كاليوم خطيبا يخطبنا» يأمرنا أن تتق 
السيرف بوجوهنا , والرماح بصدورنا » ويعدنا رأية بيثنا وينها عاثّة ألف سيف . 
قال أبو مبيدة فى التاج : جمع على بن ألى طالب رياسة بكر كلها يوم صفين 
لحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة » وجعل ألويتها تحت لاه » وكانت له راية 
بسوداء يخفق ظلّها إذا أقبل » فلم "بن أحد فى صفين غناءه ؛ قال فيه على بن 
أنى طالب رضى الله عنه : 
كن دايةً سردا مخف لها . إذا قيل ئها ين تقدما 
يُقدمها فى الصففّ حتى 'بزيرها ٠‏ جياض اكَايا تقطر الذي والذما ‏ 
جزى أله عنى والجزاء بكفه + ريبعة خَيْرّاء ما أعف وأكرما. 
وكان من همدان فى صفين [ بلا:*] حَسَنٌ ٠‏ ققال فهم على بن أنى طالب 
رضى الله عنه : 
َنْدانَ أخلاقٌ ودين يديهم ٠‏ وبأ إذالاقوا وخدىٌ كلام 
فلوكنت إزابآ على باب جَنّةٍ ه لقلت لدان أدخلوا بسلام 
أبو الحسن قال : كان عل بن ألى طالب يمخرج كل غداة لصفن فى سَرَعَان 
الخيل » فيقف بين الصفين ثم ينادى : يامعاوية ‏ علام 'يقتتل الناس ؟ رذ ال 
أو أبرذ إليك ؛ فيكون الآانس لمن غلب . فقال له عمرو بن العإص : أفسَقك 
الرجل ! قال له معاوية ؛ أردْتّها ياعمرو ! والله لارضيت عنك حي تيار عليًا . 
فبرز إليه متسكرا ؛ فلا غشيه عل بالسيف رى بنفسه إلى الآرض وأبدى له 
سوءته فضرب عل وجه فرسه واتصرف عنه ؛ خلس معه معاوية يوماً فنظر 
إليه يضحك ؛ فقال عمرو : أضمك الله ستك ؛ ما الذى أضتكك ؟ قال : من حضور 
ذهنك يوم بارزت عليًّا إذ لتقيته بعورتك ؟ أما والله لقد صادقت ,مانا كرما ؛ 


1 
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ولولا ذلك لخرم ريك بالرع . قأل عمرو بن العاص : أما والله إنى عن يمينك 
إذ دعاك إلى البراز : فاشمولّت عيناك » وربا تدك وبدا منك ما أكره ذكره لك. 

وذكر عمرو بن العاص عند على بن أنى طالب ؛ فقال فيه على :عب لابن النايغة 
يدعم أ بلقلله أعافى وأمارس » أما ودر القول أكثيه . إنه يأل قلف 
رسأل فيبخل ؛ فإذا احر البأس وحم الؤطس وأخذت السيوف مأءذها من 
هام الرجال »ل يكن له مِ إلالاعه ثيابه ويمنح الناس أمسته أَغَصه الله وترّحه . 


مقتل عمار بن باسر 
العتى قال : لما التق الناس بصفين » نظر معاوية إلى؟ هاشم بن عتبة » الذى 
يقال له المرقال لقول النى صلى الله عليه وسلم أرقل لهون » وكان أعور ؛ والرابة 
بيده وهو يقول 1 
أَغْورٌ يبنى ننه علا ه قد ماب الحياة حتى مَلا 
لابد أن يِل أو يملا 
فقال معاوية لعمرو بن العاص : باعمرو » هذا المرقال ؛ والته لأن زحف 
بااراية زحقاً إنه ليوم أهل اشام الأطول » ولكى أرى أبن السوداء إلى جنبه 
- يعنى عمارا - وفيه مملة فى الحرب » وأرجو أن تقدمه إلى الملكة , 
وجمعل عمار يقول: أبا عتبة تقدّم » فيقول : يا أبا اليقظان » أنا أعلم بالحمرب 
منك ‏ دعتى أزحف بالراية زحقاً ٠‏ فلما أضجره وتقدم » أرسل معاوية خيلا 
فاختطفوا عماراً » فكان يسمى أهل العام قتل عمار فتح الفتوح . 
أبو بكر بن أنى شيبة عن يزيد بن هارون عن العؤام بن حوشب عن أسود 
ابن مسعود عن حنظلة بن خويلد قال : إن لجالس عند معاوية إذ أتاه رجلان 
يختصمان فى رأس عبار »كل واحد منهما بقول : أنا قتلّه ! فقال لما عبد الله بن 
عبرو بن العاص : لْيَطِبْ يه أحدكا نفساً لصاحيه» فإنى ممعت رسول الله صلي الله 
عليه وسل يقول لد : ٠‏ كك الفنة الباغيّة ٠١‏ 


14 الجرء الخامس 


أبو بكر بن ألى شبية عن ابن علية عن ابن عوت. عن الحسن عن أم 
ساة قالت : سمعتُ رسول الله صل اله عليه وسلم يقول : « تقَدّلٌ عمّارًا 
الف الباغية » , 

أبو بكر قال : حدثنا على بن فص عن ألى معشى عن مد بن كمارة قال: 
مازال : جدّى خزمةً بن ثابت كانا سلاحه يوم صفين ء حتَى قتل عمار » فلا 
كتلس سيقه وقال : سمعت رسول اله صلى الله عليه وس يقول:, تفْكلّعمارًا 
الفيهٌ الباغية » . فازال يقاتل حتى قتل . 

أبو بكر عن عُندر عن شعبة عن عمرو بن ثرة عن عبد الله بن سلة قال : 
رآيت عماراً يوم صفين شيغاً آدم طوالا » أخذ الحرية بيده ويده ترعد» وهو 
يقول : والدى نفمى ببده ؛ لقد قاتلت .هذه الحربة مع رسول الله صل الله عليه 
وسل ثلاث مرات ؛ وهذه الرايعة ؛ والذى تفسى بيده لو ضربونا حتى ينلفوا بنا 
سعفات مج ؛ لعرفت أنا على حق وأنهم على باطل . ثم جعل' يقول : صيرا 
عياد الله ؛ الجنة تحت ظلال السيوف ٠‏ 

أبو بكر بن ألى شيبة عن وكيع عن سفيان عن حبيب عن أب البغترئ 
قال : لما كان يوم صفين وأشئذت المارب » دعا عمار بشرية لبن وشرها » 
دقال.: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى : إن آخرٌ شرية قشربها من 
الدنيا شربة لبن . 

أو ذر عن مهد بن حى عن هد ين عيد الرحمن عن أيبه عن جدته أم سلية 
زوج النى صل الله عليه وسلم قالت : لما بنى رسول الله صلى الله علية وس مسجده 
بالمديئة أعس باللإن بُضرب وما أيحناج إليه ؛ ثم قام رسول الله صل الله عليه وسل» 
فوضع رداءه ؛ فلا رأى ذلك المهاجرون والآنصار وضموا ددهم وأكسيتهم 
يعماون ويرتجزون ويقولون ؛: 

لين قعدنا والنئ يمل + ذاك 8 لعَمَل مُسَللُ 


قال : وكاب عثيان بن عفان رجلا نظيقاً متنظفاً » فكان يحمل اللبدة ٠‏ 


١‏ بف 
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ويحافى بها عن ثويه » فإذا وضعها نفض كفيه وفظر إلى ثوبه ؛ فإذا أصابه ثثىء 
من التراب نفضه ؛ فنظر إليه عل" رمى الله عنه تأتقده : 
لايستوى من يِدْمْرُ المساجدا ه يَدأبُ فها راكماً وساجدا 
وقائماً طزرًا وطؤرًا قاعدًا ه ومن يرى عن التراب حائدا 
قسمعها عبار بن باسر ء مل بريجزها وهو لا يدرى من يعتى ؛ فسمعه عثيان 
فقال : : يأابن سمية» ما أعرقى ين تعرّض ٠‏ زمعه جريدة » ققال : كفن أو 
لاعترحن م وجهك | يده الني صلل الله عليه يه وس وهر جالس فظل عاط 3 


فقال: عمان جلدة ما بين عيى وأنق » فن بلغ ذلك منه ؟ وأشار بيده فوضعها بين 


عيئيه » فنكف الناس عن ذلك ء وقالوا لعار : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد غضب فيك » ومخاف أن ينول فينا قرآن . ففال أن أَرْضيه كا غضب . فأقبل 
عليه فقال بارسول الله » مالى ولاصمابك ؟ قال : ومالك وم ؟ قال : يريدون 
قتل » - يحملون لبنة [ لبئة | ويحملون على أبنتين . فأخذ به وطاف به فى المسجد 
وجعل مسح وجهه من الثراب ويقول : ياابن سمية » لا يقدلك أصماى ؛ ولكن 
تقتلك الفتة الباغية . 


فلا قتل بصفين وروى هذا الحديث عبدٌ الله بن عمرو بن العاص * قال 
معاوية : مم قتلوه ؛ لآنهم أخرحوه إلى القتل ! قلا بلغ ذلك عليا قال : ونحن 


.قتلنا أيضا حرة » لآآنا أخرجاء . 


من حرب صفين 
أبو الحسن قال :كانت أيام صفين كلها موافقة » ولم تكن هزيمة فى أحد 
الفريقين إلا على حامية ثم كرون ٠‏ 
أبو بكر بن 0 ألى شيبة قال ؛ انقضت وقعة صفين عن سبعين ألف قتيل : 
خمسين ألفاً من أهل الشام » وعشرين ألفا من أهل العراق . 
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ولما انصرف الئاس من صفين قال عبرو بن العاص : 
شَبْتِ الحربُ فأَغْددتُ لما . مُشرف المارك عبولة التي 
بصل الث ب فإذا ء ونب الل عن الشر منج 
رشع أعظة جثرته . فإذا ابل بن الماء رج 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: 0 
فإنشيدت بْمْلٌ مقاى ومشجدى ٠‏ بصفين بوما شاب منها الذّوائب 


عشِيّة جا أهل المراق كنم + تعاب خريف عَفَّمنْدَ الجنائبث 


0 #ََ 


وجثنام تترى كأن ضنوفا . يِنَ الِحر “عد موجه متراكب 
إذا قلنثُ قد لوا سراما بدث ثنا 'ء' كتائبُ منهم غارْجسَئْتْ كبايب 
فدارت رحانا واستدارث رجام ٠‏ شّراة النبار ماتْول التاكب 3 
وقالوا لنا: نا ترى أن تبايعوا . عليّا فقلنا : لى ترى أن تُصارِبٌ 
وقال السيد الجيرى وهو رأس الشيعة » وكانت أشبعة من تعظيمهاله تلق له 
وساداً بمسجد الكونة : 
إفى أدينٌ بما دانَ الومئ بدء وشاركث حكنة كى بصفينا 
فى سَفْك ماسفكثمنهاذالممّضروا ه وأبْرَرَ الله القشسط الموازينا ٠١‏ 
تلك الأماء مما ياوبٌ فى عنق ٠‏ ثم استنى هلها آنميك آنتا 
آنينَ ا من مثلهم فى.مثل حالم ٠‏ فى في عاجروا فى الو شارينا 
لسرا ريدن غي الله ديهم ٠»‏ نير الراك واه المريدونا 
وقال النجائى يوم صفين ؛ وكتب يبا إلى معاوية : 
أنها للك المبْيى عداوته . آنظر فييك أىّ الام لأ 0 .م 
فإن نفست على الاقوام تَْدَمٌ » فاأبشط يديك إن اير مُبتَيرُ 
وا أن عل" الخير من تقر + شم" العرانين لا يساوم يقر 
إنلم” الفتّى أنت إلا أن يينكما . ؟! تفاضل ضره الشمس والقمر” 
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وما إخالك إلا لست مُنتهيًا ه حتى بنالك من أظفاره ظفر 


خير عمرو بن العاص 

سفيان بن عبيئة قال ؛ أخبرقى أبو مومى الأشعرى قال : أشمرى الحسن 
قال : عل معاوية والله ؛ إن لم يبايعه عبرو لم يتم له أمى ء فقال له باعبرو » 
اتبعنى ٠‏ قال لماذا ؟ للآخرة ؟ فواته مامعك آخرة ؛ أم للدنا ؟ قوالله لا كان 
حتى أكون شريكك فها ! قال : فأنت شريق فها . قال : فا كتب لى مص 
وكورها ٠‏ فنكتب له مصر وكورها وكتب فى آخخر الكتاب : وعلى عبرو السمع 
والطاعة . قال عمرو : واكتب : إن السممٌ والطاعة لا فصان من قثرطه شين . 
قال معاوية : لا ينظرٌ اناس إلى هذا . قال عمرو : حتّى تكتب . قال : فكتب » 
والله مايحد بذا من كتابتها ! 

ودخل عتبة بن ألى سقيان على معاورة وهو يكلم عمررًا فى مصر » وعمرو 
يقول ل : كسا أبايمك بها دينى 1 فقال عتبة : اثتمن الرسجل بدينه » فإنه صاحب 
من أصاب محمد صلى الله عليه وسلم , 

وكتب عبرو إلى معاوية : 

مُعاوىّ لا أعطيك دي ول أل » يدمنلك ذتياء مالغارن كف قصئم» 

وما الدين والأنيا سراء وَإبّى ه لآنمذ ما تمطى ودأمى مُقنّمُ 

قإن تعطنى مرا فأريج” صَفْتّةَ + أخذْت بها شيخاً يضر وينقم 

وقالوا : لما قدم عمرو بن العاص على معاوية وقام معه فى شأن على بعد 
أن جعل له مصر طممة ١‏ قال له ؛ إن بأرضك رجلا له شرف وأسم » والله إن 
قام معلك أستهويت به قلوبَ الرجال ؛ وهو عبادة بن الصامت . تأرسل إليه 
مماوية ‏ فليا أتاه وسّع له بينه وبين عمرو بن العاص ء خلس يينهما » مد الله 
معاوية وأثتى عليه » وذكر فضل عبادة وسابقته » وذكر نضل علمان وما ثاله » 
وحطّه على القيام «مه ؟ فقال عيادة : قد سمعت ماقلت ؛ أتدريان لم جلت 
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ينك فى مكانكا ؟ قالا : ننم » لفضلك وسابقتك وشرفك . قال : لا والله » 
ماجلست بيدكا اذلك ٠»‏ وماكنت للاجلس بيدكيا فى مكانك ؛ ولكن بيْنا نحن 
نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة تبوك » إذ نظر إليك تسيران 
وأنتها نتستثان » فالتفت إلينا فقال : إذا رأيتموهما اجتمعا ففرقوا بينبما ؛ 
فإنهما لاجتمعان على خير أبدا 1 وأنا أنباكا عن اجتماعكا ؛ فأقاما دعوتمائى إليه 
من القيام مسكا » فإِنْ لكا عدوا هو أغلظ أعدائما عليكا » وأنا كامنّ من 
ورائكم فى ذلك العدو » إن اجتمعتم على ثىء دخلت فيه . 


أبو امسن قال : لما كان يوم الحرير » وهو أعظم يوم إصفين » زحف 
أهل العراق على أمل الشام قأزالوم عن ماكر ؛ حتى اتهوا إلى سرادق 
معاوية » فدما بِالقرّس وم بالمريمة + ثم التفت إلى عمرو بن العاص وقال له 
ماعتدك ؟ قال : تأس بالمصاحف فترفع فى أطراف الرماح » ويقال : هذا 
كتاب الله مك يننا ويشكم .., 
قلا نظ أهل العراق إلى الصاحف » ارتدعوا واختلفوا : قال بعطهم : 
نحاكمهم إلى كتاب الله ء وقال بعضبم : لاتماكهم » لأانا على يقين من أمرنا 
ولسنا على شك . 
ثم أجع رأءهم على التحكيم ٠‏ نهم ع 1 ن يقدّم أبا الأسود الدؤلى ؛ نأبى 
النأس عليه ؛ فقال له أبن عباس : اجعلتى أحد الحكدين » فو الله لأافتلن لك حبلا 
لا بنقطع وسطه » ولا بنشر طرفاه ٠‏ فقال على : لست من كيدك ولامن كيد 
معاوية فى ثىء ؛ لا أعطيه إلا السيف حتى يغلبه المق . قال : وهر واله لا يبطيك 
إلا السيف حتى ينلبك الباطل . قال : وكوف ذلك ؟ قال : لآنك تطاع اليوم 
وتنصى غداء وإنه يطاع ولا يعض ! 


16 


من العقد الفريد 2 


فلا انتشر عن على أصمايه قال : لله بلاه اين عباس » إنه لينظر إلى الغيب 
بستر رقيق ٠.‏ 

قال : ثم اجتمع أصعاب البرافس ‏ ومم وجوه أصماب عل على أن يقدموا 
أباموسى الأشعرى . وكان ميرنا ‏ وقالوا : لاترضى بغيره . فقدمه عل » 
وقدم معاوية عمرو بن العاص » فقال معاوية لعمرو : إنك قد ميت برجل 
طويل اللسان قصير الرأى » فلا ترْمه بعقلك كله . 

فأخلّ لا مكان >تمعان فيه » فأمهله عمرو بن العاص ثلاثة أيام » ثم 
أقبل إليه بأنواع من الطعام يميه بها » حت إذا استبطن أبو مومى ناجاه عمرو 
قال له : يا أباموسى » إنك شيخ أصحاب عمد صلى الله عليه وسلم » وذو فضلها 
وذوسابقتها ؛ وقد ترى ماوقعت فيه هذه الآمّة من الفتنة العمياء التى لا بقاء 
ممها ؛ مهل لك أن تمكون ميمونٌ هذه الآثة فحن اله بك دماءها » فإنه يقرل 
في نفس واحدة لإ ومن أحياها فكأنما أحبا الناسّ جمرما) . فكيف من أحيا 
أنفس هذا الخلق كله ؟ 

قال له : وكيف ذلك ؟ 

قال : تخلع أنت عل بن أبى طالب ؛ وأخلع أنا معاوية بن أبى سفيان ؛ 
ونختار هذه الآقة رجلا لم يحضر فى ثثىء من الفتنة ولم يخمس يده فها . 

قال له : ومن بكرن ذلك ؟ 

وكات عبرو بن العاص قد فهم رأى أفى هوم فى عبد الله بن عمس ؛ 
فقال له : عيد الله بن عمر . 

فقال : إنه لكا ذكرت ؛ ولكن كيف لى بالوثيقة منك ؟ 

فقال له : يا أباموسى » ١‏ ألا يذكر اله تطْميْنْ القلوبُ 6 ؛ خيد من العهود 
والمواثيق حتى ترضى . 

ثم لم ملق عمرو بن العاص عهدا ولاموثقاً ولاجيناً «ؤكدة حتى حلف بهاء 


0 [ءعد-ء|] 


5 الجرء الخامس 


حتى بق الشيخ مبهوتنا ء وقال له : قد أَجبْتُ ! 
قودى فى الناس بالاجتماع إليما فاجتمعوا . 
ققال له عمرو : قم فاخطّب الناس يا أباموسى . ققال :قم أنت اخطيم . ققال : 
سبحان الله ١‏ أنا أتقتمك وأنت شيخ أسماب عمد ١‏ واله لافملت أبدا . 
قال : أو عبى فى نفسك أ  !‏ فراده أيانا وتوكيدا ‏ حتى قام الشيخ تفطب 
الناس ؛ غمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أبها الناى » إن قد اجتمعت أنا وصاحى على أرن أخلع أنا على بن 
أنى طالب ؛ ويعزل هو معاوية بن أنى سفيان ؛ وتجمل هذا الأآاصس لعبد الله 
أبن عن ؛ فإنه لم عضر فى قتنة 2 كُ يمس يده ف دم اعرى مسلم . ألاوإف 
قد خلعثٌ عل بن أى طالب كا أختلع سيق هذا ! 
ثم خلع سيفه من عائقه وجلس ؛ وقال لعمرو : ثم . فقام عمرو بن العاص » 
: مد الله وأثتى عليه » وقال : 
أها الناس » إنه قدكان من رأئى صاحي اما قد ممعم » وإنه قد أشهدم أنه 
خلغ عل بن أنى طالب يضلع سيفه ؛ وأنا شبد ؟ أى قد أثيث معاوية بن 
ألى سقيان ؟ أثيت سيق هذا ! 
وكان قد خلع سيغه قبل أن بِقَومَ إلى الخطبة » فأعاده على نفسه ؟ ناضطرب 
الناس وخرجت الخوارج : 1 
وقال أبو موسى لعمرؤ : لعنك الله ! فإِنَ مثَلك كثّل الكلب : إن تممل 
عليه يليث وإن لتر يلهت ! فقال عرو : لعنك الله ! فإن مكلك كثل لجار 
يحبل أسفارا . 
وخرج أبو موسي من فوره ذلك إلى مكة مستعيذ بها من عل » وجلف 
أن لا يكلمه أيدا ؛ فأقام بمكة حينا <تىكتب إليه معاوية : 
سلام عليك ؛ أما بعد » فلوكانت النية تدفع الخطأ » لنجا الجتهد وأعذر 
الطالب ؛ والمق أن قصب له قأصايه » وليس لمن عرض له تأخطأه ؛ وقدكان 
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الحكان إذا حكا على على لم إكن له الخيارَ علييما'» وقد اختاره الفوم عليك » 
فاكره منهم ماكرهوا متك » وأقبل إلى الشام ؛ فإفى خرن لك من عل ؛ 
ولاتؤة إلاالله . 

ذكتب إليه أبو موسى 0 

سلام علوك ؛ أمابعد » فإفى لم يكن منى فى على إلا ما كان من عمرو فيك » 
غير أى أردت بما صنعت ماعتد الله » وأراد به عمرو ماءندك ؛ وقدكان ينى 
ويينه شروط وشورى عن تراض » فلسا رجع عمرو رجعت ؛ أماقولك إن 
الحكئين إذا خكا على رجل لم يكن له الخيار علهما ؛ فإنما ذلك فى الشاة والبعيد 
والديثار والدرم : تأما أ هذه الآمة فلي لأاحد فيا تنكره كم ؛ وان 
يذهب المقّ عجر عاجر ولاخدءة فاجر * وأمادعاؤك إباى إلى الششام فليس لى 
رغية عن حرم إإراهيم ٠‏ 

فبلغ علياكتاب معاوية إلى أبى موسى الأشعرى , فكتب إليه : 

سلام عليك ؛ أما بعد ء فإنك اميق ضألك الموى » واستدرجك الغرور , 
[ فإنه من استقال الله أقاله | ؛ حقق بك حسن الظن أوومك بيت الله الحرام غير 
عاج ولاقاطن » فاستقل الله يُقلك [ عثركك ] فإن الله ينفر ولا يمقل ؛ وأحب 
عباده إليه التوآيون . وكتبه سماك بن حرب . 

فكتب إليه أبر موسى : 

سلام عليك ؛ فإنه والله لولا أنى خضيت أن يرفمك منى منع الجواب إلى 
أعظ مافى تفسك ١‏ لم أجك ؛ لأنه ليس لى عندك عذر ينفعنى ولاقؤة تنعت » 
وأما فولك ولزوى بيت الله الحرام غير حاج ولا قاطن » فإنى اعترات أهل الشمام 
وانقطمت عن أهل العراق ‏ وأصبت أقواها صثَّروا من ذني ماعظمم » وعظموا 
من حق ماصغْرتم ؛ إذ لم يكن لى مدكم ولى" ولا نصير . 

وكات عل بن أبى طالب إذ وجه الحكنين قال لما : إنما حكلتاكا 
يكتاب الله فّحِيا ما أحيا القرآن » وميا ماأمات . فلا كاد عمرى بن العواص 


03 الجرء لاس 


على ألى موسر اضظرب الناس على على واختلفوا ؛ وخخرجت الخوارج عرقالوا 
لاحم إلا لله ! لجمل على يتمثل ببذه الآبيات : 
لى 3 إليكة تأغتسدر م سرف أكبي بعدها نعي 
وأجمع الام الشستيت المنكشن 
أبو الحمن قال : لما قدم أبو الآسرد الدؤلى على معاوية عام الجداعة , قال له 
معاوية : بلعنى .ا أبا الأسود أن على بن أى طالب أراد أن يحملك أحد الحكين ؛ 
قفا كنت تحكم به ؟ قال :لو جعانى أحدهما للبعت ألفا:من المهانجرين وأبناء المهاجرين 
وألفامن الأنصار وأبناء الأنصارثم ناشدتهم الله :آلمهاجرون وأبناء المهاجرينأولى هذا 
الآم أم الطلقاء ؟ قال له معاوية : لله أبوك ! أ حك ركنت تنكو لو سكت ! 
احتجاج على وأهل بيته فى الحكمين 
أبو الحسن قال : لما انقضى أ المكدين واختاف أصاب على » قال بعض 
الناس : مامنع أمير المؤمنين أن يأعى بض أهل ينه فشتكم 5 فإنه لم زيق أحد 
من رؤساء العرب إلا وقد تكلم . قال : فبينما عل يوما على المدبر إذ التفت إلى 
الحسن ابنه ققال : قم ياحسن فقل فى هذرن الزجلين : عيد الله بن قبس وععرو 
أبن العاص . فقام الحسن » فقال : 
دأبها الناس ؛ إنكم قد أكثرم فى هذبن الرجاين ؛ ونا بعثا ليحك بالكتاب 
دون الحرى» * ' بالمهوى دون النكتاب ؛ ومن كان هكذا لم سم كأ : ولكنه 
ححكوم عليه ؛ وقد أخطأ عبد الله بن قيس إذ جعلها لعبد الله بن عمر » فأخطأ ف 
ثلاث خسال : واحدة , أنه خالف أباه : إذ لم يرضه حاولا 
أهل 'الشوري ؛ وأخرى » أنه لم يستأمره فى 'نفسه ؛ وثالة » أنه لم يجتمع 
عليه المهاجرون والانصار الثين يعقدون الإمارة ومكتون يبا على الناس . 
وأما الحكومة فقد حكمٌ النى عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ فى فى قريظة > 
كم بما يرضى الله بولا شك ولو خالف ل ب ضه سول الله صل الله عليه وس . 


جعله م2 


من العقد الفريد ب 


ثم جلس ء فقال لعبد الله بن عباس : قر . فقام عيد الله بن عباس ؛ فقال 
بعد أن حمد الله وأثى عليه : 

أها الناس » إن للحق أهلا أصابوه بالتوفيق ؛ والناس بين راض به وراغب 
عنه» فإنه بعث عبد الله بن قيس بدى إلى ضلالة » وبعث عمرو بضلالة إلى هدى 
قلبا التقيا رجع عبد اله بن قدس عن هداه » وثيت عمرو على ضلاله ؛ ونم الله 
لن كانا حكا يما سار! به لقد سار عبد الله وعلى إمامه » وسار عمرو ومعاوية 
إمامه » ها بعد هذا من غيب يننتظر ٠‏ 

فقال على لعبد الله بن جعفر بن أبى طالب : قم . فقام لخمد الله وأئى 
عليه » وقال : 

أبها الناس » إن هذا لاس كان النظر فيه إلى على والرضا إلى غيره » لخم 
إلى عبد الله بن قيس مبرنساً فقلتم » لاترضى إلا به . وآتم القه.ماأسفدة به علا » 
ولا انتظرنا منه غائيا » وما نعرفه صاحنا , وما أفسدا بما فلا أهل العراق » 
وما أصلحا أهل العام » ولا رفعا حقّ على » ولاوضما باطلّ معاوية» ولا يذهب 
لمق رَقيةٌ راق » ولا تفغَةٌ شيّطان » ونحن اليوم على ما كنا عليه أمس . 


احتجاج على على أهل النبروان 

قالوا : :إن عليا لما اختاف عليه أهل الهروان والقرى وأصاب البرانس » 
ونذلوا قرية يقال لا حروراء » وذلك بعد وقعة الجبل » فرجع إليهم على ب نأبى 
طالب فقال لهم : باهؤلاء ؛ من زعيمكم ؟ قالوا : أبن الكواء . قال : فلييرز كل . 
فرج إليه ابن اللكواء : فقال له على : با بن اللكواء * ما أخرجم علينا بعدرضام 
بالحكمين » ومقامك بالكوفة ؟ قال : قاتلتَ بنا عدّوً! لا نشك فى جهاده » فرعت 
أن قتلانا فى الجنة وقنلام فى النار » فينم! تحنكذلك » إذ أرسلت منافقا » وحكدت 
كافراً » وكان بما شكك فى أمس الله أن قلت لاقوم حين دعوتهم : كناب الله ينى 
ويك » فإن قضى عل" بايعتكر » وإن قضى عليكم' بايعتموق . فلولا شك لم تفعل 
هذا ولق فى يدك . فقال على : ابن الكراء , إنما الجواب بعد الفراغ ؛ 


14 الجرء الخاس 


أفرغت فأجيك ؟ قال : نعم . قالعلى : أما فتالك معى عدوا لاتشتك فى جهاده 
فصدقت » ولو شككه فيم ل أقاتلهم ؛ وأما قتلانا ولام » فقد قال الله فى 
ذلك ما يستتى به عن قولى ؛ وأما إرسالى الافق وتحكيمى الكافر' » فأنت 
أرسلت أب مومى ميرنسا » ومعاوية حم عمرا » آثيت بألى مومى ميرنسا » فتلت : 
لانزضى إلا أبا مومى ! فهلا قام إلى رجل منكم فقال : ياعلى » لاتمط هذه 
الدنية فإنبا ضلالة ؟ وأما قولى لمعاوية : إن جد إليك كناب الله تبعيّك ء وإن 
جرك إل تبشّى ؛ زعمت أنى م أَمْيل ذلك إلا ون شك ؛ فقد علدت أن أوئق 
مافى يديك هذا الأم , تئني ويك عن الهودى والتصراق ومشرك العرب » 
أم أقرب إلى كتاب اله أم معاوية وأهل الثعام ؟ 

قال : بل معاوية وأهل العام أقرب ٠‏ 

قال على : أفرسول الله صل الله عليه وسلم كان أوئق بما فى يديه من 
كتاب الل أو أنا ؟ 

قال : بل رسول الله , 

قال : أفرأيت الله تيارك وتعالى حين يقول : زال تأتو | يكتاب من عَنْدٍ 
الله هو أَمدَى متهما أنبئهُ إن كثْتم' صادقين) ؛ أماكان رسول الله يعم أنه 
لابو بكتاب هو أهدى عا فى يديه ؟ قال : بلى . قال : فلم أعطى رسول الله 
القوم ما أعطام ؟ قال : إنصافا وحجة . قال : فإنى أعطيت القوم” ماأعطاتم 
رسول اله . قال ابن الكواء : فإنى أخطأت ؛ هذه واحدة ؛ زدق . 

قال على : فا أعظر مانقمتم على" ؟ قال نمكي" الحكين ؛ نظرنا فى أمرنا 
فوجدنا تحكيتهما شكا وتبذيراً . 

قال على : فت مُعَىَ أبو موسى كا : حين أرسسل : أو حين حك ؟ قال: حين 
أرسل قال : أليى قد سار وهو مسلم» وأنت ترجر أنيحم با أنزل الله ؟ قال : نمم . 

قال على" : فلا أرى الضلال فى إرساله . فقال ابن الكواء : تمَى حكا حين 
حم قال: عم إذا فإرساله كان عذلا » أرأيت بابن الكراء لو أن رسول أقه 
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لوث العقد القريد 1 


بعث مؤهنا إلى قوم مشركين يدعوثم إلى كناب الله فارئد على عقبه كافرأ » كان 
يضر ني" الله شيئا ؟ يقال لا . قال على + فا كان ذنى إن كان أب مومى ضل" » 
هل رضيت حكومتّه حين حكم » أو قوله إذ قال ؟ 
قال ابن الكواء : لاء ولكئك جات مسليا وكافرا يمكان فى كتاب الله . 
قال على : ويلك ياابن اللكزاء ! هل بعث عمرا غير معاوية؟ وكيف أحَكله 
وحكنه على ضرب عنق ؟ [نما رضى به صأحيّه يا رضيت أنت بصاحبك » وقد 
يجتمع المؤمن والكافرٌ يحكان فى أمس الله ؛ أرأيت لوأن رجلا مؤمنا تزوج 
مبودية أو تصرانة عفافا شقَاقَ يينهماء ففرع الناس إلى كناب الله وفى كتايه : 
< فرمتُوا تيم من أغله وكا مِن أملها) » لجاء رجل من اللهود ودجل من 
النصارى ورجل من |اسلدين الذين يجوز لما أن بمكا فى كناب الله , لك , 
قال ابن الكواء : وهذه أيضا ء أمهلنا حتى ننظر , تانصرف عنهم على ». 
قال له صعصعة بن صوحان : يا أمير الرمنين » ايُذن لى فى كلام القوم . قال : 
نعم مام تبسط يدا . قال : فادى صعصعة ابن الكراء ؛ تفرج ليه ققال ! أتتم 
بالله يامعشر الخارجين» أن لا تنكو ثواعاراً على من يغزو لغيره ؛ وأن لا تخرجوا 
بأرض دوا بها بعد اليوم » ولا قستعجلوا ضلال العام خشية ضلال 
عام قابل . فقال أبن الكواء : إن صاحبك ينا بأمي قولك فيه صغير » قأمسك . 
قاثو! : إن عليا خرج بعد ذلك إليهم فرج [ليه ابن الكواءء ققال له على : 
باابن الكواء إنه من أذئب فى هذا الدين ذنبا بكون فى الإسلام حدما استتبناه 
من ذلك الذنب بعينه ء وإن توك أن تعرف هدى ماخرجت منه ؛ وضلال 
مادخلت فيه . قال ابن الكواء : إننا لا نتكر أن قد فنا . فقال له عبد الله بن 
عرو بن جرّموز : أدركنا واقة هذه الآية ( ألم أَحَمِيَ النّاسٌ أن يثر كوا 
أن يعولا آمنًا و لايفتتون ) . وكان عبد اله من قراء أمل حروراء » 
فرجعو! قصلوا خلف على الظهر » وانصرنوا معه إلى الكوةة , ثم أختلفوا بعد 


1 الجرء الخامس 


ذلك فى رجعتهم ولام بعضيم بععتأ » فقال زيد بن عبد الله الراسبى » وكان من أهل 
حروراء » يشككهم : 
شككم ومن أرسى ترآ مكانه ه ولو لم تشسكوا ما آنتم عن ا مرب 
وكيم عر على غسير تبة » وكان لعبد الله طب" من الخطب 
َأنكصه لتقب لا خلا وله فأصبح بمرى من ذُرَى حالق صمْب 
وقال الرياحى : 
أل تر أن الله أنرل تكله . وعيرٌو وعبد اله مختلفان 
وقال مسل بن يزيد الثق ء وكان من عبّاد حروراء: 
وإِنْ كان ماعيناه عيبا لمرينا ه تطايا بأخذ النصج من غير ناصيج 
وإن كان عيْما فآعظةن بتركنا » عليًا على أمس من ال واضج 
دشحت أنلس يي بين وتلنا + شردنا بأم عله عبد مالم 
ثم خرجوا على على فقنلهم بالنبروان. 
خروج عبد الله بن عباس على على” 


قال أبو بكر بن أنى ثشيبة :كان عبد الله بن عباس من أحبٌ الناس إلى 


عر بن الخطاب » وكان يقدمه على الأكبر من أصماب مد صلى ألله عليه وسلم . 


وم يستعمله قط » فقال له يوا : كدت أستعملك : ولكن أخشى أن تستحل 
النىء على التأوبل ! 

فليا صار الآ إلى على استعمله على البصرة ؛ فانتحل الىء على تأؤيل قول 
الله تعالى : ((وأعلّوا أنما غيمتُم من شىء فآن قه ممسَه وللوسول ولذى لمر )» 
واستحله من قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسل . 

ودوى أنو مخف عن سهان بن أبى راد عن عبد الرحن بن عبيد قال : 
مز ابن عباس على أبى الاسود الدؤلى » فقال له : لو كنت من اهام لبكنت جملا 
ولو كنت راعياً ما بلنت المرعى فكتب أبو الأسود الدؤلى إلى عل ؛ 


0 


من العقد الفريد لك 


أما بعد » فإن ته جعلك وال مؤتمناء وراعياً مسو لاء وقد بلوئاك رحمك الله 


فوجدناك عظيم الأآمانة « ناعناً للآمة ؛ توكر لهم فيهم » وتنكف نفسلك عن دنيام 
فلا تأكل أموالهم » ولاترتتى يشىء فى أحكامهم ٠‏ وابن عمك قد أكل ما تحت 
يديه من غير علدك » فلم يسنى حكتهانك ذلك » فانظر رحمك الله فها هنالك » 
واكتب إِلَّ رأيك » فا أحبيت أَتبِعه إن شاء الله » والسلام . 

فكتب إله على : 

أما بعدء فثلك نصح الإمام والأمة-: [وأدّى الآماثة] ووالىعلى الحق» وفارق 
الجر ؛ :وقد كتفت لصاحبك بما كنت إل فيه [ من أمره ]» ول أَمليه بكتابك 
إل ؛ فلا تدع إعلاى مايكون بحضرتك ؛ مما النظر فيه للأمة صلاح » فإنك 
بذلك جدير » وهو حق واجب له عليك ء والسلام . 

وكتب على إلى ابن عباس : 

أما بد » فإنه قد بلغتي عنك أمس" إن كنت فعلته فقد أستطب الله » وأتمريت 
أمانتك » وعصيّت إمامك » وحدت المسلدين . بلذنى أنك جَرّدْت الارض وأكات 
ماتحت يدك » فارقع إل حسابك ؛ واعلم أن حساب الله أعظم من حساب 
الناس والسلام . 

فكتب إليه اين عباس : أما بعد » فإ ككل الذى بلغك ياطل » وأنا لما نحت 
يدى ضابط » وعليه حافظ ء فلا تصدق عل الظين » والسلام . 

تكتب إليه علّ : أما بعد » فإنه لا يسعنى ترنكك حت تعلتى ما أخذت من 
الجرية : من أبن أخذته ؟ وماوضعت منها : أن وضعته ؟ فائق الله فما اثتمتتك 
عليه واسترعيئك إياه » فإت الماع بما أنت رازمه قليل » وتباعته ويلة 
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فليا رأى أن عليا غير مقلع عنه كنب إليه : أما بعد » فإنه بلننى تعظيمك على 
مرزثة مال بلذك أنى رزأته أل هذه البلاد» وأيم القه لآن أل القه بما فى بطن 


- هذه الأرض من عقيانها وعغبئها » وبما على ظهرها من طلاعها ذهيا أحبٌّ إلى 


])ه-١[‎ 


ىه الجزء الواس 


هن أن ألق الله وقد سفكت دماء هذه الآمة لأال يذلك الملك والإمرة . ابعث 
إلى عملك من أحبيت ء فإنى ظاعن ؛ والسلام . 

فلا أراد عبد الله المسيي من البصرة.دعا أخواله بى هلال بن عامس بن 
صعصعة لينعوه ‏ لخاء.الضحاك بن عبد لَه الخلالى فأجاره » ومعه رجل منهم 
يقال له عيد الله بن رذين » وكان شماعا بئيسا ؛ فقالت بنو هلال: لاغنى يناعن 
هوازن فقالت هوازن : لاغنى بناعن تََيْم . ثم أتتهم قيسء فلا رأى اجتماعهم له 
حل ماكان في بيث مال البعصرة ؛ وكان فيها زعموا ستة آلاف ألف ء, شنله 
فى الغزائي . 

قال : خدثى الاذرق اليشكرىء قال : سمعت أشياضتنا من أهل البصرة قالوا : 
لما وضع المال فى الغرائر “م مضى به » تبعته الأتماس كلها بالطفت » على أريعة 
فراسخ من البصرة » فواقفوه » فقالت لم قيس : والله لا تصاون إليه ومنا ين 
تطرف . ففال صبرة | بن شان | » وكان رأس الآزد : والله إن قيسا لإخوتنا 
فى الإسلام » وجيراثنا فى الدار » وأعواننا على العدق وإن الذى تذهبون به من 
المالٍ لو رد عليك لكان تصيبك منه الأقل ؛ وهو [ غدا ] خير لكم من المسالء 
قالوا : فا ترى ؟ قال ؛ الصرفوا عنهم ٠‏ 

فقال بكر بن وائل وعبد القيس : نعم الرأى رأى صبرة واعتزلوثم ٠‏ 

فقالت بزو تيم : والله لا نفارقهم حى نقاتلهم عليه . فقال الأحنف بن قيس : 
أتم والله أحق, أن لا تقاتاوم عليه » وقد ترك قناهم من هو أبعد متم رما ! 
قالوا ؛ والله لنقاتلهم ! فقال : والله لا أساعدم على قتالم . والصرف علهم . 

ققدموأ عليهم ابن. مجاعة فقاتلهم ء لحمل عليه الضحاك بن عبد الله نطعنه فى 
كتفه فصرعه » فسقط إلى الأرض يغير قتل . وحمل سلة بن ذؤيبٍ السعدى على 
الضحاك فصرعه أيضا » وكثرت بينهم الجراح من غير قتل . 

فقال الأحماس الدين اعتزلو! : والله ما صنعتم شيا اعقالتم قتاطم وتركتموم 
..يتشاجرون . وا حتى صرفو! وجوه يعضهم عن عض ؛ وقالوا بن تميم : والقه 
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إن هذا للوْم قبيم » لنحن أعتى أنفسا متك حين تركنا أموالنا لبنى عمكم وأ 
تقاتاونهم عليا » خلوا عنهم وأرواحهم » فإن القوم فدحوا . فانصرفوا عنهم . 

ومنى معه ناس من قيس » فيهم الضحاك بن عبد الله وعبد الله بن رذين* 
حتى قدموا الحجاز فنزل مك » جعل راجز لعبد الله بن عباس يسوق له فى 
الطريق ويقول : 

بت من كاظِمّة القصر الخرب همع اين عبلسن بن عبد المطلب 
وجعل أبن عباس يرتجحر ويقول : 

وى إلى أملك يارَبابٌ ه آوى فقد حان لك الإياب 
وجعل أيضاً يرتجر ويقول : 
ومن بين بنا تميسا ٠‏ إِنْ يسدق الطب ترك لميسا 

فقال له : يا أبا العباس » أمثلك يرفت فى هذا الموضع ؟ قال : [تما الرفك 
ما يقال عند النسام . 

قال أبو عمد : فلا نزل مك اشترى من عطاء بن جبير مولى بنى. كعب من 
جواريه ثلاث مولدات حجازيات يقال لمن ؛: شادرب ؛ .وحوداء ؛ وفتون » 
بثلاثة آلاف دينار . 

وقال سليان بن أبى راشد عن عبد الله بن عبيد عن أبى الكنود قال : 
كنت من أعوان عبد الله بالبصرة ؛ فلباكان من أمره ماكان أتيت عليا فأخيرته 
فقال : ( آل عليم أ الى انا نا انملع مها فأئبته العيْطان ذكانة 
من الغاوين ) , * 

ثم كنب على إليه : 

أما بعد » فإفى كنت أشركتّك فى أمانتى » [ وجعلّك شعارى وبطاتق ] 2 
ولم يكن مر أهل ييى رجل" أوثق” عندى منك » المواساق وموازرق * 
وأداء الآمانة إل ] ؛ فليا رأيت الزمان قد كِب على اإن عمك » والعدى قد 
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حرب.ء وأمانة الناس قد تخريت » وهذه الآمة قد فتكت [ وشئْرّت ] » 
علب لابن عمك ظهر لين » ففارقته مع القوم المفارقين ؛ وخذلته أسوأ خذلان 

وخنته مع من خان ء فلا ابن عنك آنيْت » ولا الامانة إليه أَديْت ؛ كأنك لم 
تكن على بينة من ربك ء و[ كأنك ] إفاكنت [ تكيد ] أمة صمد عن ديام » 
و[ تتوى ] غرّتهم عن فبتهم ‏ فلا أمكنشك الفرصة فى خيانة الآمة » أسرعت 
الغدرة » وعاجات الوثية ؛ فاختطفت ما قدرت عليه من أموالم » واتقليت بها 
إلى الحجاز »كأنك إنما حرت على أهلك ميرائك من أبيك وأمك ؛ سبحان اقد1 
أما تومن بالمعاد ؟ أما تخاف الحساب ؟ أما تعلم أنك تأكل حراما » وتشرب 
حراما؛ وتشترى الإماء وتنكحهم بأمو ال اليتائى والآرامل والمجاهدين فى سيل الله 
الى أفاء الله علييم ؟ 

فاتق الله وأد إلى القرم أمواخم ؛ فإنك واته لن. لم تفعل وأممكتتى ١‏ 
مك لأعذرن إلى الله فيك : نوالله لو أن الحسن والمسين فملا مثل 
الذى فملت ٠»‏ ماكانت لما عندى هوادة ٠‏ ولما تركتهما <تى آ.ك المق 
منهما » والسلوم . 

قكتب إليه ابن عباس : 

أما يمد » فقد يلغنى كنابك تُمظ” غل" أمانة المال:الذى أصبت' من 
يت مال البصرة » ولممرى إن حت فى بيت مال الله أكثرً من الى 
أخذت ! والسلام . 

فكتب إليه على : 

أما بعد » فإن الحجب كل العجب منك إذ ترى لنفسك فى يبت مال الله 
أكثر نما لرجل من المسليين ؛ قد أفلحت إن كن تمتْيك الياطل وادعاءك 
ما لايكون » يُنجيك من الإثم ويحل لك ماحرم الله عليك ؛ عَدرَكَ اق ! إنك. 
لآنت البعيد ؛ وقد بلخنى أنك اتخذت مك وظنا » وضربت بها عطنا » تشترى 


المولدات من المدينة والطائف » وتختارهن عل عينك 0 وتعطي من مال غيرك 0 3 
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وإفى أقسم بال زى وربك رب المزة ما أحب أن ما أخذت من أموام حلاك لى 


أدعه ميراثا لمقى » فا بال اغتباطك به تأ كله حراما . ضَّممّ رويدا » فكأتك قد 
بلنت المدى » وعرِضَّتْ عليك أعمالك بالحل الذى ينادى فيه المقتر بالحسرة » 
ويتمنى المضيّع التوبة والظال الرجعة ! 

فكتب إليه ابن عباس :. 

« والله لبن لم تدعنى من أساطيرك لأحلئّه إلى معاوية يقائلك به . 

فكف عنه عل . 


مقتل على بن أبى طالب 
رضى الله عنه 

سقيان بن عيينة قال د كان على بن أبى طالب رضى الله عنه مخرج بالليل إلى 
المسجد ء فقال أناس من أصابه : خثى أن إصببيه يعض عدوه » ولكن تعالوا 
تحرسه , فرج ذات ليلة فإذا هو بنا ؛ فقال : ماشأنكم ؟ فكتمناه » فعزم علينا» 
تأخيرناه » فقال : تحرسوقى من أهل السماء أو من أهل الأرض ؟ قلنا : من 
أهل اللأرض . قال : إنه ليس يُقْضَى فى الأرض حتى يُقضى فى السماء ا 

القيمى بإسناد له قال : لما تواعد أبن ملجم وصاحباه يقتدل عل ومعاوية 
وحمرو بن العاص » دخخل أبن ملجم, المسجد فى بزوغ الفجر الآول ؛ فدخل فى 
الصلاة تطوًما ء ثم افتتح فى القراءة وجمل يكرر هذه الآية : (ز وين التاين 
من يِشُرى نفسّه اينغاء عْضاة الله 6 نأقبل ابن أبى طالب بيده عفقة وهو يرقظ 
الناس لاصلاة ويقول ؛ أيها الناس » الصلاة الصلاة . فق بابن مُلْحِمٍ وهو يردّد 
هذه الآية ؛ فظن عل أنه ينسى ذها؛ ففتهم عليه فقال ... لإ والئه روف بالمبادم 
ثم انصرف على وهو يريد أن يدخل الدار » فاتبعه فضربه على قرنه » ووقع السيف 
فى. الجدار فأطار ؤدرة من آخره ء فابتدره الناس فأخذوه : ووقع السيف ملها؛ 
لعل يقول : أها الثأس ؛ احذروا السيف فإنه مسموم ١‏ قال : فأنى به على » 
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فقال : احبسوه ثلاناً وأطعموه واسقوه ؛ فإن أعش أر فيه رأبى » وإن مت 
فاقتلوه ولا تمُلوا به » فات من تلك الضرية » فأخذه عيد الله بن جعفر فقطع 
يديه ورجليه ؛ فلم يفرع » ثم أراد قطع لسانه ففرع ؛ فقيل له ؛ لِمَ لم تفزع لقطع 
يديك ورجليك وفرعت لغطع لسائك ؟ قال : [فى أكره أن تم بى ساعة لا أذكر 
اله فها ! ثم قطموا لسانه وضربو عنقه . 
وتوجه الخارجى الآخر إلى معاوية فلم يحد إليه سبيلا . 
وتوجه الثالث إلى عمرو فوجده قد أغفل تلك الليلة فلم مخرج إلى الصلاة » 
وقدم مكانه رجلا يقال له خارجة فضريه الارجى بالسيف وهو يظنه عمرو بن 
العاص » فقتله ؛ فأخذه الناس فقالو! . قنلت خارجة ! قال : أو ليس مرا ؟ 
قالو! له : لا ! قال : أردت عمرًا وأراد الله خارجة ! 
وق الحديث أن الى صلى الله عليه وسل قال لعلى : ألا أخبرك بأشد الناس 
عذاباً يوم القيامة ؟ قال : أخبرى يارسول الله . قال ؛ فإن أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة : عأقرٌ ناقة مود » وخاضب ليك يدم رأسك ! 
وقال كدير عرة . 
ألا أن الأ من قريش ه ولاة المهد أربعة سواه 
ع والثلائة مس بنيهاء ثم الاسباظ ليى مهم خفاه 
فيب سي إمان وي + وسبط غَيْينه حكريلاه 
وسبط لايذوق الموت حى * يقودٌ الخيل يَقْدمها اللواة 
تعيب لا يُدى عنهع زماناً ه برضوى عنده عسل” وماء 
قال الحسن بن على صبيسة اللةة التى قل فيا على بن أبى طالب رضى الله 
عنه : حدثى ألى البارحة فى هذا المسجد ؛ فقال : يابى » إنى صليت البارحة 


مارزق الله * ثم نمت تومة قرآيت رسول الله صل الله عليه وس » فتشكوت. 


إليه ما أنا فيه من مخالفة أصمانى وقلة رغيتهم فى الجهاد » فقال لى : ادع الله أن 
يريحك منبم . فا وت الله 1 ' 


لك 
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قال الحسن صيسة تلك اليلة : أها الناس ء إنه قتل فيكم اليلة رجلٌ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه فيكتنفه جبريل عن بمينه وميكائيل عن 
يساره » فلا يتثتى حتى يتمتتح الله له » ماترك إلا الثيائة درم . 

خيللاوة الحسن بن على 

ثم بويع للحسن بن على -- أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فى شبر رمضان سنة أريعين من الناريخ » فكتب إليه ابن عياس : 

إن الناس قد ولوك أمرم بعد على ؛ فاشسدد عن ينك وجاهد عدوك » 
واستر من الّنين ذنبه بما لا يثلم دينك ٠‏ واستعمل أهل البيوتمات » تستصلحم 
عم عقائم ... 

ثم اجتمع الحسن بن على ومغاوية بمسكن من أرض السواد من ناحية 
الانجار » واصطاساء وس الحسن الآمس إلى معاوية» وذلك في شبر جمادى الآولى 
سنة إحدى وأربعين » ويسمى عام الماعة , 

فكانت ولاية الحسدن سبعة أشور وسبعة أيام . 

ومات الحسن فى المدينة سنة تسع وأربعين » وهو أبن ست وأربعين سنة ؛ 
وصلى عليه سعيد بن العاص وهو والى المديئة » وأوصى أن يدقن مع جده فى 
ببت عائقة ؛ فتحه مروان بن الحم فردوه إلى البقيع . 

وقال هريرة لمروان : علام تمنع أن يدفن مع جده ؟ فلقد أشيد أنى سمعتث 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسَن والْلسَِنُ سيدا شباب أهل النة 
قتال له مروان . لقد ضيع حديث أيه إذ ل بروه غيك . قال : أما إنك إذ 
قلث ذلك : لقد مه حت عزفت من أحبٌّ ومن أبنض ؛ ومن اق ومن أقر » 
ومن دعا له ومن دما عليه ! 

ولما بلغ معاوية موث الحسن بن على خن ساجداً لله , ثم أرسل إلى ابن 
عباس وكان ممه فى الشام » فءزأه وهو مستبشر وقال له.. ابن سنة مات أبو شحمد؟ 


4 الرء الخاس 


1 فقال له : سنه كان يُسمع فى قريش » فالعجب من أن يجهله مثأك : 

قال :. بلفني أنه ترك أطفالا صغارا ٠‏ 

قال :كل ماكان صغيراً يكبر » وإن طفلنا للكهل » وَإنّ صغيرنا لكبير ! 
ثم قال : مالى أراك يامعاوية مستبشراً بموت الحسن بن على ؟ فوالله لا ينمأ فى 
أجلك ء ولا يِسّدُ حفرتك ؛ وما أل بقاءك وبقاءنا بعده 1 

م خوج ابن عباس ؛ فبعث إليه معاوية أبنه يزيد * فقعد بين يديه فعزاه 
واستعير لموت المسن » فلا ذهب أتبمه ابن عباس بصرّه وقال : إذا ذهب 


آل حرب ذهب 0 من الناس . 
خلافة معاوية 


ثم اجتمع الناس ص معاوية سنة إحدى وأريعين » وهو عام الماعة ؛ 
فبايعه أهل الأمصار كلها » وكتب بينه وبين الحسن كتابا وشروطا ؛ ووصله 
بأربعين ألفا . 

وق دواية أأى بحكر بن أبى شيبة ٠‏ أنه قال له : والله لاجيرئك ججائرة 
ما أجوثُ ما أحداً قبلك , ولا أجين ا أحدا بعك ١‏ قأس له بأربمائة ألف . 


هو : معاوية بن ألى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف . ' 


وكنيته أبو عبد الرحن . 

وأمه هند ابن عتبة بن ربيعة بن عبد مس بن عبد رتاف . 

ومات معاوية بدمشق بوم اميس لقان بقين من 'راجب م" ستين ل وصلى 
عليه الضحاك بن قيس وهو ابن ثلاث وسبعين سنة » ويقال : ابن ماني سنة . 

كانت ولايته تسع عشرة سنة وتسعة أشبر وسبعة وعشرين يوما . 

صاحب شرطته :يزيد بن الحارث العبسى ؛ وعلى حرسه ‏ وهر أوّل من 
اتضذ حرسا - رجل هن الوالى يقال له الختار » وحاجيه سعد مولاه » وعلى 
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القضاء أ بو إدريس الخولاق . 

ولد له عبد الرحمن وعبد الله ؛ من فاختة بنت قرظة ؟ أماعيد الرحمن فات 
صغيرا » وأماعبد الله قات كبير! » ركان ضعيفا » ولاعقب له من الذكور ؛ 
وكات له بنت يقال لها عاتكة ؛ تزوجها يزيد بن عبد الملك”'' » وفها يقول الشاعر : 

ابت عاتكة الذى أتغزّل * حدر العد! وبه الم وَأدمُوَ كل 
ويزيد بن معاوية » وأمّه ابنة حدل »كلبية . 
فضائل معاوية 

ذكر عبرو بن العاص معاوية » فقال : أحدروا قرم قريش وابن كريمها 
من يضحك عند الخضب ء ولا ينام [لاعلى الرضا » ويتناول مافوقه من تحته . 

ستل عبد الله بن عياس عن معاوية » فقال : ما بثىء أسَرّه » واستظهر 
بكىء أعكيّه » طاول ماأس مما أغلن قاله » وكا عليه قاهرا لتضيه » 
وجوده غلبا على منعه » يصلّ ولا تقطع » ومع ولا يُفرّق » فاستقام له أمره 
وجرى إلى مدته . 

قبل : فأخيرنا عن ابنه . قال :كان فى خير سييله » وكان أبوم قد أحكنه ؛ 
وأمره ونهاه» فتعلق بذلك وسلك طري مدلا له . 

وقال معاوية : ل يكن فى الشباب ثىء إلا كان منى فيه مستمتع ؛ غيد أى 
لم أكن صرَعَة ولا نكحة ولاسبا. 

قال الأسمعى : السب :كثير السباب . 

ميمون بن مهّران قال : كان أول من جلس بين الخطبتين معاوية ؛ وأول 
من وضع شرف العطاء ألفين مجاوية . 


(:) كذا بالاصل » انما هى عاتكد بلت يزيد بن معاوية » ولم تكن زوجاً إيذيد بن 


عد الك » ونا هى أنه » وافظر نسب يزيد وولده فى هذا الجزء . 
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رقال معاوية : لازلت أطمع فى الخلافة منذ قال لى رسول اله صل الل 
عليه وس : يامعاوية » إذا ملكت فحن . 

الى عن أبيه قال :: قال معاوية لقريش : ألا أخبرم عتى وعنكم ؟ قالوا : 
بل . قال : فأنا أطير إذا وقمتم » وأقع إذا طرثم ٠‏ ولو وافق طيراق طيرانكم 
سقطنا جميعا . 

وقال معاوية : لو أن بنى وبين الناس شعرة ما اتقطعت أبدا ٠.‏ قيل له : 
وكيف ذلك ؟ قال :كنت إذا مدّوها أرخيئّهاء وإذا أركعرها مدذتها . 

وقال زياد : ماغلبنى أمير المؤمنين معاوية قعل" إلا فى أمس واحد : طلست 
رجلا من عمال كسر عل الخراج فلجأ إليه » فكتبت إليه : إن هذا فساد 
عبلى وعلك , 

فكتبإل : 

إنه لا يفبتى لنا أن نسوس الناس, سياسة واحدة ؛ لائلينُ جيم مرح 
الناس فى الممصية » ولا تعيدٌ جميمًا فتحمل الناس على المهالك ». ولكن تمكودن 
أنت للددة والفظاطة والدلظة » وأكون أنا لارأنة والرحة .. 


أخبار معاو د 


قدم معاوية المديئة بعد عام الججاعة * فدخل دار عثهان بن عفان ؛ فصاحت 
عائقة ابنة عثيان وبكت ونادت أباها ؛ فقال معاوية : با ابئة أختى » إن الناس 
أعطونا طاعة وأعطينام أمانا » وأظهر لم حا تمنه غضب٠ء‏ وأظهروا ناولا 
تحنه حقد » ومع كل إنسان سيفه ويرى موضع أححابه » فإن تكثنام نكثوا بناء 
ولاندرى أعلينا تكون أم لناء ولآن. تكوق ابد ” أمير المؤمنين » خير من 
أن نكوق امرأة من عرض الناس ‏ 


إإتحذي قال : لما قدم معاوية المدينة قال ؛ 
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أيها الناس ؛ إن أبا يكر رضى الله عنه لم برد الانيا ول رده » وأماعمر 
فأراده الدنيا ولم يدها » وأماعثمان فثال منها وثالت منه » وأما أنا الت بى 
ولت ما » وأنا ألنها نهى أت وأ بها ٠‏ فإن ل تحدونى خيرَى فأنا خين 
لم . ثم نول . 

قال جويرية بن أساء : نال بسي بن أرطاة من على بن أبى طالب عد 
معاوية » وزيد بن عمر بن الطاب جالس ء فلا برا ضرب حت شه ؛ فقال 
معاوية : بازيد » عدت إلى شيخ [من] قريش سيد أهل العام فضرته ١‏ وأقبل 
على بسر وقال : ته عليا وهو جدّه » وأبوه الفاروق » على ءوس الئاس | 
أفكنت تراه يصبر على شم على ؟ 

وكانت أمَ زيد : أم كلثوم بنت عل بن أبى طالب : 

ولما قدم معارية مكة » وكان عمر قد استعمله علا دل عط على أنه هند » 
ثقالت له : تاينى إنه قلا ولدّت حرّة مكلك » وقد استعملك هذا الرجل تاغل 
ما وافقه » أحبيت ذلك أم كَرِهته ؟ 

ثم دخل على أيه أبى سفيان » فقال له : بابى ء إن هؤلاء الرمط من 
المهاجرين سيقونا وتأشّرْنا ٠‏ فرفعهم سَبْقهم » وقطر ينا تأتحرنا ٠‏ فصرنا أتباها 
وصاروا قادة ؛ وقد قلدوك جسما من أميم ؛ فلا تالف رأبهم » فإنك تيحرى 
إلى أمد لم تبلغه » ولو قد بلغته لتنفست فيه ! 

قال معاوية : فمجبت من انفاقهما فى المعنى على اختلافهما فى اللفظ . 

العتى عن أبيه » أن عمر بن الطاب قدم الام على حمار ومعه عبد الرحمن 
أبن عوف على حمار » فتلقاهما معاوية فى مركب ثبيل » لاوز غير حت أخير » 
فرجع إليه » فللا قرب منه نزل [ إليه ] فأعرض عنه عمر » مل يمثى إلى جنبه 
راجلا » فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتعبت الرجل ! فأقبل عليه عر » 
فقال : يامعاوية » أنت صاحبٌ الموكب آنفا مع ما بلفنى من وقوف ذوى الحاجات 
يابك ؟ قال : ذعم يا أمير المونين ٠‏ قال ؛ ولم ذلك ؟ 
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قال : لآنا فى بلاد لانمتنع فيا من جراسسيس العدو ء فلا بد لم نما يرهيهم 
من هيية السلطان » فإن أمرتنى بذلك أقت عليه » وإن تبيتنى عنه انتبيت ‏ 

قال : لآن كان الذى قلت حقا فإنه رأئ أروب ؛ ولأّن كان باطلا فإنها خدعة 
أديب » وما آمك به ولا أنهاك عنه . 1 

فقال عبد الرحمن بن عوف : ِسَنْ مَاصدَرَّ هذا الفى عما أورذته فيه . 

قال : خسْنٍ مصادره ومو ارده جعلمتاه ماجشمناه ٠‏ 

وقال معاوية لابن الكواء - ياابن الكواء ء أنشدك الله ما علمك ف ؟ 
قال : أنشدتى الله » ما أعليك إلا واسمٌ الدنيا ضيّق الآخرة ! 

ولما مات الحسن بن على ٠‏ حج معاوية فدخل المديئة وأراد أن يلمن عليا 
على متير رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ققيل له : إن ههنا سعد بن أنى وقاص 
ولا نراه يرضى ببذا » فأبعث إليه وخذ رأيّه . فأرسل إليه وذكر له ذلك » 
فقال : إن فعلت لأاخَرْبِن من المسجد ثم لاأعودٌ إِكِ ١‏ فأمسك معاوية عن 
لعنه حتى مات سعد ء فليا مات لعنه على المدبر وكنب إلى عماله أن يلعنوه على 
النابر » قفعلوا . فكتبت أم سلة زوج النى صلى اله عليه وس إلى معاوية : 

إنكم تلعنون الله ورسرله على متارم » وذلك أن تلمنون عل بن أبى طالب 
ومن أخبه ؛ وأنا أشبد أن لله أَحبّهُ ورسوله . 

فلم يلنفت إل كلامها , 

وقال بعض العلاء لولده : اب » إن الدنيا لم تبن شيئا إلا هدمه الدين » 
وإن الثين لم ين شيا فهدمته الدنيا » ألا ترى أن قوما لمنوا عليا لبغقضوا منه 
فكأنما أخذوا بناصيته جَرًا إلى السماء ١‏ 

ودخل صمصعة بن صوحان على معاوية ومعه عبرو بن العاص جااس على 
سريره » ققال : وسّم له على ترايرّة فيه ! ففال صحصمة : إنى والله لاني » منه 
لقت » وليه أعود : ومنه أَِمَث ؛ وإنك ماري من مارج من نار ! 

العتى عن أبيه: قال معاوية يوما لعمرو بن العاص : ما أعب الاشياء ؟ 
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قال : غلبة من لاق له ذا الق على حقه . قال معاوية : أيب من ذلك أن 
يِنْطَى من لاحقّ له مالدس له بمق" من غير غَلبّة ! 

وقال معاوية : أَعِنْسُ على عَل بأربعة عكنثُ أ كم" يِرّى » وكان رجلا 
يظهره ؛ وكنث فى أضلم جند. وأطرّعه وكان قى أخيث جند وأعصاء ؛ 
وتركته وأصحابَ الممل وقات : إن ظفروا به كانوا أهوتَ عل منه » وإن ظهرَ 
بهم اغتر بها فى دينه ! وكنت أحبٌّ إلى قريش منه ؛ فيالك من جايع إلى 
ومفرق عنه ! 

العتى قال : أراد معاوية أن يقدم أبنه يزيد على الصائفة » فكره ذلك يزيد » 
قأنى معاوية إلا أن بفعل » فكتب إلبه يزيد يقول : 

ني لا يال بعد نبا لطم ول حل ين حالى 
فوشك أن يريحك ين أذاق تُدُون فى الهالك وأرتحالى 

وتجهز للخروج ء فل يتخلف عنه أحد » حتى كان فيمن خرج أبو 'أيوب 
الأتصارى صاحب النى صلى الله عليه وسلم 

قال العتى : وحدثئى أبو إبراهيم قال : أرسل معاوية إلى ابن عباس ء قال : 
با أي العباس » إن أحببت خرجت مع ابن أخيك فيأنس بك ويقرّبك » وتغيد 
عليه برأيك ؛ ولا يدخل الناس بينك وييئه فيشغاواكل وأحد منكا عن صاحيه ؛ 
أل من ذكر حقك ٠‏ فإنه إن كان لك فقد تركته أن هو أُبعد منا حبا ء وإن 
لم يكن لك فلا حاجة.بك إلى ذكره » مع أنه صائر إليك » وكل آت قريب » 
لتَحِدنًا إذا كان ذلك خيراً لكم منا . 

فقال ابن عباس : والله لآ عَطمَْ عليك النعمة فى نفسك لقد عظمت عليك 
فى يزيد » وأما ماسألتى من الكف عن ذكر حق » فإنى لم أتمد مبنى وأنا أريد 
أن أتصر بلساقى . ولثن صار هذا الأس إلبنائم وليك من قوى مثلى 5 ينا 
من قرمك مثلك » لايرى أهلك إلا مايحبون . 

قال : نفرج يزيد » فلا صار على الخليج ثقل أبو آبوب الآنصارى: فآتاه 
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يزيد عائذاً » فقال : ماحاجتك أيا أيوب ؟ فقال : أما دنيالم فلا حاجة لى فيا » 
ولكن قدمنى ما أستطمت فى بلاد العدو ء فإتى ممت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : يدن عند شور القمطئطينية رجل صالم ؛ أرجر أن 
أكون هر!... 

فلبسا مات أ يزيد بتكفينه » وكمل على سريره ء ثم أخرج الكتائب ؛ جعل 
قيصر يرى سريراً يحمل والناس يقتتلون فأرسل إلى يزيد ؛ ماهذا الذى أرى ؛ 

قال : صاحب نينا : وقد سألنا أن تقدمه فى بلادك » وتمن منفذون وصيته 
أو تلسق أرواكمنا بالله . 

فأرسل إليه : العجب كل العجب ! كيف يُدَقى الناسنٌ أباك وهر يرسك 
فتعنْد إلى صاحب تبيك قتدفته فى بلادنا » فإذا وليك أخرجناه إلى الكلاب ؟ 

فقال يزيد : إنى والته ما أردت أن أودعه بلامم حى أودع كلاى آذانك ؛ 
فإنك كافر بالنى أكرمي هذا له ء وائن بلننى أنه تبش من قيره أو مل به 
لاتركث بأرض العرب نصرانيا إلا قتلثّه » ولا كنيسة إلاهديتها ) 

فبعث إليه قيصيٌ : أبوك كان أعلل بك » فوحقّ المسيح لاحفظة ييدى سنة 

فلقد بلننى أنه يى على قيره كيه بسر فيا إلى اليوم . 

طلب معأوية البيعة ديد 

أبو الحسن المدائتى قال : لما مات زياد » وذلك سلة ثلاث وخمسين » 
أظهر معاوية عهدا مقتعلا فقرأه على الناس فيه عقد الولاية ليزيد بعده » وإئما 
أراد أن سمل يذلك يعة. يزيد » قم يزل يروض الناس لبيعته سبع سين » 
ويشاور » وبعطى الآقارب ويدانى الأباعد ؛ حتى استوئق له من أكثر الناس 
فقال ؛ لعيد الله بن الزيير : ما ترى فى ببعة يزيد 0 

قال : يا أمير المزمنين إنى أناديك ولا أناجيك ٠‏ إن أغاك من صدقك » 
فانظر قبل أن تتقدم » وتقكر قبل أن نّم » نإب التظر قبل التقثم » 
والتفكر قبل التندم . 


1 


1 


من العقد القريد و 


فضمدك معاوية وقال : تُعلمب رواغ ! تعليت السجع عند اللكير ؛ ف دون 
ماتمعت به على ابن أخيك ما يكفيك . 

ثم التفت إلى الاحئف فقال : ماترى فى ببعة يزيد ؟ 

قال : ناف إن صتقنام » ونخاف الله إن كذبناء 

فلماكانت سئة مس وخمسين كتب معاوية إلى سائر الأمصار أن بفْدُوا عليه: 
فوفد عليه من كل مصر قوم » وكان فيمن. وقد عليه من المديئة عمد بن عمرو بن 
حرم » لخلا به معاوية وقال له : ما ترى فى ببعة يزيد ؟ 

فقال : يا أمير المزمنين : ما أصب اليوم على الرض أحدٌ هو أحب إِلَرشدا 
من تفسك سوى نفسى ء وإن يزيد أصبيع غنيا فى المال » وسطا فى الحسسب ء 
وإن اله سائل كل راع عن رعيته » فاتق الله وأنظر من وَل أمة عمد . 

فأخذ معاوية بر حتى تنفس الصعداء وذلك فى يوم شات ء ثم قال : باعمدء 
إنك امو ناصح قلت برأيك » ول يكن عليك إلا ذاك . قال معاوية : إنه لم يمق 
إلا ابنى وأباوم » فاببى أحبٌ إل من أبنائهم ؟ أخرج عنى ! 

ثم جلس معاوية فى أابه وأذن للوفود فدخاوا عليه وقد تقدم إل أصمايه أن 
يقولوا فى يزيد » فكان أول من تمكلر الضحاك بن قيس فقال : با أمير المؤمنين » 
إنه لابد للناس من وال بمدّك » والانفس يقْدَى عليها ويراح » وإن هرقا : 
( كل يوم هو فى شأن » ولا ندرى مايختلف به المصران؛ ويزيد ابن أمير المومتين 
فى حسن مَنْدِيْه وقصد سيرته » من أفضلا حليا وأحكينا علا » فول عهدك» 
واجعله لنا عَلَاً يمدك » فإنا قد بلنا الجاعة والألفة » فر جدتاها أحدنَ للدماء ؛ 
وآمَنّ للسبل » وخيرا فى العاقبة والآجلة. 20 

ثم تكلم عمرو بن سعيد فقال : 

أمبا الناس » إن يزيد أمل تأمٌلونه » وأجل تأمنونه » طويل الباع» رحب الدراع 
إذا صرتم إلى عدله وسهك » وإن طلم رقده أغتاك ؛ جدع قارح » سوبق فسبق » 
وموجد فجد ؛ وقورع فقرع » فهو نلف أمير الأؤمئين ولا خلف منه . 
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فقال : اجلس أبا أمية » فلقد أوسعت وأحسنت. 

ثم قام يزيد بن المقنّع فقال : 

أمير المؤمنين هذا وأشار إلى معاوية ‏ فإن هلك فهذا ‏ وأشار إلى يزيد - 
فن أنى فهذا ‏ وأشار إلى سيقه : 

قال معاوية : أجلس فإنك سيد الخطياء . 

ثم تكلم الأحنف بن قيس فال : 

با أمير المؤمنين » أنت أعل بيزيد فى ليله وتهاره » وسره وعلانيته » ومدخله 
ومخرجه ء فإن كنت تعليه لله رضا ء ولهذه الآمة ء فلا تشاور الناس فيه ؛ وإن 
كنت تعل منه غير ذلك فلا روه الدفيا وأنت تذهب إلى الآخرة . 

قال : فتغرق الناس ولم يذكروا إلا كلام الأحنف . 

قال ؛ ثم بايع الناس ليزيد بن معاوية » فقال رجل وقد دعي إلى الببعة : 
اللهم إفى أعوذ بك من شر معاوية . 

فقال له معاوية : تعوذ من شر نشبيك » فإنه أشدٌ عليك » وباي . 

قال : إلى أبابع وأنا كاره للببعة . 

قال له معاوية : بايع أبها الرجل » فإن الله يقول : ( فى أن تمكرهر! 
شيا وتجمل اه فيه حيرا كثير! ) . 

ثم كنب إلى مسوان بن الحكم عامله على المدينة أن أَدْعْ أهل المذينة إلى بيعة 
يزيد ؛ فإن أهل الشام والعراق قد بايعرا . 

نفطهم مروان طم على الطاعة وحدَّرم الفتنة » ودعامم إلى بيعة يديد » 
وقال : سنة أبى بكر الحادية المهدية . 

فقال له عبد الرحمن بن أنى بكى : كذيت » إن أبا بكر ترك الأهل والمشيرة 
وبايع ارجل من بتى عدى رضي ديته وأماقّه » واختاره 3 يمد صل الله 
عليه وس . 
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فقال مروان : أمها الناس » إن هذا المتكلم هو الذى أنزل الله فيه : ل( والذى 
قال لِرَالدَْه ف لكا مدا ني أن أخرج وقد حلت المّرو" من قإلي) . 

فقال له عبد الرحن ؛ يابن الزرقاء » أفبنا تتأول القرآن ؟ 

وتكلم الحسين بن على » وعبد الله بن الزيير ء وعبد الله بن عمر وأنكروا 


ببعة يزيد ' وتفرق الناس . 


فكتب مروان إلى معاوية بذلك » عخرج معاوية إلى المديئة فى ألف ء فليا 
قرب منها تلقاه الناس » فليا ذظر إلى الحسين قال : محرا بسيد شباب المسلبين » 
ربوا دابةٌ لأبى عبد الله. 

وقال لعبد الرحمن بن أبى بكر : مرحبا بشبيع قريش وسّدها واين الصديق . 

وقال لابن عمر : مرحبا بصاحب رسول الله وابن الفاروق . 

وقال لابن الزبيي : مرحيا بأبن حوارئ رسول الله صل الله عليه وس وآبن 

عته » ودما لمم يذوابٌ لخملهم علها ؛ وخرج حتى أنى مكة فقضى سه . 

ولما أراد الشخوص أمس بأثقاله نقَدّمت ء وأص بالمبر فقرب من الكعية» 
وأرسل إلى الحسين وعبد الرحمن بن ألى بكر وابن عمر وابن الزبير » فاجتيعوا 
وقالوا لابن الزبير : اكفنا كلامه . فقال : على أن لا تخالفونى . قالوا : لك ذلك . 
ثم أتوا معاوية » فرحب بهم وقال لهم قد عللتم نظرى لكم ٠‏ وتعطق عليكم » 
وصلى أرحامكم ؛ ويزيد أخوم وأبن عمكم : وإنما أردت أن أَقدّه بام الحلاقة 
وتسكونوا أتتم تأمرون وتنهون : فسكتوا » وتكلم ابن الزيير ' فقال: 

تيرك بين إحدى ثلاث ء أها أحذث نهى لك رغية وفبا خيار : إن 
شت فاصنع فينا ماصنعه رسول الله صلى الله عليه وسل ء قبضه الله ولم يستخلف 
[ أحداء فرأى المسلون أ يستخلفرا أبا بكر ] ؛ فدع هذا الس حت 
يختار الناس لأنفسيم ؛ وإن شتت فا صنع أبو بكر » عهد إلى رجل من 
قاصية قربش وترك من ولده وين رهطه الأدِْنَ » مَنكان لها أهلا ؛ وإن شئت 
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فا نع عمرء صَيرها إلى سئة نفر من قريش يمختارون رجلامنهم » وترك ولده 
وأهل بيته ؛ وفهم من لو وليّها لكان لما أهلا . 

قال معاوية : هل غير هذا ؟, 

قال بلا . 

ثم قال للآخرين : ماعندم ؟ 

قالوا : نحن على ما قال ابن الزيير . 

فقال معاوية : إفى أتقدم إليكم وقد أعذر من أنذر إى قائل مقالة » فأقسم بلله 
أن ود عل" دجل” منك كلة فى مقاى هذا لاترجع إلية كليته حتى يُصْربَ وأسهء 
فلا ينظ امرقٌ متكم إلا إلى نفسهء ولا ببق إلا عليها ‏ 

وأس أن يقوم على رأس كل رجل منهم رجلان بسيفيهما ؛ فإن تكلم بكلمة يرد 
بها عليه قوله قتلاه ؛ وخرج وأخرجهم معه حتى رق المير » وحف به أهل الشام 
واجتمع الناس » فقال يعد حمد الله والثناء عليه : 

إنا وجدثا أحاديث الئاس ذات عوارء قالوا: إن تحسيئا وابن ألى بكر واين 
عمر وابن الذير لم يبايعو! ليزيد » وهؤلاء الرمط سادة المسلين وشيارم : لاتبرم 
م دونهم » ولا نقضى أمراً إلا عن مشورتهم؛ وإفى دعوتهم فوجدتهم ساممين 
مطيعين » فبايّموا وسلُوا وأطاعو! . فقال أهل الشام : وما يعظم من أ هو لام 
ايُذن لنا فنضرب أعناقهم » لانرطى حتّى يبايعوا علانية : ققال معاوية : سبحانالله 
ما أسرع الناس إلى قريش بالشر » وأحلى دماءثم عندم ! أقصتوا ء فلا أسمع هذه 
القالة من أد . ودما الناس إلى الببعة فبايعوا » ثم ربت .رواحله فركب ومضى. 

فقال الناس للحسين وأصحابه : قلتم لاتبايع » فلا دعي وَأَرضِيُم بيعت ! 

قالوا :ل تفعل . 

قالوا : بلى » قد فعلتم وبايمتم » أفلا أتكرتم ؟ 

قالوا : خفنا القتل » وكادم بنا وكادنا بكر . 


من العقد الغريد لل 


وفاةٌ معاوية 

عن اليم بى عدى قال : لما حضرث معاوية الوفاة ويزيد غائب ؛ دما 
الضحاك بن قيس الفهرى » ومسل بن عقبة المرى » فقال : 

أبلغا عى يزيد وقولا له : انظر إلى أهل الحجاز » نهم أصلك وعترتك ؛ 
فن أناكمنهم فأكرمه؛ ومن قمد عنك فتماتذه » وانظر أهل العراق ء فإن سألوك 
عزل عامل ىكل يوم فاعرله » فإِنَ عزْلَ عامل واحد أهوث من سل مالة ألف 
سيف 6[ ثم ] لاتدرى على من تكون الدائرة ؛ ثم انظ إلى أهل الثنام » 
فاجعلهم الشعار دون الدثار ؛ فإن رابك من عدوّك ريْبٌ تآرمه بهم » ثم أردد 
أهل الشام إلى بلدم ولا يقيموا فى غيره فيتأةبوا بير أدهم ؟ لست أخاف عليك 
إلا ثلاثة : الحسين بن على » وعيد لله بن الزيير ‏ وعبد الله بن عمر . أما الحممين 
أبن على فأرجو أن يكفيك الله من قتل آباه وخذل أخاه ؛ وأما اين الزيير فإنه 
خِتّ ضب » فإن ظفرت بد فقطّْمةُ ريإ ؛ وأما ابن عمر فإنه رجل قد وقذّه 
الورع ؛ نفل بينه وبين آخره كل بيئك وبين دئياك . 

ثم أخرج إل يديد بيدا يكتاب يستقدمه وبستحئه » شرج مسرعا » فتلقاه 
يزيد فأخيره يموت معاوية ؛ فقال يزيد : 

جاه الريدٌُ بقرّطاس تخب به ه فأوجسّ القلبٌ من قرطاسه فرها 

ُلنالك اليل ماذا فى يفك" . قالوا الخليفة أمسى مثا وما 

فَادَتِ الأرض أو كادث تيد بنا ه كن أغْيرَ من أركانها انقلا 

ثم اتنا إلى حوص مرئة , تي الفجاج بها مالألى رما 

قا الى إذا بلْغْن أركرسا . مامات منهن بالمؤماة أو ظلما 

أُوْدَى ابن هند وأودىالمد يتبعّهُ م كذاك كنا جيعآ قاطنين مما 

أغر أبلج سنس الام به + لو قارع الناس عن أحلامهم قرعا 

لايرقمٌ النأش ما أوكى ولو جهدوا ٠‏ أن يرقعوة »ولا يوهونَ ما رقما 


11 الجرء الخامس 


قال عمد بن عبد الحك : قال الشافعى : سرق هذين البيتين من الأعثى . 
أبن دأب قال : لما هلك معاوية خرج الضحاك بن قبس الفهرى وعلى عاتقه 
ثياب حتى وقف إلى جانب المنير ء ثم قال : 
أمها الناس ٠‏ إن معاوية كان إلف العرب وملكها ؛ فأطفأ الله به الفتنة وأحيا 
به السنة » وهذه أكفانه » ونحن مُدْريجوه فيها ولو يينه وبين ريه ؟ فن أراد 
حضوره صلاة الظهر فليحضره . 
وصلى عليه الضحاك بن قبس الفهرى » ثم قدم يزيد من يومه ذلك» فلم يقدم 
أحدّ على تعربته حتى دخنل عليه عبد الله بن همام السلولى فقال : 
آعلسير يزيد فقد فارقت ذامقة ٠‏ واشكنٌ حباء الى بالملك حاباكا 
لارذء أعظم فى الأقرام قد علوا . ما رزنت ولا عق كماما 
أصبحت راعى أهل الآرض كلهم . فأت ترطام” وال ترعاكا 
وفى معاوية الباق لنا خلفت . إذا تيت ولا نسمَم يمنماكا 
فافتتم الخطباء الكلام . 
ثم:دخل يزيد فأقام ثلاثة أيام لا يخرج الناس ء ثم خرج وعليه أثر الحرن » 
فصعد المنبر » وأقبل الضحاك خلس إلى جانب امير » وخاف عليه اضر » 
ققال له يديد : ياضحاك ؛ أجثت "نعل بنى عبد شمس الكلام ؟ ثم قام خطيبا فقال : 
الجد لله الذى ماشاء صنع ؛ من شاء أعطى ومن شاء منع » ومن شاء خفض 
ومن شاء رفع ٠‏ إن معاوية بن أبى سفيان كان حبلا من حبال الله ء مدّه ماشاء 
أن .مده » ثم قطمه حين شاء أن يقطعه » وكان دون من قَبْله » وخير! من بأقق 
بعدمء ولا أدكيه وقد صار إلى ربه » فإن يدف عنه فبرحمته » وإن يعذيه 
قبذنبه ؛ وقد ولييته بعده الأآمس » ولست أعتذر من جهل » ولا أنى عن طلب ؛ 
وعل شلك » إذا كره اقه شيئاً غيرّه وإذا أراد 0 
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خولافة يزيد بن معاوية وسئنه وصففته 

هو يزيد بن معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عيد منأف 0 وأته ميسون بنت بحدل بن أثيف بن دلجة بن أتافة أحد بنى حارئة 
ابن جتاب » وكنيته أبو خاله . 

وكان آدم جعدا موضوما » أحور العين ؛ بوجهه آثار جدرى » حسن اللحية 
خفيفها . ولى الخلاتة فى رجب سنة شتين , وهات فى القصف من شبر ربع 
الأول سنة أربع وضتين 0 ودفن ودين خاريا من المدينة 3 وكاننت ولايته 
أربع سين وأياما . 

وكان على شرطته : حميد بن حريث بن مدل . وكاتيه وُصاحب أمرم : 
سرجون بن متصور ٠١‏ وعل القطاء : أبو إدريس المولاق . وعلي الخراج : 
مسلبة بن حديدة الآزدى . 


أولاد يزيد 


معاوية . وغالك » وأبو سفيان 0 أتهم فاخنة بنت ألى هاشم بن عتبة بن 
رييعة ؛ وعبد آلله» وعمر » وأمهما أم كلثوم ابئة عبد الله بن عباس . 

وكان عبد الله وله ناسكا * وولده غالد عالما » لم يكن فى ب أمبة أزهد 
من هذا ولا أعلم من هذا . 

الأجفعى عن ألى عرو قال : أعرق النابى فى الخلافة عائكة ينت.يزيد بن 
معاوية بن أبى سفيان : أبوها خليفة ؛ وجدّها معاوية خليفة » وأخوها معاوية بن 
يزيد خليفة » وزوجها عبد املك بن مروان خليفة , وأ راوها : الوليد وسليان 
ومشام ؛ خلفاء . 


لل الجرء الخاس 


مقدل الحسين بن على 


علْ بن عبد العزين قال : قرأ علّ أبو عبيد القاسم بن سلام وأنا أسمع » 
فسألته ؛ زوى عنكك قرئ عليك ؟ قال : نم ٠‏ قال أبو عبيد : لما مات 
معاوية بن ألى سفيان وجاءت وثاته إلى المديئة » وعليها يومئذ الوليد بن عتبة » 
فأرسل إلى الحسين بن على وعبد الله بن الزبير » فدعاهما إلى الببعة ليزيد » فالا : 
بالغد إن شاء الله على رةوس الناس . وشخرجا من عنده » فدعا الحسين برواحله 
فركها وتوجه نحو مك على الممبج الأكبر ؛ وركب ابن الذبيد دون له وآخذ 
طريق العَرْحِ حتى قدم مكة ؛ وعس حسين حتى أفى على عبد الله بن مطيع وهو 
على بر له » فنزل عليه » فقال للحسين : يا أباعبد الله » لاسقانا اش بمدك ماء 
طيبا » أبن تريد ؟ قال : العراق ! قال : سبحان الله ! لم ؟ قال : مات معاوية » 
وجاءتى أكثدٌ من حمل عصف ‏ قال لاتفعل أباعيد الله » فوالته ماحفظوا أباك 
وكان خيرآ منك » ذكيف فظونك ؟ وواله ل قتات لا بقرت حرمةٌ بعدك 
إلا الت ! عفرج حدينٌ حى قدم مكة » فأقام بها هو وابن الزبير . 

قال : ققدم مرو بن سعيد فى رمضان أميراً على المديئة والموسم + وعزل 
الوليد بن عنبة ؛ فلا استوى على اير رُعفَ ٠‏ فقال أعراقٌ : مه ! جاءنا والله 
بالدم ! قال : فتلقاه رجل بعامته » فقال : مه 1 عم النا والله 1 ثم قام طب ء 
فناولوه عصا لها شعبتان © ققال : تشعب النئش والله 1 ثم خرج إلى مك » 
فقدمها قبل التروية بيوم ٠‏ 

ووفدت التاس للحسين يقولون : يا أباعيد الله » لو تقدّمت فصليت بالناس 
ذأنزلهم بدارك ١‏ إذ جاء المؤذن فأقام الصلاة » فتقذم عبرو بن سعيد فكير » 
فقيل للحسين : اخرج أباعيد الله إذ أييت أن تتقدّم ٠‏ فقال ؛ الصلاة فى الجاعة 
آفضل . قال : فصل ء ثم خرج » فلا انصرف تمرو بن سعيد بلغه أن حسينآ 


قد خرج فهال : أطليوه » اركبوا كل بعير بين السماء والآرض فاطليوه 0 
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من العقد الفريد لذن 


قال : قعجب الناس من قوله هذا ء فطلبوه » قلم يدركره ٠‏ 

وأرسل عبدالله بن جعفر ابنيه عونا ومداً ليردًا حسينا » تأبى حسين أن 
يرجع وخرج باب عبد الله بن جعفر معه . 

ودجع عمرو بن سعيد إلى المديئة » زأرسل إلى ابن الذبير ليأتيه » تأبى 
أن يأتيه » وامتنع أبن الزبيد برجال من قريش وغيرمم من أهل مك » قال : 
قأرسل عمرو بن سعيد لم جيشاً من المدينة » وأنس علهم عرو بن الذبيد 
أغا عبد الله بن الزيير » وضرب على أهل الديران البعث إلى أهل مكة وثم 
كارهون الخروج » قال : إما أن تأتونى بأدلا. وإما أن تخرجوا . قال : 
فبعثهم إلى مكة ء فقاتلوا ابن الزبير ٠‏ فاتوزم عبرو بن الزبيد وأسره أخوه 
عبد اله لفسه فى السجن . 

وقد كان بِعَثَ الحسين بن على شل بِنّ عقيل بن أبى طالب "إلى أهل 
الكوفة ليأخذ بيعتهم » وكان على اللكوفة دين ماث معاوية ؛ فقال : 

يأهل اللكوفة » أبن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حب إلينا من 
أبن بنت دل , 

قال : فبلغ ذلك يزيد ؟ فقال : يأهل الام ء أشيروا على » من أستعيل 
على الكوفة ؟ فقالو! : ترضى عن رضى به معاوية ؟ قال : نعم ٠‏ قل 4 : فإن 
ألصك بإمارة عبيد الله بن زياد على العراقين قد كتب فى الديوان ٠‏ فاستعمله على 
الكوفة ؛ فقدمها قبل أن يِقدم حسين , 

وبايع مسلم” بن عقيل أكثرٌ من ثلاثين ألفَا من أهل الكوفة » وخرجوا 
معه يريدون عبيد الله بن زياد جعلوا كليا اتهوا إلى زقاق انسل نهم ناس » 


حت يق فى شرذمة قلبلة . قال : مل الناس يرمونه بالآنهر من فوق البيوت ؛ 


فلها رأى ذلك دخل دار هأت' ين عروة المرادى » وكان له شرف ورأى ؛ فمَال له 
هاق": إن لى من ابن زياد مكانا » وإى سوف أتمارض » فإذاجاء يدو دنى فاضرب 


عنقه . قال : فلغ أن زناد أنْ هاق' بن عروة ميض بّء الدم ٠‏ وكان شرب 
: بلغ ابن زياد أن ها ؛ بض بقء الدم 


55 الجرء الخاس 


لمر جعل يقيتها ؛ جاء ابن زياد يعوده وقال هائن : إذا قلت لكر اسقوى ٠‏ 
فاخرج إلله فاضرب عنقه ‏ يقوها لمسلم بن عقيل - فايا دخل أبن زياد 
وجلسء قال هائع : اسقوفى ! قنيْطوا عليه ٠‏ فقال : وحكم ! اسقوى ولو كان 
فيه نفسى ! قال : نرج أبن زيادولم يصنع الآخر شبنا . قال : وكان أشجم الناس 

وقيل لابن زياد ما أراده هانن » فأرسل إلبه » فقال : إى شاك لا أستطيع . 
فال : انتوق به وإن كان شا كيا . فأسرجت له دابة فركب وممه عصا ء وكان 
أعرج ؛ جل يسير قليلا قليلا » ثم يقف ويقول : ما أذهب إلى ابن زياد. حت 
دخل على ابن زياد فقال له : ياهانئ » أما كانت بد زياد عندك يضاء ؟ قال بلى . 
قال :ويدى ؟ قال : بلى . ثم قال له هانئ : قدكانت لك عندى ولابيك وقد آمنتك 
فى نفسك ومالك . قال: اخرج 0 ترج ؛ فتناول العصا من يده وضرب بأ وجهه 
حىكسرهاء ثم قدمه فضرب عنقه . 

| وأرسل إلى مس بن عقيل » تفرج إلهم بسيفه فا زال يقاتليه حت أنخنوه 

بالجراح ؛ فأمروه . 

وأق به أبن زياد فقدمه ضرب عتقه , فقال له : دعنى حت وي ٠‏ فقال 
ل: أوص . فنظر فى وجوه الناس ؛ فقال لمر بن سعد : ما أرى قرشيا ها غير ك 
فادن منى حتى أكلمك . فدنا منه » ققال له هل لك أرن تركون سيد قريش 
ماكانت قريش ؟ إن حسينا ومن معه ‏ وثم تسعون إنسانا مابين رجل وامرأة 
فى الطريق ؛,فارددم واكتب لم يما أصاتى . ثم رب عنقه » فقال عمر 
لابن زياد : أتدرى ما قال لى ؟ قال اكت على ابن عمك ١‏ قال : هو أعظم من ذلك 
قال : وماهو ؟ قال : قاللى : إن حسينا أقبل [ومن معه | وحم تسعو ن إنسانا مابين 
رجل وامرأة ؛ فارددهم واكتب إليه بما أصاتى . 


قال له ابن زباد : أماوالله ‏ إذ دالت عليه لايقاتله أحدٌ غيرك 1 


قال : فبعث ممه جيشا وقد جاء حسينا اير" وم بشراف» فهم بأن يرجم 


ف 


من العقد الفريد لفق 


ومعه خخسة من بى عقيل » فقالو! : ترجع وقد تل أخونا وقد جاءك من الكتب 
ما ثثق به ؟ فقال الحسين لبعض أصحايه : والله مالى على هو لاء من صير . 

قال : فلقيه الجيش على خيوطم وقد نزلوا بكربلاء ؛ ققال حسين : أى أرض 
هذه ؟ قالوا :كربلاء . قال : أر ض كرب وبلاء ! 

وأحاطت بهم الخيل » فقال الحسين لعمر بن سعد : يا عمر ء اشر منى إحدى 
ثلاث خصال : إما أن تتركنى أرجع ا جنت ؛ وإما أن تسيّرق إلى يزيد تأضع 
يدى فى بدهء وإما أن تسيرى إلى القرك أقاتلهم حت أموت ! 

فأرسل إل ابن زياد يذلك ٠‏ نهم أن يسمه إلى يزيد » فقال له شثمر بن ذى 
الجوشن : أمكنك الله من عدوك فتسيره ١‏ لاء إلا أن ينل على حكنك فأرسل 
إليه بذلك ؟ فقال الحسين : أنا أنزل على حم ابن مرجانة ؟ والله لا أفمل 
ذلك أبدا ! 

قال : وأبطأ عر عن قتاله » فأرسل ابن زياد إلى شمر بن ذى الجوشن » 
وقال له : إن تقدم عمرٌ وقاتل » وإلا فاتركه وكن مكانه . 

قال : وكان مع عمر بن سعد ثلاثون رجلا من أهل الكو فة ؟ فقالوا : عرض 
عليك ابن بنت رسول الله صل الله عليه وسل ثلاث خصال »؛ فلا تقبلوا منها شيئا؟ 
فتحولوا مع الحسين فقائلوا [معه] . 

ودأى رجل من أهل العام عبد الله بن حمسن بن على وكان من أجمل الناس 
فال : لأقتلن هذا الفتى ١‏ فقال له رجل : ويك ! ماتصنع به ؟ دعه . تأبى » 
وحمل عليه فضريه بالسيف ققتله » فلما أصابته الضرية قال : باعباه ! قال : لبيك 
صوثًاً قل ناصرّه» وكير واتره ! وجل الحسين على قاتله فقطع يده » ثم ضربه 
ضرية أخرى فقتله » ثم اقنتلوا . 

على بن عيد العزيز قال : حدثتى الزيير قال : حدثى حمد بن اسن قال : 
لما نزل عمر بن سعد بالحسين وأيقن أنهم قاتلره » قام فى أصحابه : علي مد الله 

ادا 


ل الجزء الخاس 


وأتى عليه » ثم قال : قد نل ك مائرون من الأمس » وإن الدنيا قد تغيرت 
وتنتكرت وأدر معروفها وآشمعلت ء فلم يق منها إلا ضبابة كصباية الإناء 
الأخنس عيش كالرعى الويل ؛ ألا ترون الحق لا يعمل به ٠‏ والباطل لا ينهى 
عنه ؟ ليرغب امن فى لقاء الله فإفى لا أرى الموت إلا سعادة ؛ و[ لا.] الحياة 
مع الظالمين إلا ذلا وما 1 

وقتل الحسين رضى الله عنه يوم المعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين 
بالطف من شاطن الفرات بموضع يدعى كربلاء . 

وؤلد لخنس ليال من شين سنة أوبع من الحجرة . 

وقتل وهو أبن ممت وخمسين سنة ٠‏ وهو صابغ بالسواد ء قتله سنان بن ألى 
أنى ٠‏ وأجهر عليه خولة بن يزيد الأصبحى من مير » وحور رأسّه وأ به 
عبيد الله هر يقول : 

أؤقر ركاى نضّة ودَعْبا ه أن فتأت لِك المسَببا 
خير عباد أ ما و أن 

فقال له عبيد الله بن زياد : إذا كان غير الناس أُما وأا وخر عياد الله ء 
ذل قله ؟ قذموه فأضربوا عنقّه ! فضربت عنقه . 

دوح بن زناع عن أبيه عن الغاز بن ربيعة الجرشى قال : إفى لعند يزيد بن 
معاوية إذ أقبل زحر بن قيس الجعنى حتى وقف بين يدى يزيد » تقال : ما وراءك 
بازحر ؟ تقال : 

أنشرك باأمير المؤمنين بفتح الله ونصره ؛ قدم علينا الحسين فى سبعة عشر 
رجلا من أهل بينه » وستين رجلا من شيعته» فبرزنا إلهم وسألناهم أن يستسلوا 
ويلوا على كم الآمير أو التال » فأبو | إلا القتال » فندونا علهم مع شروق 
اأشمس ١٠‏ فأحطنا بهم من كل ناحية » حتى أخذت السيوف مأخذها من هام الرجال 
غملوا ياوذوت هنا بال كام والحفر كي يلوذ الخام من اامقرء فم يكن إلا تحر 


1 
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جزور أو قوم قالم » حت أتينا على آخرم ؛ فهاتيك أجسامهم ججرّرة » وهاتهم 
مُسقلة » وخدودم معفرة ؛ تصهرم القدمس ء وتسق علهم الرج ب قأسبسب » 
زؤار مُ الءبان والر خم 1 

قال : فدمحت عينا يزيد ء وقال ؛ لقد كدت أقبع من طاعتكم بدون قتسل 
الحدين ؛ لمن اله اين شم 1 أما والله لوكي صاحيّه لركنه ارم اله 
أنا عد الله وقفرله . 

على بن عبد العزيز عن مد بن الضحاك بن عثيان الخراعى عن أبيه » قال : خرج 
الحسين إلى اللكوفة ساخطا لولاية يزيد بن معاوية » فكتب يزيد إلى عبيد الله 
ابن زياد وهو واليه بالعراق : 

إنه ملننى أن حسينا سار إلى الكوفة 2 وقد الى به زماّك بين الأزمان » 
وبلدك بين البلدان » وابدّليت به من بين العمال » وعنده تعتق أو تعود عبدا 

فقتله عبيد الله وبعث برأسه وأقله إلى يزيد » فلا وضع الرأس بين يديه 
تمثل بقول حصين . انام المرى : 

يملَفنَ هاناً من رجال أُعِرةَ ٠‏ عَليْنًا وم كانوا أَعَنْ و أظدًا 

فقال له على بن الحسين ركان فى السى ؛ كتابٌ الله أولى بك من الشمر » 

يفول الله : 9 ماأَمَابَ مِنْ مُعرية فى الآرض ولافى نفس إلا فى كِتَابٍ 


من قبْلٍ أن كبرَأها إِنَّ ذلك عل لله سير » لئ لا تسا على ما فائئك” 


م 


ولا مفوسحوا بها آتام' واف لامِب كل" مدال فور ) . 
فنضب يزيد وجعل يعيث بلحبته , ثم قال : غير هذا من كناب الله أولى بك 
وبأيك » قال الله ٠‏ ( وما أصَابَ' من مُصيبّة فهاكشيت أيديك” وَبَخْفُو عن 
كثير )© ماترون بأأمل الشام فى مؤلاء 

فقال له رجل : لامتخذ من كلب سوء جروا . 


قال النعمان بن يشير اللأنصارى : انظر ماكان يصنعة ر سول الله صلى الله عليه وسلم 


1 الجرء الجامس 


عم لو رآتم فى هذه الحالة فاصنته بهم 

قال : سدقت » يلوا عنهم واضر بو علهم القباب وأمال عليهم المطبخ وكسامم 
وأخرج إلهم جوائر كثيرة » وقال :لو كان بين ابن مرجانة وينهم تسب ما قتلهم : 
تم ددم إلى المدينة . 

الرياثى قال : أخيرتى مهد بن أبى رجاء قال : أخيرق أبو ممشر عن يزيد بن 
زياد عن ممد بن الحسين بن على بن أنى طالب » قال : أت بنا يزيد بن معاوية بعد 
ماقتل الحسين ونحن اثنا عشر غلاما » وكان أكبرنا يومئذ على بن الحسين » فأدخلنا 
عليه ؛ ركان كل واحد منا مغلرلة يده إلى عنقه » فقال لنا : أحرزث أتفسم عبيد 
أهل العراق » وماعليث بخروج أنى عبد الله ولا بقتله . 

أبو الحسن المدائثى عن إجماق عن إسماعيل بن سفيان عن ألى موسى عن 
الحسن البصرى » قال : قئل مع الحسين ستة عشر من أهل يبته » والله ماكان على 
الأرض يومثد أمل بدت يشيهون و وجمل أمل أاشام بنات رسول الله صلى الله 
عليه وسل سبايا على أحقاب الإبل . فذا أدخلن على يزيد » قالت فاطمة ابنة الحسين : 
بابزيد ؛ أبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا ؟ قال : بل حرائر كرام » 
أدخلى على بنات عمك تجديون قد فعلن مافعان » قالت فاطمة : فدخلت إلبهن » 
فا رجدت فين سفيانة إلا متلامة تبكى ؛ وقالت بلت عقيل بن أنى طالب ترق 
الحسين ومن أصيب معه : 

عي أبى لعسارة وعويل ه وأنذيي إن تدب آلالرسول 
سل كهُم شلب عل ١‏ قد أصييوا ومس لعقيل 

ومن حديث أم سلية ذوج النى صلى الله عليه وسل ء قالت : كان عندى التى 
صلى الله عليه وس ومعى المسين ؛ فدنا من النى صلى الله عليه وسل » فأخذته » 
فك فتركنه ؛ فدنا منه » لأخذته » فى فتركته : فقال له جبريل : أتحيه با جمد ؟ 
قال : نعم ! قال : أما إن أمتّك ستقتله ؛ وإن شئت أريتك من ترية الأارض التى 
يقتل ا ! فبسط جناحه ؛ تأراء منباء فى انيى صلى الله عليه وسلم . 


لقا 
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عمد بن خالد قال : قال إراهيم التخمى : لوكنت فيمن قتل الحسين ودخلت 
الجئة لاستحيدت أن أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسل . 

أبن لهميعة عن أنى الأسود قال : لقيت رأس الجالوت » فال : إن بنى ربين 
داود سبعين أباء وإن اليوود إذا دأو عظموق وعرفوا حق وأوجبرا <فظى ؟ 
وإنه ليس بيك وين تيك إلا أب واحد قتلم ابنه ! 

ابن عبد الوهاب عن يسار بن عيد الجكم قال : انتهب عسكر الحسين فو جد 
فيه طيب : فا تطييت به امرأة إلا رصت . 

جعفر بن تمد عن أبيه قال : بابع رسول الله صلى الله عليه وس-لم الحسن) 
والحسين وعبد الله بن جعفر وثم صغار » ول ييح قل صني إلا م . 

عل بن عبد العزيز عن الزبير عن مصعب بن عبد الله قال : حج الحسين 
خمسة وعشرين حجة ملبيا مأشيا . 

وقيل لعل بن الحسين : ماكان أقل ولد أبيك ؛ قال : العجب كيف وللاث إه! 
كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركمة , فتى كان يتفرغ للنساء ؟ 

يحى بن [سماعيل عن الشعى أن سالما قال : قيل لالى عبد الله بن عمر : 
إن اللبسين توجه إلى العراق ٠.‏ فلمقه على ثلاث ماحل هن المدينة - وكان 
غاياً عند خروجه ‏ فقا : أبن تريد ؟ فقال : أريد العراق . وأخرج إليه كشب 
القوم » ثم قال ! هذه ييعتهم وكتبهم ٠‏ فقاشده لله أن يرجع » فأبى» فقال : 
أحدّنك بحديث ماتخدقت به أحدا قبلك : إن جبريل أنى النى صلى الله عليه وسلم 
يخيره بين الدنيا والآخرة » فاختار الأخرة » وإنكم بضعة منه » فوالله لا يلييسا 
أحد من أهل بيته أبدا ؛ وماصرنها الله عتكر إلا لما هو خير لكم ؛ فارجع » 
فأنت قعرف غَدْر أهل العراق وماكان يلق أبرك منهم ٠‏ قأبى » فاعتنقه وقال : 
استودعدّك الله من قنيل . 

وقال الفرزدق : خرجت أريد مكة ؛ فإذا بقباب مضروبة وفساطيط ؛ فقلت : 
لمن هذه ؟ قالوا : للحسين . فمدلت إليه قسليت عليه » فقال : من أين أقلت ؟ 


ال الجرء الخامس 


قلت : من العراق ؛ قال كيف تركت الناس ؟ قات : القلوب معك ؛ والسوف 
عليك » والتصر من العماء ! 


نسمية من قتل مم الحسدين بن على 
رذضى لله عنهما مر أهل ببته ومن أمر ماهم 

قال أبو عبيد : حدثنا حجاج عن أنى معثبر قال : قتلى الحسين بن على ؛ وقتل 
معه عثمان بن على » وأبو بكر بن على » وجعفر بن عبل » والعباس بن على . وكانت 
أمهم أم البتين بنت تحرام الكلابية : وإراهيم بن على ؛ لآم ولد له وعيد الله بن 
حسن » وخمسة من بتى عقيل بن ألى طالب » وعون وحمد أبنا عبد الله بن جعفر 
ابن أبى طالب » وثلاثة من ببى هاشم ؛ لجميعهم سبعة عشر رجلا . 

وأمر اثنا عثر غلاما من بنى هاشم : فيهم مد بن الحسين » وعلى بن الحسين 
وفاطمة بنت الحسين ؟ فل تقم لببى حرب قائة حتى سليم الله ملكهم ٠‏ 

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف : جَدّينى دماء أهل هذا 
الببت » فإق رأيت بى حرب شلبوا ملكهم لما قلوا الحسين . 


وديث الزهرى فى قتل الحسين 
رطى الله عنه 

حدثنا أب شمد عبد الله بن ميسرة قال : حدثنا عمد بن مومى الحرشى قال : 
حدثنا حاد بن عيسى الجهى عن عمر بن قيس » قال : سمحت أبن شباب الزهرى 
يحدث عن سعيد بن المسيب عن أنى هريرة عن النى على الله عليه وس .. . 

قال حماد بن عيسى : وحدثق به عباد بن بشر عن عقيل عن الزهرى عن 
سعيد بن لأسيب عن أبى هريرة عن النى صلى الله علبه وسلم » قال ٠:‏ لا يلخ 

١ 9 0 0‏ 
المؤمن من جور مرتين ». 


وقالا: قال الزهرى : خرجت مع قتيبة أريد المصيصة» فقدمنا على أمير الثومنين 


من العقد الفريد لق 


عبد الك بن مروان ؛ وإذا هو قاعد فى إيوان له » وإذا سماطان من الناس على 
باب الإبوان فإذا أراد حاجة قالها للذى يليه » حتّى تبلغ المسألة باب الإيوان » 
ولا يمثى أحد بين السماطين ؛ قال الزهرى : جنا فقمنا على باب الإبوان ؛ 
فقال عبد املك للذى عن ينه : هل بلفكم أى شىء أصبح فى بيت المقدس للد 
قتل الحسين ابن على ؟ قال :. فسأ لكل واحد منهما صاحبه حتى بلغت المسألة 
الباب ء فلم يرد أحدّ فيا شيئا . قال الزهرى : فقلت : عندى فى هذا عل . قال: 
فرجعت المسألة رجلا عن رجل حت اتتهت إلى عبد الملك ٠‏ قال : فدعيت » 
فشيت بين السماطين » فلا انتهيت إلى عبد الملك سلمتٌ عليه : ققال لى :من أنت ؟ 
قلت : أنا مد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى » قال : فمرقى بالقسب » 
وكان عبد الملك طلا للحديث » فعزفته » ققال : ما أصبح ببيت المقدس يوم قتل 
الحسين بن على بن أنى طالب ؟ ‏ وفى رواية على بن عبد العزيز عن إنراهيم بن 
عبد القه عن أبى معشر عن تمد من عبد ألله بن سعيد بن العاص عن الزهرى » أنه 
قال : الليلة التى قتل فى صبيستها الحسينُ بن على ؟ -- قال الزهرى : فعم » حداتى 
فلان لم يسمه لناب أنه لم برقع تلك الليلة النى صبيستها قتل الحسين بن على بن 
أبى طالب » حجر فى بيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيط . 

قال عبد املك : صدقتء حقثتى الذى حدّثك » وإنى وإياك فى هذا الحديثك 
لغريبان . ثم قال لى : ما جاء بك ؟ قلت : جنك مرابطا . قال: الزم الباب . فأقت 
عنده » فأعطانى مالا كثير . قال : فاستأذنته فى الخروج إلى المدينة » فأفت لى 
ومعى غلام لى » ومعى مال كثير فى عبية ؛ ففقدت العيبة » فاتهمت الثلام » 
فوعدته وتوعّدته » فلم يقلى بثى. .قال : فصرعته وقعدت على صدره؛ ووضطعت 
صفق على صدره » وغموته غمزة وأنا لا أريد قتلهء فات تحتى . 

وسقط فى بدى ء فقدمت المديئة فسألت سعيد بن المسيب ء وأنا 
عبد الرحن ؛ وعروة بن الذير » والقاسم بن مد؛ وسالم بن عبد الله » فكلهم قاله 
لانغل لك توية ! بلغ ذلك على" بن الحسين » ققال : على به . فأنيته فقضصتث 


كل الجزء اعقامس 


عليه القصة » فقال ؛ إِنّ لبك ثوية ؛ صم شبرين متتابعين » وأعتق رقبة مؤمنة» 

ثم خرجت أريد عبد الملك وقد يلنه أنى أتلفت المال » فأقت يبايه أياما 
لا رودن لى باللدخول , للست إلى معلم لولده » وقد حَذَّقّ ابن لمبد الملك 
عنده ؛ وهو يعلّه ما يسكلم به بين بدى أمير الؤمئين إذا دخل عليه» قات للردبه : 
ماتأمل من أمير المزمنين أن يصلك به ؛ ذلك عندى ذلك على أن كر المى 
إذا دخل على أمير المؤمنين » فإذا قال له : سل حاجتك ؛ يقول له : حاجتى أن 
ترضى عن الزهرى ٠‏ قفعل » فضسك عيد الملك وقال : أين هو ؟ قال : بالبات . 
قأذن لى فدخلى » حتى إذا صرت بين يديه » قلت : يا أمير المؤمندين » حدثى 
سميدٌ بن المسهب عن أبى هريرة عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال :, لا يلد 
المؤّمن من بحر نين . 

وقعة الددة 

أو اليقظان قال : لما حضرت ممعاوية الوفاة دط يزيد » فقال : إرف 
لك من أهل المدينة يوم ء فإذا فملوا فارمهم يمسم بن عقبة » فإنه رجل قد 

فلساكان سنة ثلاث وستين ؛ قدم عليان بن عمد بن أنى سفيان المدينة عاملا 
عليها يزيد بن معاوية ؛ وأوفد على يزيد وفدا من رجال المدينة » فيهم عبد الله بن 
حنظلة غسيل الملائكة » ممه ثمانية بنين » تأعطاه ماثة ألف » وأعطى بيه كله 
رجل منهم عشرة آلاف » سوى كسوتهم وتملاتمم ؛ فلما قدم عبد الله بن حنظلة 
المديتة » أناه الناس فقالوا : ما وراءك ؟ 

قال: أتيكم هن عند جل والله لو م أجد إلا قُّ هؤلاء لجاهدته بهم ! 

قالوا : فإنه قد بلغنا أنه أ كرءك وأجازك وأعطاك 1 


قال : قد فمل ؛ وما قبلمت ذلك منه إلا أن أتقوى به عليه . أى على كنال يزيد. 


1*٠ 
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وحضن الناس على يريد » فأجابوه ؛ فكتب عثيان بن تمد إلى يزيد يما أجمع 
عله أهل المدينة من الخلاف » فكتب إليهم يزيد بن معاوية : 

بسم الله الرحمن الرحبر » أما بعد : ف (( إِنَ الله لا يديد ما بقوام حى ابروا 
ما بأنفسيم » وإذا أرادَ لله قتع سوه غلا ل وما من دوه من وال ) 
وإى قد لبستم فأخلقيكم ورفعتكم على رأمسى » ثم على عبنى » ثم على فئ »ثم على 
بل ؛ ولته لأن ضمت تحت قدى لاطانم وطأء أذ ل بها ددع ء وأركم با 
أحاديث ؛ تسم م أخبادم مع أخبار عاد وود 1 

فلما أنام كنابه حبى القوم » فقدّمت الأنصارٌ عبد اله بن حنظلة على أنفسيم 
وندمت قريش عبد الله بن مطيع ؛ ثم أخرجوا عثهان بن ممد بن أنى سفيان من 
المدينة » ومروات بن الحكم » وكل من كان بها من بى أمية ؛ وكان عبد الله بن 
عباس بالطائف » فسأل عنهم فقيل له : استعماوا عبد الله بن مطيع على قريش » 
وعيد الله بن حنظلة على الانصار . فال : أميران ! هلك القوم ! 

ولما بلغ يزيد مافملوا » أس بقبة فضربت له خارجا عن قصره ؛ وقطع 
ال رث على أهل الشام ,فلم تمض ثالئة حتى توافت الحشود ء فقدّم عليهم مسل 
ابن عقبة المزى ١‏ فتوجه إلهم . وقد عمد أهل المدينة فأخخرجوا اليكل ماء لي 
بينهم وبين الثمام فصوا فيه ريا من قطران ودؤروه ؛ فأرسل الله علهم المطر» 
قم يستقوا شيا حى ورذرا المدينة . 

قال أبو اليقظان وغيره : إن بزيد بن معاوية ولى مسلم بن عقبة وهو قد 
اشتكى » فقال له : إن حدث بك حدث فاستحمل حصين بن مير . 

فرج حتى قدم المدينة » فرج إليه أهلها فى عدة وهيئة وجموع كثيرة لم ير 
مثلها ؛ فليا رمم أمل العلم هارم وكرهوا قتالم ؛ فأ مس بن عقبة بسريره 
فرضع بين الصفين وهو عليه ميض وأسن مناديا ينادى : قاتلوا عن أميركم أو 
دعو! جد الناس فى القتال » فسمعوا التكبير من خلفهم.فى جوف المدينة » فإذا 
قد اقتحم علهم ينو حارثة أهل الشام وهم على الجدّ » فانهزم الناس » وعبد الله 
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لول الجرء لاس 


ابن حنظلة متساند إلى بض بنيه يبط نوماء فليا فح عينيه قرأى ما صتعوا أمَّ 
أكبر بنيه ! فتقدم حتى تقل » فل بزل يقدم واحداً واحدا حت أى على آخرم ؛ 
ثم كدر غمد سيفه » وقاتل حتى قنل ! 

ودخل مس بن عقبة المديئة » وتغلب على أهلهاء ثم دماثم إلى الببعة على 
أنم وله لإذيد بن معارية يحم في دمائهم وأمو الم وأهليم ؛ فبايعوا حت أن 
بعبد الله بن زممة » فقال له : بايع على أنك ول لأمير المرءنين يك فى مالك 
ودمك وأملك ! قال : لن أبايع على أ ينعم أمير المؤمنين يمكم فى دى. ومالى 
وأهل . ففال مسلم بن عقية : اضربوا عنقه . فوئب مروان بن الحك فضمه إليه 
وفال : تبايعك على ما أحبيت . فقال : لا وال لا أقيلها إباه أيدا ؛ إن تنضى 
وإلا فاقتلوهما جميعاأ » 'قتركة مروان » وضرب عنقه . 

وهرب عبد الله بن مطبع حتى لق بمكة » فكان بها حتى قتل مع عبد الله بن 
الزبير فى أنام عبد املك بن .مروان » وجعل يقاتل أهل الشام وهو يقول: 

أنا الث فرت بوم المزه + والتيْخ لايفنٌ إلا مذ 
قاليرم أجزى كرة يفره ء لابأس بالكرة بعد الفرّهُ 

أبو عقيل الدُوْرق قال : سمعت أا نضرة يعدث ء قال : قخل أبو سعيد 
الخدرى يوم الرّة فى فار » فدخل عليه رجل من أهل الشام » وفى عثق أبى 
سعيد السيف » فوضع أبو سعيد السيف وقال : بثو بإنمى وإتمك فتكون من 
أصحاب النار » وذلك جزاء ااظالمين ! فقال : أبو سعيد الخدرىّ أن ؟ قال : 
نم . قال : فاستغفر لى ! قال : غفر الله لك ,. 

وأس عسل بن عقبة بقتل معقل بن سنان الأمجعى صيراً » ومد بن أبى 
الجهم المدوى صيرا . 

وكان جميع من قتدل يوم الحرة نمن قريش والانصار ثليائة رجل وستة 
رجال ؛ ومن الموالى وغيرهم أضعاف هؤلاء . 

ويسث مس بن عقبة رموس أهل المديثة إلى يزيد » فلدا ألقبت بين يديه جمل 
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من التقد القرد قل 


تمثل بقول ا ن الزبعرى يوم أحد : 

لت أشباخى يدر قروا » جَرْع الخؤزج ين دقع الأقل 

لأملوا وأسكأو ا فرحاه ولقسالوا اتزيد لاقل 

فقال له رجل من أصماب رسرل الله صل الله عليه وسلم: ارتددث عن 
الإسلام ا أمير المؤمنين ١‏ قال : بلى نستغفر الله . قال : والله لاساكنتك أرضاً 
أبدا ٠‏ وتخرج عنه . 

ولما انقضى أ الخزة توج مس , بن عقية بمن معه من أهل الثدام إلى مكة 
بريد أبن الزبير وهو ثقيل غ فلما كان بالأبواء حضره أجله ٠‏ فدما حصين بن مين » 
فقال له : إنى أرسلت إليك » فلا أدرى أَقدّمك على هذا الجيش » أو أُقدّمك 
فأضرب عنقك ! قال : أصلحك الله ء أنا سبمك ؛ فأرم لى حيت شنت . قال : 
إنك أعرانى جلف جاف » وإن هذا الحى من قريش لم يمكلهم أحل قط من 
أذنه الاغليره 0 » فسر بهذا الجبش » فإذا لقيت القوم » فإياك أن تمكتهم 
من أذنك » لا يكن إلاعلى الرقاف » ثم الثقاف » ثم الانصراف . 

ومات مس بن عقبة لارحه اله ؛ ومضى حصين بن مير يحيشه ذلك + فلم 
بزل مخاصراً لأهل مكة د مات يزيد » لا رحه الله ؛ وذلك #سون يوما وتصب 
لجانيق على الكعبة وأحرقها يوم الثلاثاء لهس خلون من ربيع الأزل سنة 
أدبع وستين ؛ وفها مات يزيد بن معاوية حوادين ٠‏ 


وفاة بريد , بن معاوية 


مات يزيد بن معاوية عؤارين من بلاد حبص » وصلى عليه ابنه معاوية بن 
يزيد عن معاوية لله الدر ىٌّ شور دبيع الأول 8 وأم يزيد : ميسوك بأت دل 
الكلى . ومات وهو أبن مان وثلاثين سنة , وكانت ولايته ثلاث سنين 


وتسعة أشبر واثنين وعشرين يوما . 


يقل الجرء الخاس 


خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية 


واستخلف معاوية بن يزيد بن معاوية فى شور دبيع الآول سنة أربع وستين » 
وهو أبن إحدى وعشرّين سنة » ومات بعد أبيه بأربعين يوما » ولم بزل مريفناً 
طول ولايته . لايخرج من ببته » فلما حضرته الوفاة قيل له : لو عهدت إلى رجل 
من أهل بيتك واستخافت خليفة ١‏ قال : لم أنتفع بها حيًا قلا أقلدها ميتا ؛ 
لايذهب بنو أمية بحلاوتم! وأتجرع مرارتها ؛ ولكن إذا مِتُ فليصل عل الوليد 
أبن عتبة ؛ وليصل بالناس الضداك بن قيس » حتى يختار الناس لانفسمم . فلأ 
مات صل :عليه الوليد بن عتبة » وصلى بالناس الضساك بن قيس بدمشق » حتى 
قامت دولة ى مروان . 

فتئة أبن الزيس 

قال على بن عبد العزيز : حذثنا أبو عبيد عن حجاج عن أنى معشر » قال : 
لما مات مس بن عقبة سار حصين بن مير » حتى أنى مك واين الزبيد بها » 
فدعام إلى الطاعة فم يحيبوه » فقاتلهم » وقاتله أبن الزبير ؛ فقتل المذد بن الزيير 
يومئذ ورجلان من إختوته » ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف ؛ والمسور بن 
مخرمة ؛ وكان حصين بن تمير قد قصب امجائيق على أبى قيس وعلى قفيقعان » 
ف يكن أحد يقدر أن يطوف بالبيت ؛ فأسند اين الزبير ألراحا من ساج على 
البيت » وألق علها الفرش والقطائف ٠‏ فكان إذا وقع علها الحجر نيا عن 
البيت ؛ فكاتوا يطوفون تحت تلك الألواح ؛ فإذا سمعوا أصوات الحجر حين 
بيقع على الفرش والقطائف كيروا ؛ وكان ابن الزبير كذ ضرب فسطاطا فى 
ناحية ٠‏ فكلما جرح رجل من أصحابه أدخله ذلك الفسطاط ؛ لخجاء رجل من أهل 
الشام بنار فى طرف سنانه ٠‏ فأسشعلها فى الفسطاط » وكان يرما شديد الخر » 
فتمزق الفسطاط » فوقعت النار على الكعبة فاحترق الحشب والسقف . واقصدع 
الركن واحترقت اللاستار وتساقطت إلى الأرض . قال : ثم افتتلوا مع أهل الشام 


7 


من العقد الفريد ١‏ فل 


أياما بعد حريق الكعبة . 

قال أبو عبيد : اترقت الكعبة يوم المت لست خلون من ريع الأول 
سنة أربع وستين » اس أهل مكة فى جانب الحجر ومعهم ابن الزبير » وأهل 
الشام يرمولهم بالنبل والحجارة » فوقعت تبلة بين يدى أبن الابير » فقال : فى 
هذه خير ! فأخذها قرجد فيا محكتويا : مات يديد بن معاوية يوم انيس 
لأربع عشرة خلت من ريع الأول . فلا قرأ ذلك قال : ياأهل القام » 
ياأأعداء الله ؛ وحرق يبت الله » علام تقاتلون وقد مات طاغيتكم ! 

فقال حصين بن تير ؛ موعدك البطحاء اللية أبابكر . 

فلسا كان اليل * خرج ابن الزبير بأصمابه » وخرج حصين بأصمابه إلى 
البطجاء » ثم ترك كل واحد منهما أصتابه » واتفردا فتزلا ؟ فقال حصين : 
ياأبابكر » أنا سيد أهل الغام لا أداقع » وأرى أهل الحجاز قد رضرا بك ؛ 
فتعال أبايعك الساعة ويهدر كل شىء أصيناه يوم المزة ؛ وتخرج معى إلى الشام » 
فإنى لا أحب أن يكرن للك بالحجاز . غفال : لاواته لا أفعل » ولا آمن مَن 
أخافّ النائى وأحرق بدت الله واتبك حرمته ! قال : بل فافمل على أن لا يختاف 
عليك اثثنان . تأبى ابن الزبير ؛ فقال له حصين : لعنك الله ولمن من زعم أنك 
سيد » والقه لاتملم أبد!! اركبوا يا أهل الشام . فركبوا وانصرفوا . 

أبو عبيد عن الحجاج عن أبى معشر قال : حدّثنا بعض المشيخة الذين حضروا 
قنال اين الزيير ٠‏ قال : غلب حصين بن مير على مك كلها إلأ الحجر » قال : 
فوالله إتى ل+الس عنده ومعه نفر من القرشيين : عبد الله بن مطبع » واتختار بن 
أى عبيد ؛ والمسور بن عخرمة ؛ والمذر بن الزبير » إذ مَسْتْ رويحة ؛ فقال الختار : 
والله إنى لآرى فى هذه الروحة النصر » فاحلوا علييم . لمارا علييم حتى أخ جومم 
من مك ء وقتل الختار رجلا » وقتل ابن مطيع رجلا . ثم جاءنا على أثر ذلك 
موت يزيد بعد حريق الكعبة بإحدى عشرة ليلة . 


وانصرف حصين بن مير وأصابه إلى الام ٠‏ فوجدوا معاوية بن يزيد 


1 الجزء الخامس 


قد مات ولم يستخلف » وقال ؛ لا أتحملها حيا وميا . 

فلا مات معاوية بن يزيد ؛ بايع أهل الششام كلهم ابنَ الذبيب » إلاأهل 
الأردن ؛ وبابع أهلُ مصر أيضاً ابنَ الزيبر » واستخلف ابن الزير العدحاك بن 
قيس القهرى على أهل الشام . فلما رأى ذلك رجالُ ببى أمية وناس من أشراف 
أهل الثعام ووجوههم ؛ منهم روح بن زتباع وذيره » قال يعضهم لبعض : إن مأك 
كان فينا أهل الشام . فاتتقل عنا إلى الحجاز ؛ لا نرضى بقلك؛ هل لكر أن تأخذوا 
رجلا منا فينظر فى هذا الآمس . فقال| روح بن زنباع ] : استخيروا الله . قال : 
فرأى القوم أنه غلام حدث السن عرجوا من عنده وقالوا : هذا تَحَدتُ . فأتوا 
عمرو بن سعيد بن العاص » فقالوا له : ارفع رأسك لهذا الآمن . ذرأوه رما » 
خاءوا إلى خالك بن يزيد بن معاوية » فقالوا له : أرفع رأسيك لهذا الآمس . فرأوه 
حدثا حريماً على هذا الآم ؛ فلمسا خرجوا من عنده قالوا : هذا حدتٌ . فأتوا 
موائرين الحم » فإذا عنده مصباح » وإذا م يسممون صوة بالقرآن » 
فاستأذنوا ودشلوا عليه » ققالو! : يا أباعبد املك » أرفع رأسك لهذا الآم . 
فقال : استخيروا اقدّم» واسألوا أن يختار لآقة عمد صلى الله عليه وس يرما 
وأَعْدكًا ٠‏ ققال له روح بن زنباع : إن معى أريمائة من تجدام » ذأنا آغلم أن 
يتقدذموا فى المسجد غدا » وم أنت اينك عيد العزيز أن خطب الناس ويدعوم 
إليه ؛ فإذا فعل ذلك تنادوا من جائب المسجد : صدقت ٠‏ صدقت-! فيظن الناس 
أن أمرّم واحد ... 

فلما اجتمع الناس ٠‏ قام عبد العزيز مد الله وأثنى عليه ء ثم قال : ماحد 
أولى هذا الآ من مروان كبير قريش وسيدها » والذى نفسى يده ؛ لقد شابت 
ذراءاه من الكير . فقال الجذاميون : صدقت صدقت 1 فقال خالد بن يزيد : 
مل در يليل . 

فبايعوا وان بن الحم ء ثم كان من أمره مع الضحاك بن قيس بمرج 
راهط ماسيأقى ذكره بعد هذا فى دولة بنى مروان , 
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من العقدالفريد 1 


درلة بنى مروات 
ووقعة مج راهط 

أبو الحسن قال : لما مات معاوية بن يزيد » اختلف الناس بالشام » فكان 
أول من خالف من أمراء الاجناد النعمان بن يشير الآتصارى » وكان على مص 
فدعا لابن الزبير » فبلغ خيره زفي بن الحرث الكلانى وهو بقتسرينء قدما إلى 
ابن الزبير أيضا بدمشق سرا ء ولم "بظهر ذلك لمن بها من بتى أمية وكلب ؟ وبلغ 
ذلك حسان بن مالك بن نحدل الكلى وهو بفلسطين ؛ ثقال لروح بن ذلباع ؛ 
إفى أرى أمراء الأجناد يبايمون لابن الزبير » وأبناء قيس بالاردن كثير »وم قوى » 
فأنا حارج إلييا وأقم أنت بفلسطين » فإِنَ جل أهلها قومك من للم وجنام » فإن 
خالفك أحد فقائله بهم ٠‏ 

تأقام روح بفلسطين » وخرج حسان إلى الأردن» فقام ناتل بن قيس اذى 
فدعا إلى ابن الزيير » وأشمرج روح بن زنباع من فلسطين » ولق بحسان بالآردن 
فقال حسان : ياأمل الأردن » قد علتم أن ابن الزبير فى شقاق ونفاق وعصبان 
لخلفاء الله ء ومقارقة لجماعة المسلين ؛ فانظروا وجلا من بى حرب فبايعره 
فقالوا : اخثر لناءن شئت من بنى حرب » وجدّينا هذين الرجلين الذلامين : 
عبد لته وغالد ابى يزيد بن معاوية ؛ فإنانكره أن يدعو الناس إلى شبخ » ونحن 
ندعو إلى صىّ . وكان هوى حسان فى خاك بن يزيد » وكان اين أخته ؛ فلا 
رموه ببذا الكلام أمسسك » وكتب إلى ااضحاك بن قيس كتايا يعظم فيه ب أمية 
وبلاءم عنده » ويذم ابن الزبير ويذكر خلافه للجباعة » وقال ارسوله : أقرأ 
الكتاب على الضحاك بمحضر بى أمية وجاعة الناس . فليا قرأ كتاب حسان »> 
تكلم الئاس فصاروا فرقتين » فصارت الهانية مع ببى أمية؛ والقيسية زييرية »ثم 
اجتلدوا ,النعال » ومشى يعضهم إلى بعض بالسيوفء حتى حجر بينهم خالد بن يزيدء 
ودخل الضحاك دار الإمارة فلم مرج ثلاثة أيام . 


3-2 الجره الخامس 


وقدم عبيد الله بن زياد فكان مع فى أمية يدمشق » فرج الضحاك بن قدس 
إلى المج - مساج راهط ‏ فمسكر فيه » وأرسل إل أماء اللاجناد فأتوه » إلا ماكان 
من كلب ؛ ودمامروان إل نفسه ء فبايعته ينو أمية » وكلب» وغسان ؛ والسكاسك 
وطى ؛ فعسكر فى خمسة آلاف » وأقبل عباد بن يزيد من حوران فى ألفين من 
مواليه وغيرثم من بني كلب » فاحق بمروان وغلب يزيد بن أبى نمس على دمشق 
فأخرج متها عامل الضتحاك » وأمى مروات برجال وسلاح كثير . 

وكتب الضحاك إلى أمساء الاجناد ؛ ققدم عليه زفر بن الحرث من قتسرين 
وأمده التعمان بن يشير بشرحبيل بن ذى الكلاع فى أهل حمص » فتوافوا عند 
الفدحاك مرج راهط ٠‏ فكان الضوماك فى ستين ألفا ؛ ومروان فى ثلاثة عشر ألفاء 
أكثرم رجالة » وأكثر أصصاب |اضحاك ركبان ؛ فاقتلوا بالمرج عشرين بوما » 
وصير الفريقان » وكان على ميمنة الضحاك زياد بن عمرو بن معاوية العقيلى » 
وعلى ميسرته بكر بن ألى بشير الحلالى ؛ فقال عبيد الله بن زياد أروآن : إنك على 
حق » وابن الزبير ومن دعا إليه على الباطل » وم أكثر منا ددا وعُددا » ومع 
|اضحاك فرسان قيس ؟ واعلم أنك لا تنال منهم ماتريد إلا مسكيدة ؛ وما الحرب 
خدقة فادعهم إلى الموادمة » فإذا أمنوا وكذو! عن لاقتال فكرٌ عليهم . فأرسل 
مروان الششراء إلى لساك يدعوه إلى الموادعة ووضع الحرب حت تنظر . فأصيح 
الضحاك والقسبة قد أمسكو | عن القتال » وم يطمعون أن يبايع صروان لابن 
الزبير » وقد أعد مروان أصصايه » «لى بشعر ااضحاك وأضابه إلا والخيل قد 
شدت دلهم ؛ فرع الأس إلى داباتهم من غير استعداد وقد غشيتوم الخيل » 
فنادى الناس : أبا أنيس ء أَعَجْر بعد كَيْس » وكدية |اضحاك : أبو أنيس ء فاقتتل 
الناس » ولزم الاس رايائهم » تترجل مروان وقال : قبح الله من ولام الوم 
ظهرّه حتى يكونّ الام لإحدى الطائفتين . فيل الضحاك بن قيس » وصبرت 
قيس عند راياتها يقاتلون » فنظر رجل من ب عقيل إلى ماتلق قيس عند راياتها 
من القئل » فال : اللهم العنها من رايات ١‏ واعترضها يسيفه » مل يقطهاء 
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فإذا سقطت الرأية تفرق. أهلها , ثم انهزم الناس فنادى منادى مروان : لا تتبعوا 
من ولام اليوم ظهره . 
فزعمو! أن رجالا من قيسلم يضحكوا بعد يوم المرج » حتى ماتوا جزما على 
من. أصيب من فرسان قيس بومئذ ؛ فقتل من قيس يومئذ ممن كان يأخذ شرف 
العطاء » ثمانون رجلا » وقتل من بنى سلير ستمائة » وقتل لمروان أبن يقال له 
عبد العزيز ؛ وشهد مع الضحاك يوم مرج زاهط عبد الله بن معاوية بن أبى سفيان» 
فليا انهزم الناس , قال له عبد الله بن زياد : اأرتدف خلى . فارتدف 2 
تأراد عمرو بن سعيد أرى يقتله » فال له عبيد الله بن زياد : آلا تكفب 
بالطيم الشيطان ؟ 
وقال ذف بن الحارث وقد تل ابناه يوم المرج : 
لعترى لعَدْأبقتْ وقيعةراهط ٠‏ رِرْوان صدعًا بِينا مايا 
فلم د منى زلة قبل هذه 0 أرأرى و صاجى ودائيا 
دمب بوم واحد إن أسأتة . بصالج أياي وحن بلائيا 
أنتالك كا م تتلها رمائحنا ء ويَدْمبْ قذلى رامط وى ماهيا 
وقَدْكتيتُ الخطراء من الكرى + وتق تحرازتٌ التُفو سك هيا 
فلا صلمّحت دعس الحلّالقنا .. وتثأرَ من أبناء كاب نسائيا 
فلا قبل الضحاك وانهزم الناس : نادى غروان أن لا بتع أحدء ثم أقبل إلى 
دمشق فدخلها » وتزل دار معاوية بن ألى سفئان دار الإمارة ؛ ثم جاءته ببعة الأجناد 
فقال له أصابه : [نا لانتخوف عليك إلا اله بن يزيد » فتزؤج أمّه ؟ فإنك تكسره 
بذلك - وأمه ابئة أى هاشم بن عتبة بن ريعة ‏ فتزوجها مروانء فلما أراد الخروج 
إلى مصر قال لاك : أعِرئى سلاحا إن كان عندك . فأعاره سلاحا . 
وخرج إلى مصر » فقاتل أهلها وسبى ها ناس كثيرا ء ذاكْتَدَوًا ؛ منه ثم قدم 
الثمام » فقال له خالد بن يزيد : رق على سلاحى . تأي عليه » فألل عليه غالد » 
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فقال له مروان» وكان غاشا : بابن رَطبة الاست ١‏ قال : فدخل إلى أمه فى 
عدها وشكا إلها ماقاله مروان على رءرس أهل الغام » ققالت له : لاعليك » 
فإنه لا يعود إليك مثلها . 

فلبك مروآن يمد ماقال لالد ماقال أياما ء ثم جاء إلى أم عالد ثرقد عندها 
فأميت جواريها فطرحن عليه الشوادك ثم غطته حتى قتلته » شم خرجن فصمحن 
وشققن ثيابين : ياأمير المزمنين 1 يا أمير المؤمنين ! 

“م قام عبد الملك بالآمر يعده » فقال لفاخته أم غالد : والله لولا أن يقول 
الناس إفى قات بأنى امرأة لفتلتك يأمي المؤمنيت ٠‏ 


وراد مروانٍ بن الحم بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ك2 . 
وبات بالشام اثلاث خلوند من رمضان سنة خمس وستين ؛ وهو ابن 
ثلاث وستين ستة » وصلى عليه أبنه عبد الملك بن مروان . وكانت ولايته تسعة 
أشبر وثمائية عشر بوما . وكان على شرطته يحي بن قيس الشيباق. وكائبه سرجون 
ابن متصور الروى . وحاجية أبو سيل الأسود مولاة . 
ولاية عبد المأك بن مروان 
هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية » ويكتى : أبا الوليد 
ويقال له أبو الآملاك ؛ وذلك أنه ولى الخلافة أربع من ولده : الوليدء وسلييان» 
بويزيد » وهشام . وكان يدى لثته فيقع علها الذباب » فكان يلقب : أيا الذياب. 
أمه عائشة بنت معاوبة بن المغيرة بن ألى العاص بن أمية . 
وله يقول ابن قس الرقيات : 
أنت آن عائشة التى » فت أَرُومَ نسائها 
تلفت إلدائيا . ومنت على غلوائا 
ولدث أغََ مباركا > كالعمس وني ساتها 


وبويع عبد الملك بدمشق لثلاث خلون من رمضان سنة خمس وستين . 


من العقد الفزيد ٠‏ لهل 

ومات يدمشق للنصف من شوال مبنة سي وثمانين ؛ وهر أن ثلاك وستين 
سنة » فصلى عليه الوليد بن عبد املك . 

وولك عيد اللك بالمدينة سة ثلاث وعشرين » ويقال سنة ست وعشرين » 
ويقال ولد لسعة أشبر . 

وكان على شرطته : ابن أنى كبيشة السكسكى : ثم أبو نائل بن وباج بن عبيدة 
الفساتى ثم عبد يزيد الحكى ؛ وعلى حرسه : الريان . 

وكانيه على الخراج وال+جند : سرجون بن منصور الروى ء ؤكاتية على الرسائل: 
أبو زرعة مولاه » وعلى الخائم : قييصة بن ذقؤيب » وعلى بيؤت الآموال والحزائن : 
رجاء بن حبوة . 

وحاجية أبز يوسف مولاه , 

ونات عيد الملك سنة ست وثمانين , وهو أن ثلاث وستين سنة » وصبى عليه 
الوليد ابنه . ْ 

وكانت ولايته منذ اجدّمع عليه ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشير ٠‏ 

ودفن خارج باب المدينة . 

وفى أيام عبد املك مولت الدواوين إلى العرية عن الرومبة والفارسية 
حوَها من الرومية سيان بن سعد مولى تحشين » وحؤلها عن الفارسية صالم بن 
عبد الرحمن مولى عتبة » امرأة من بنى مرة » ويقال حولت فى زمن الوليد . 

أن وهب عن ابن لميعة قال : كان معاوية فرض للوالى خمسة عشر » فبلخهم 
عبد الملك عشرين » ثم بلنهم سليان خمسة وعثشرين ء ثم قام هشمام فأتم للابباء 

وكتب عبد اله بن عس إلى عبد الملك بن ممروان يبيعته لما قتل ابن الزبير » 
وكان كتابه ليه يقول : 


لعبد الملك بن مروان من عبد الله بن عير :سلام ليك ؛ فاثى أقررت لك 
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بالسمع والطاعة على سنة الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ وبيعة نافع مولاى 
على مثل مابايعتك عليه . 

وكتب جمد بن الحنفية بهبعته لما قتل ابن الزبير » وكان فى كتايه : 

إن اعتزلت الآمة عند اختلافها » فقعدت فى البلد الحرام الى من دخ له كان 
آنناء لأخرز دب ؛ وأمنع دى » وتركت اناس (ر قل كل بَمْمَل على شاكلته 
فب أعل عن هر أمْدَى سبلا ) . وقد رأيت الناس قد اجتمعوا عليك ؛ ونمن 
عصابة من أميتنا لا تفارق الماعة ؛ وقد بحئت إليك منا رسولا لأخذ لنا منك 
ميثافا ؛ ونحن أحق يذلك منك ؛ فإن أببت فأرض أنه واسعة » والناقبة للدتقين . 

فكتب إليه عبد لالك : قد بلنتى كتايك ما سألته من الميثاق لك وللعصابة 


التي معك ء فلك عهد الله وميثاه أرب لا تاج فى سلطائنا » غانا ولا شاهدا” 
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ولا أحد من أصايك ماوكا بيتهم » قإن أحبيت المقام بالحجاز فأقم ».فلن تدع 
صلنك ويرك ؛ وإن أحبيت المقام عندنا ذاتقص إلينا » فلن تدع مواساتك ؛ 
واعمرى لثن ألجأناك إلى التهاب فى الآرض غائفاً لقد ظليئاك وقطمنا وك ؛ 
فاخرج إلى المجاج فبايع » فإننك أنت امحمود عندنا ديا ورأيا ؛ وخير من 
ابن الزور وأرضى وأتق . 

وكتب إلى الحجاج بن يوسف : 

لاتغرض لحد ولا لآحد من أصابه . 

وكان فى كتايه : 

جتن دماء بى عبد المطلب ؛ فليس فها شفاء من الحرب ؛ وإلى رأيت 
بنى حرب ميليوا ملكهم لما وتوا الحسين بن على . 

فلم يتعرض الحجاج لاحد من الطالبيين فى أيامه . 

أبو الحسن المدائتى قال : كان يقال : معاوية أحلم » وعبد املك أحزم ‏ 


وخطب الئاس عبد اللك قنال ؛ أبها الناس إق واله ماأنا بالخليفة ” 
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المستطعف يريد عثمان بن عفان ولا بالخليقة المداهن ‏ يريد معاوية بن 


أبى سفيان - ولا بالخليفة المأفوث ‏ يريد يزيد بن معاوية ‏ فن قال برأسه 
كذاء قلنا بسيفناكذا ١‏ ثم نزل : 
وخطب عبد الك على اير ققال ٠‏ أمها الناس ؛ إن الله حَذْ تحدودا » وفرّض 
فروضا ؟ فا زلم تزدادون فى الذةب ونزداد فى المقودة » حتى اجتمعنا نحن و نتم 
عند السيف ! 
: أبو الحسن المدائتى قال : قدم عبر بن على بن أبى طالب على عبد املك » 
فسأله أن يصَير إليه صدقة على » ققال عبد الك متمثلا بأببات ابن أب الحقيق : 
إنى إذا مالث دَواعِى الحوى ٠‏ وأنضّت اللسائم للقائل 
واعتلج الناس بآرائهم ٠‏ تقض يكم عادل فاصلي 
لا تحمل الباطلَ حا ولا ه ترضى بدون الى للباطل 
لاء لعمرى لا تخرجها من ولد الحسدين إليك . وأ له بصلة » ورجع . 
وقال عبد للك بن عمروان لأمن بن ريم : إن أباك وعمك كانت ليا 
صحة ؛ عفذ هذا المال فقائل ابن الزير ٠‏ تألى ء تشتمه عبد الملك » مرج 
وهو يقول: 
فلستُ بقائل ريجلا “يصلٌ ٠‏ على سلطان آخر من قرش 
له سلطاة وعل إى » مماذ الله عن َه طشن 
وقال أمن بن خريم أيضاً : 
إرب لافشة مط بيْنا , فروَيدَ امل منها يعتدل 
فإذا كات عطاه فاتيرٌ ه وإذا كان قتال فاعترل 
إنا يوقدها فرمناتها ٠‏ طب التار فدَعْها تاتيل 
وقال زفر ين الحارث لعبد املك بن مروان : المد لله التتى نصرك على 
كُرْهِ من اللزمنين . فقال أبو زعيزعة : ماكرة ذلك إلا كافر . فقال زفر : 
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كذبب > قال الله ابيه : ل كا ألعرجك ربك إن يَزْتك بالحنّ إن فريقاً هن 
الدؤْمنين لكارهونَ ) . 

وبعث عبد املك بن مروان إلى المدينة حييش بن دلة القينى فى سبعة آ لاف 
فسخل المديئة وجلاس على هنر سول أئله صل الله عليه وسل 0 فده بيد وم 
فأكل » ثم دعا بماء فتوضاً على امبر » ثم دعا جار ين عبد لله صاحب النى 
صلى الله عليه وسل » فقال : تبايع لعبد الملك بن. مروان أمير المؤمئين بعهد الله 
عليك ومبئاقه » وأعظم ما أ عل الله على أحد من خلقه فى الوفاء» فإن تنا راق 
الله دك على ضلاله . قال : أنت أطْرَقٌ لتلك مى » لمكن أبايمه غلى ما بايدت عليه 
رسرل أله صلى الله عليه وس يوم المدبية 2 على السفع والطاعة . 

ثم خرج ابن دل من بومه ذلك إلى الريقة »روقدم على أثره من الثدام 
رجلان مع كل واحد منبما جيش» ثم اجتمعوا ميا فى الرّبذة : وذلك فى رمضان 
سنة مس وستين وأميرمم ابن دلة . 

وكتب أبن الزبير إلى العباس بن سبل الساعدى بالمدينة أن سير إلى حبيش 
أبن دلجة-؛ فسار حت لقبه بالريذة 

وبعت الخارث بن عبد الله بن, أى رييعة؛ وهر عامل ابن الزير على البصرة » 
مدا إلى العباس بن سول : نيف بن الشف فى تسهائة من أه ل البصرة » 
فساروا حتى أتهوا إلى الربذة . 

فبات أهل البمرة وأهل المديتة بقرمون الفرآن ويصنُون » ويات أهل الشام 
فى المعازف والخور ؛ فلدا أصبحوا غَدَو! على القثال » فقتل حبيش بن دلجة ومن 
معه ؛ قتحصن منهم خمسماثة رجل من أهل الشنام على عمود الريذة وهو الجبل 
الذى علها ؛ وفيم يوسف أبو الحجاج » فأحاط بهم عياش بن سبل » فطلبوا 


الأمان » قال [ لهم عياش ] انزلوا على حكى . فنلوا على حكدء ؛ فضرب أعناتهم ا 


أجمين . ثم رجع عياش بن مهل إلى المدينة 


ارا 


1 


02 
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وبعث عبد الله بن الزبير أآبنه جزة عاملا على البصرة ؛ فاستضعفه القوام ؛ 
فبعث أغاه مصعبّ بن الزبير ؛ فقدم عليهم فقال: ا أهل الرصرة ؛ بلتنى أنه لا بقد 
2 م م فليم : دك عدم 
علي أمير إلا لقبتموه » وإنى ألقب لكر نفسى : أنا الققصاب . 


خير الختار بن أنى عييك 


ثم أرسل عبد الله ين الزبير إراهيم بن يمد بن طاحة أميرا على اللكرنة ؛ 
ثم عزله وأرسل الخنار بن أبى عبيد ؟ وأرسل عبد الملك عبيد الله بن زياد إلى 
الكونة ؛ فلغ اغْتادَ إقبال عبيد الله بن زياد» فوجه إلهم إبراهيم بن الأشترفى 
جيش ء فالتقوا بالجازر » وقدّل عبيد الله بن زياد ؛ وحصين بن مير » وذو الكلاع, 
وعامة من كان معهم » و بوث برءوسهم إلى عيد الله بن الذبيب 

أنو بكر بن ألى شيبة قال حدثنا شر يك بن عبد الله عن أبى الجويرية الحرى 
قال كت فيمن سار إلى أهل الشام يوم الجازر مع إبراهيم بن الآشتر فلقينام 
بالزاب ؛ فهبت الريج لما علهم فأديروا ٠‏ فقتلناهم عشيتنا ويلتنا حتى أصحوا ؛ 
ققال [راهيم إفى قتلت البارحة رجلا فرجدت عليه ريح طيب » فالقسوه » فا 
أراه إلا ابن مرجانة . فافطلقنا » فإذا هو والله معكوس فى بان الوادى . 

ولما التق عبد اله بن زياد وإيراهي بن الأشتر. بالزاب ؛ قاك : من 
هذا الذى يقاتلني ؟ قبل له : إراهي بن الآشتر . قال : لقد تركته أمس صيياة 
يلعب باخام ! 

قال : ولما قتل ابن زياد بجث الختار برأسه إلى على ين الحسين بالمدينةء قال 


الرسول : تقدمت به عليه اتماف النبار وهو ييَعذى 3 قال : فنا رآه قال : 


سبحان اله ! ما اغتر بالداياً إلا من ليس قه فى عنقه نممة ؛ لقد أدخل رأ أبى 
عبد الله على ابن زياد 'وهو يتندى » وقال يزيد بن مفرغ : 
إن الذى عاش مار يميه « ومات عبدا : قتيل الله بالزاب 
ثم إن الختار كتب كنا إلى ابن الزبير ء وقال ارسوله : إذا جثت مله" 
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فدفت كتانق إلى ابن الزبير » فأت المهدى س يعنى مد بن الئفية ‏ فاقرأ 
عليه السلام » وقل له : يقول لك أبو إسعق : إفى أحبك وأحب أهل بيك ؛ 
قال : فأتاه » فقال له ذلك » فقال : كذيت وكذب أبو إحعق ؛ وكيف بحبتى وحب 
أهل بت » وهو بحلس عير بن سعد على وسائده وقد قل الحسين ؟ فلا قدم 
عليه رسوله وأخيره » قأل الختار لآبى مرو صاحب حرسه : استأجرلى نواتنم 
يكين الحسين على باب عمر بن سعد . قفعل » فليا بكين قال عمر لابنه حفص : 
يابنى » لانت الآمير فقل له: ما بال النواتح يبكين الحسين على بالى ؟ فأتاه ققال له 
ذلك » فقال : إنه أهل أن ينكى عليه ! قال : أصلسك اه ؛ أَنبهن عن ذلك 1 
قال : نعم . ثم دعا أبا عبرو صاحب حرسهء ققال له : أذهب إلى عمر بن سعد 
يجي برأسه ا فأناه فقال له : قم إل أباحخص . فقام إليه وهو ملتحف بملصفة » 
خلله بالسيف فقتله» وجاء برأسه إلى الختار ثم قال : انتوق بابن عمر . فلا حضره 
قال : أتعرف هذا ؟ قال : قم » رحمه الله 1 قال : أتمب أن تأحقك يه ؟.قال : 
لاخَيْرَ فى العيش بِمْدَه ! فأمى به فضّرب عنقه, 

ثم إن الختار لما قل ابن مرجانة ومر بن سمد » جعل يقبع قتلة الحسين 
ابن على ومن خصذله فقتلهم أجمعين » وأمس الحسينية وم الشيعة أن يطوفوا فى 
أز قة المدينة بالليل ويقولوا : ياثارات الحسين ! فدا أفناهم ودانت له المراق ‏ 
ولم يكن صادق النية ولا صحيح المذهب » وإنا أراد أن يستأصل الناس ل 
فلا أدرك بخيته أظهر للناس قبح نيدهء فاذعى أن جيريل ينل عليه ويأتيه 
,الوحى من اله ؛ وكتب إلى أهل البصرة : 

بلننى أنكم تكذبوتى وتكذبون رسلى » وقد كُذيت الأثبياء من قبل ولست 
مخير من كثير مهم 1 

فلا اتتشر ذلك عنه »كتب أهل الكوفة إلي ابن الذير ومو بالبصرة فرج 
إليه » وبرذ إليه اتخدار » فأسليه إراهيم بن الآشتر ووجوةٌ أمل الكونة » فقئله 
مصعبٌ وقتل أصحابه . 


١س‏ اد رار 0 
أو بكر بن ألى شببة قال : قيل لعبد الله بن عمر إن المختار ليذعم أنه يوسى 
إليه ؛ قال : صدق » الشياطين يوحون إلى أوليائهم ! 
وقل مصعب من أحعاب المختار ثلاثة آلافء ثم حج فى سنة إحدى وسبعين 
فقدم على أخيه عبد الله بن الزبير ومعه وجوه أهل العراقي » فقال : با أمير المؤمنين 
قد جنتك يوجوه أهل العراق » ول أدَعْ لم نظيرا ؟ تأعطهم من المال . قال : 
جتن بعريسد أهل العراق لاعطيهم من مال الله ! وددت أن لى كل مشرة نهم 
رجلا من أهل الشام صرف الدينار بالدرم 1 فلءا اتصرف مصعب ومعه الوفد 
من أهل العراق » وقد حرمهم عبد الله بن الزبير ماعنده » فسَدَتْ قلربهم ؛ 
فرأسلوا عبد اكلك بن مروأن حتى خرج إلى مصعب فقدله , 
على بن عبد العزيز عن حجاج عن أنى معشر ؛ قل : لما بعث مصعب 
برأس الخنار إلى عبد الله بن الزبير فوّضع بين يديه » قال : مامن شىء حدذثفيه. 
كعبٌ الأحبار إلا قد رأبته » غير هذا ؛ فإنه قال لي : يقتلك شاب من ثقيف . 
فأرانى قد قتلنّه ! 
وقال جمد بن سيرين لما بلغه هذا الحديث : لم يعم أبن الزبير أن أبا جمد 
قد تحن له . 
ولما قتل مصعب الختار بن ألى عبيسد ودانت له العراق كلها » والكوقة 
والبصرة ؛ قال فيه عبد الله بن قيس الرقيات : ْ 
كيف نراى على الفراش ونا ء تشمل الشام غارة شكواه 
ذل اليم عن يليه وتبدى . عن خذام العقيلٌ العفراه 
إنا مُصعبٌ شِبابٌ وِنّ الله . تلت عن وجهه الظَأماه 


وترقج مصعب لأ ملك العراق »ء عائغة بت طلحةء وسكيئة بت الحسين؛ 


. وم يكن لما نظير فى زمانهما ٠‏ 


وكتل مصعب امرأةَ الخدار » وهى ابنة النعمان بن بشير الانصارى , فقال 
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ك1 الجرء الخامس 


فها عمر بن ألى ربيعة الخروى : 
إن من أعتلم_المصائب عندى . كَدْلَ حؤراة قادة عَيُطبول 
قيلت بلطلا على غير ذني « رنب لله دتها من قبل 
كيب اقَئْلٌ وانقتال علينا ه وعلى الغائيات جم ابول 
مقتل عمرو بن سعيد الأشدق 
أبو عبيد عن حجاج عن أبى معشر » قال : لما قدم مصعب بوجوه أهل 
العراق على أخيه عبد الله بن الزبير فم “يعطهم شيئاء أبغضوا ابن الزبير » وكاتيوا 
عبد الملك بن مروان ء تفرج بريد مصعب بن الزبير فليا أخد فى جهازه وأراد 
الخروي : أقبلت عاتكة أبئة يزيد بن معاوية فى جواريها وقد تزينت بالحل » فقالت : 
با أمير المؤمنين » لو قعدت فى ظلال مُلكك ووجهت إليه كليا من كلايك لكفاك 
مره ! فقال : ههات » أما سمعت قول الآول : 
قوم إذا ما غرَو! شدوا مآزرتم » دون التساء ولو باتت بأطهار 
فلا أ علها وعرم بكت ريكى معها جر اريباء فقال عبد الملك ؛ قات الله 
أن أن ريعة »كأنه ينظر إلينا حيث يفول : 
إذا ما أراد الفرق ل ين عَنْةَ ء حصان علها نظ دت يديثها 
تيه فلالم شم اله ماق ه يبكث فبك يما دهاما قطبثها 
ثم خرج بريد مصعب » فلا كان من د.شق على ثلاث ماحل أفاق عبرو 
ابن سعيد دمشق وخالف عليه » قبل له : ما تصنع ؟ أتريد العراق وتدع دمشق؟ 
أمل العام أشدُ عليك من أهل العراق 1 فرجع مكانه لفاصر أَهل دمشق حتى 
صالم عمرو بن سعيد عل أنه الخليفة مده وأن له مع كل عامل عاملا » قفتم له دمشق » 
وكان يبت المال بيد عمرو بن سعيد » فأرسل إليه عبد الملك أن أخرج للحرس 
أرزاتهم فقال:إذا كان لك حرس فإن لناحرساً أيضاا فقال عبدالملك:أخرج لحرسك 


أيضا أرن أقهم ! فلما كان يوم من الآيام أرس عبد الملك إلى عمرو بن سعيد نصف الهار ٠‏ 
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عن العقد الفريد 1 


أن اتتى أباأمية حى أدَر معك أمورا . فقالت له امرأته . باأا أمية , لاتذهب 
إله ؛ فإنتى أتخوف عليك منه ١‏ فقال : أو الدىاب 1 واه لوكنت تائما 


٠‏ ما أيقظى ! قالت : والله ماآميْه عليك » وإفى لاجد رع دم مسفوح . قا 


زالت به حتى ضرما بقالم سيفه فشجها » عفرج وخرج معه أربعة آلاف من 
أبطال أهل الشام الذين لا يقد على مثلوم مسلّدين » فأحدقرا مخضراء دمشق 
وفيا عبد الملك ٠‏ فقالوا : با أباأمية » إت رابك ريب فأسهمنا صوتك ء قال : 
فدخل لخعاوا يصبحون : أب أمية أسِمْنا صوتك » وكان معه غلام أحم جاع , 
قال له : أذهب إلى الناس فقل لهم : ليس عليه بأس . قال له عيد االك : 
أمكرا عند الموت أباأمية ؟ خذوه . تأخذوه ؛ فقال له عيد اللك : إى 
أقسمت إن أمكنتتى منك يد أن أجعل فى عنقك جامعة » وهذه جامعة من فضة 
أريد أت أن بها قسمى ! قال : فطررح فى رقبته الجامعة + ثم طرحه إلى الارض 
بيده تاتكيرت ثنيته ؛ طمل عبد املك ينظر إليه : فقال عبرو : لاعليك 
باأس الؤمنين » عنيا اتكسر ١!‏ قال : وجاء المؤذنورن. قتقالوا : الصلاة 
نا أمير المؤمنين . لصلاة الظهر » فقال لعبد العزين بن مروان : اقتله حى أرجع 
إليك من الصلاة . فلا أراد عبدالعزين أن يضرب عنقه » قال له عمرو : 
أنشدتك بالرحم يا عبد العزيز أن لا تقتلتى من ينهم ١‏ خاء عبد للك ذرآه 
جالسا , ققال : مالك لم تقتله ؟ لمنك القه ولمن أما ولدنك 1 ثم قال قدموه 
إل . تأخذ الحرية يده فقال : فعلتها بابنَ الزرقا. » فقال له عبد الملك : إلى 
اوعدت أنك تبق ويلح لى ملى لفديتك يدم الناظر » ولكن قلا اجتمع 
فلان فى ذَوْدِ إلاعَدَا أحدهما على الآخر . ثم رفع إليه الحربة فقتله ؛ وقعد 
عبد املك ترمد » ثم أ به وأدرج فى بساط وأدخل تحت السرير . وأرسل 
إلى قبيصة بن ذؤيب الخراعى فدخل عليه » فقال : كيف رأنيك فى عمرو بن 
سعيد الأشدق ؟ قال وأيصر قبيصة رجل عمرو تحت السرير ؛ فقال : أضرب 
عنقه يا أمير المزمنين ١‏ قال ؛ جراك الله خيرا » ماعلثُ إنك لَمَوَكْقٌ » قال 


1 الجرء الخامس 


قيصة : اطرح رأسه وأثر على الناس الدنائير يتعاغلون بها . تفعل . 

وأفترق الااس » وهرب مى بن سعيد بن العاص نم لق بعيد الله بن 
الزيير بمكة فكان معه ١ ٠‏ 

وأرسل عبد املك بن مروان بعد قتك عرو بن سعيد إلى رجل كان 
إستشيره وإصدر عن رأيه إذا ضاق عله الامى » فتال له : ماترى ما كان من 
فل بعمرو بن سعيد ؟ قال : أمنّ قدفات ترك . قال : لتفوآن . قال : 
حورم لوقنلته وحييت أنت 1 قال : أولست بحئّ ؟ قال : ههات © ليس بحى 
من أوتف نفسه موقفاً لايوثق منه بعهد ولاعقد . قال :كلام لو تقدم سماعه 
قبل لأمسكت 1 

ولما بلغ عبد الله بن الزبير قتل عمرو بن سعيد » سعد الممير غمد الله 
وأثثى عليه ثم قال : 

أيها الناس ء إِنّْ عبد املك بن مروان قتل لطم الشيطان ير كذلك يول يعض 
الظامينٌ بعضا بماكانوا كبو 2 


مقتل مسي بن الن لير 


فلسا استقزت البيعة لعبد املك بن مروان أراد الخروج إلى مصعب بن 


الور » لعل يستتفر أهل الشام فييطتون عليه ٠‏ فقال له الحجاج بن بوساف 5 7 
سلْطنى عليم ٠‏ فراته لأخرجنّهم مدك ! قال له : قد ماطتّك علهم ٠‏ فكان ٠‏ 


الحجاج لاير على باب رجل من أهل الثدام قد تخئف عن الخروج إلا أحرق 
عليه داره . فليا رأى ذلك أهل الغام خرجوا . 

وسار عبدالللك حى دنا مر العراق » وخرج مصعب بأهل البصرة 
والكوفة ؛ فالتقوا بين الششام والعراقى ؟ وقد كان عبد املك كتب كتيا إلى رجال 
من وجوه أهل العراق يدعرثم فيها إلى نفسه ويمعل لم الآموال » وكتب إلى 
إراهيم بن الأشتر بثل ذلك » على أن يخقلوا مص إذا التقو! ؟ فقال إبراهيم 


لك 


1 


َه" 


من العقد الفريد حل 


ابن الآشتر لمصعب : إِنْ عبد الملك قد كتب إلى هذا الكناب ٠‏ وقد كتب إلى 
أصاى عثل ذلك » فاذعهم امساعة قاضرب أعناتهم ٠‏ قال : ماكنت لاقمل ذلك 
حتى يستبين لى مم . قال : فأخرى ... قال : ماهى ؟ قال : احبسيم حتى . 
يسئبين لك ذلك . قال : ماكنث لأفمل . قال : فعليك السلام » والله لاتراى 
بعد فى يجلسك هذا أبدا . وقدكات قال له : دعنى أدعو أملَ الكونة ما 
شرطه الله . فقال : لاوالل ؛ قناتُهم أمس وأستنصر بهم اليوم”. قال : فنا هو 
إلا أن التقوا -أولوا وجوههم وصاروا إلى عبد اللك ؛ وبق مصعب فى شرذمة 
قليلة » خاءه عبد الله بن زياد بن ظبيان ‏ وكان مع مصعب ‏ فقال : أين النأص 
أها الآمير ؟ فقال : قد غدرتم يأهل العراق . فرفع عبيد الله السيف ليضرب 
مصعبا » فيدره مصعب فضريه بالسيف على البيضة ء فنشب السيف فى البية ؛ 
جاه غلام لميد الله بن ظيان فضرب مصعبً بالسيف فقتله » ثم جاء عبيدالله 
برأسه إلى عبد لللك بن ميوان وهو يقول : 

لطيع ملولكَ الأرض ما أقسطوا لنا ه ولس علينسا قتلهم مسرم 

قال : فليا نظر عبد اللك إلى رأس مصعب خرً ماجد! » فقال عيد الله 
إن ظيان » وكان من كاك العرب : ماندمتٌ على شىء قل ندى على عبد الملك 
إن مروان إذ أتنته برأس مصعب تكن ساجداً أن لاأكون ضربتٌ عنقّه » 
فأكون قد قنلت ملكي العرب فى يوم وأحد 1 

وقال فى ذلك عبيد الله بن زياد بن ظبيان . 

منت ول أقن وكذث ولت + فيلت فأسَتُ اليا لأقاريا 

فأورئتها فى الناد بكر بنَ وائل ٠‏ ماقت مَن قد حر شكرًا بصاحبة 

الرياشى عن الأسممى قال : لما أل عبد املك برأس مصعب إن الزير + 
نظر إليه مليا . ثم قال : متى تلد قريش مثلك ! وقال : هذا سيد شباب قريش ٠‏ 

وقيل لعبد اللك : أكان مصعب يشرب القلّلاء ؟ فقال : لو علم مصعب أن 


الماء مسد مروءثه لما شريه 1 


5-6 الجرء الحاس 


ولما قتل مصعب دخل النأشش على عبد الك منتوله ٠.‏ ودخل ممهم 
شاعر تأده : 
قد أعطاكَ التى لا فرقها ه وقد أرادَ الملحدونَ عوقها.. 
عنلك» وبأب اله إلا سرتها . إليكَ » حى قلْذُولء طراتها 
فأص له بمشرة آلاف درم . 
وقالوا :كان مصعب أجل الناس ٠‏ وأعنى الناس ٠‏ وأتيجع الناس ؛ وكان 
تحنه عقيلنا قريش : عائشة بنت طلحة » وسكية بنك الحسين . 

1 ولما قتل مصعب خرجت سكيئة بن الحسين تريد المدينة » فأطاف بها 
أهل العراق ٠‏ وقالوا : أحسن اله ايك ياابة رسول الله ! فقاك + 
لاجراى الله عنى خيرا » ولا أخاف عليكم يخير ون أهل بد ! قتائم أبى وجدى 
وجمى وزوجى ! أبتمتموتى صغيرة » وأرملتمو ىكبيرة ! 

وما بلغ عبد الله بن الذبير قثل مصعب ؛ صعد انبر خلس عليه » ثم سكت 
عل لونه يحم مرة ويصفرٌ مرة ؛ فقال رجل من قريش لرجل إلى جنبه : ماله 
لايتكل » فوالله إن اللتخطيب اللبيب . ققال له الرجل : لعله يريد أن يذكر مقئل 

سيد العرب قيشتذ ذلك عليه » وغيدٌ ملوم ! ثم نكلر فقال : 


لبد لله التى له الخلق والامس » و[ مُلْكُ ] الدنيا والآخرة ( يوت املك . 


من يشاء» وينزع املك من يشاء » وليعرٌ من يشاء ؛ وَيِذدلٌ من يا 

أتاييد :هم ص و من كان الباطل معه ولو كان معه الأانام ط وم 
يذْلّ من كان المق معه ولوكان فردا ؛ ألا لاوإن خراً من العراق أثانا فأحزننا 
وأفرحنا ؛ فأنا الى أحرتنا ؛ ؛ فإن لفراق اليم لوعة حدما حيمه ؛ ثم يرعوى 
ذوو الألباب إلى الصر وكيم الأجر ؛ وأما الذى أفرحنا فإن قتل مصعب 
له شهادة ولنا ذخيرة . 

أسله الطّغام الصم الآذان » أهل العراق » وباعوه بأقل من القن الذى 
كانوا يأخذون منه » فإ يقثل فقد قتل أخوه وأبوه وابن عمه » وكانوا الخيات 


قرا 


ا 


من المقد الفرريد م 


الصالمين ؛ إنا والله لانموت حَدفَ أنوفنا ما بموت بنو مروان» ولكن ققصاً 
بالرماح ومونا تحت ظلال السيوف » فإن شيل الدنيا على لم آخذها مأخذ الاي 
البَطِر »“وإن تدبر عنى لم أبك علها كاه الخرف الزائل العقل . 
ولا توطد لابن الزيير أمره وملكَ الحرمين والعراقين » أظهر عض بى هام 
الطعن علة ؛ وذلك بعد موت المسن والحسين ؛ قدعا عبد الله بن عباس وخقد 
ابن الحنفية وجماعة من بى هاشم إلى ببعته » تأبو! عليه » مل يشتمهم ويتناوخم 
على الدبر » وأسقط ذكرّ الى صل الله عليه وسلم من خطبته ؛ فعوتب فى ذلك » 
فقال : والله ما يمنمنى من ذكره علانية أنى لاذكره سرا وأصلى عليه ؛ ولكن 
رأيت هذا الحى من 'بى هاشم إذا سمعوا ذكرّه اشرأبت أعناقهم » وأبدض الآشياء 
إل ما يسم ء ثم قال لتبايمُن أو لأُخرقدم بالنار 1 تأبوا عليه » لخبس محمد 
ابن الحنيفة فى خسة عشر من بى هاشم فى السجن » وكان السجن الذى حبسهم 
فيه يقال له ين عارم ؛ فقال فى ذلك كير عزة ‏ وكات ابن الزبير مدعى العائذ» 
لآنه عاذ بالبيت : 
تعب من لايس أنك عائذ » بل العايدٌالمظاوم فى تجزعارم 
تبي الى" لطن وان عن ه وفكاك أغلال وقاضى مارم 
وكان أيضا يدعى المحل » لإحلاله القتال فى الحرم » وفى ذلك يقول رجل 
من الشعراء فى رملة بنت الزيير : 
ألا تن لقب مُمنى قَرِل . بكر ادل أخس الجل 
ثم إن الختار بن ألى عبيد ونجه رجالا بثق بهم من ااشبعة يكنون الهار 
ويسيرون اليل » حتى كسرو! سجن عارم واستخرجوا منه بنى هاثم ؛ ثم ساروا 
بهم إلى مأمنهم ٠‏ 
وخطب عبد اشمهين الزيير يعد موت الحسن والحسين » ققال: . 


أنها الناس » إن فيكم رجلا قد أعى القد تلهيا أعى بصره » قائل أمْ المؤمتين 
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وحوارىّ رسول الله صل الله عليه وس » وأثتى بتزوي المنعة . 

وعيد الله بن عباس فى المسجد؛ ققام وقال لمكرمة : أتم وجهى نحوه ياعكرمة . 
ثم قال هذا البيت : 

إن بأد اق من َي نوما © فنى فوادى وعقلى ينما ور 

وأما قولك يا ابن الزبير : إنى قاتلت أم الؤمنين » فأنت أَخربيتها وأبوك 
وخالك , وبنا تيت أمّ المؤمنين» فكنا لها خيرٌ بنين » فتجاوز الله عنها » 
وقاتلت أنتَ وأبوك عليا ؛ فإن كان عل مؤمتا فقد ضلم بقتالكم المؤمنين » 
وإنكان كافراً فقد يتم بسخط من الله بفرارم من الدحف ؟ وأما امئعة فإ 
سمنت عل بن أبى طالب يُقُول : سمعت رسول الله صلى الله عليه ومسل رخص 
فها تأفتيتا بباء ثم سمه بنهى عنها [ فنريت عنها ]| وأول يمْمْر سطع فى المتعة 
عمد آل الزير . 

مقتل عيد الله نْ الزبير 

أبو عبيدتعن حجاج عن أنى معشر قال : لما بابع الناس عبد املك بن مروان 
بعد قتل مصعب بن الزبير ودشل النكوفة . قال .كه المنجاج : إنى رأيت فى المنام 
كأق أسايخ ابن الزبير من رأسه إلى قدميه . تقال 4 عبد اللك : أنت له فاخرج 
إليه . ترج إليه المجاج فى ألف وخممائة حتى نزل اللائف » وجمل عيد املك 
برسل إليه الجيوش ردّلاً بعدرّسّل » حتى تواق إل الناس قَدْرَ ما يظن أنه يقوى 
على قتال أبن الزبير ؛ وكان ذلك فى ذى القعدة سنة اثتتين وسبعين ؟ فسار الحجاج 
من الطائف حتى نول منى » فج بالناس وابن الزبير ععصور . ثم قصب المجاج 
انجانيق على أبى قبيس وعلى قعيقعان ونواحى مكدكلها برى أهل مك بالحجارة . 
فليا كانت اللذلة الى قتئل فى صجيحتها أبن الزبير حم ابن أربي من كأن معه من 
القرشبين ؛ فقال : ماترون ؟ فقال رجل من فى مخروم من آل بن ريعة : 


والله لقد قاتأنا ميك ست لانجد مقيلا » ولن صيرئا ملك مائزيد على أن نمؤت 
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وإنا فى إحدى خصلتين : إما أن تأذن لنا فتأخذ الأآمان لانفسناء وإما أن تأذن لنا 
فخرج ٠‏ فقال أبن الذبير : لقدكنث عاددثٌ الله أن لا ببايعتى أحدٌ فأقيله يمته إلا 
أبن صفان » فقال ك4 ابن صفيوان : أم أنا فإنى أقاتل معك ستى أموت بموتتك: و إثها 
لتأخذق الحفيظة أن لك فى مثل هذه الحالة !قال له رجل آخر : | كتب إلى عبد الممك 
بن مروأن . فقال له : كيف أكتب : من عبد الله أمير المومنين إلى عبد الملك 
ابن مروان ؟ فوالله لايقبل هذا أيدا ؛ أم أكتب : لعبد الملك ين مرواتف 
أميي المزمنين من عبد الله بن الزبير ؟ فوالله لآن تع الخضراء على الغبراء أحبٌ 
إلى من ذلك ! ققال عروة بن الذبير وهو جالس معه على السرير : ا أمير الم منين 
قد جعل الله لك أسوة . قال : من هو ؟ قال : حسن بن على : لع نفسه وبابع 
معاوية . فرفع أن الزيير رجله فضرب بها عروة حتى ألقاه عن السرير » وقال : 
ياعروة » قلى إِذَا مل قلبك » والله لو قبلثُ ما يقولون ماعشت إلا قليلا وقد 
أخذت الدية وإن ضرية إسرف فى عق خي من لطمة فق ذل . 

فنا أصبح دخل عليه يعض لساله ‏ وى أم هائم بنت متصور.بن زياد 
الفرارية ‏ فال لا : اصنعى لا طعاما . قصنعت له كبداً وسناما » فأشد منهما 
لقمة فلاكها ثم لفظها ؟ ثم قال ؛ اسقوفى لبنا. فألى بلبن » فشرب منه ء ثم قال: 
فيئوا لى عُسْلا ! فاغتسل ثم تحط وتطبّب » ثم نام نومة وخرج . 

ودخخل على أمه أسماء أبنة أنى بكر ذات النطاقين » وهى عبياء وقد بلغت مائة 
سنة ء 'فقال : باأماه » ماترين ؟ قد خذاى الناس وخذانى أهل بت 1 ققالت : 
لا يلمينٌ بك صييان ببى أمبة : عش كرما ومْت كريها ! 

فرج فأسند ظهره إلى الكعبة ومعه فر يسير جل يقاتلهم وبزمهم 
وهو يقول : وَيْلْنّه 1 باله قحا لو كان له رجال ! قناداه المجاج : قد كاف 
لك رجال فضيْعهم ! 

وجعل ينظر إلى أبواب المسجد والناس مبجمون عليه » فبقول : من هؤلا.؟ 
فيقال له : أهل مصر . قال : قتلة عثمان 1 حمل علييم » وكان فهم رجل من أهل 
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الثنام » يقال له تخلبوب » فقال لأهل الشام . أما تستطيعون إذا ول ابن الزبير 
أن تأخذوه بأيديم ؟ قالوا : ويمكنك أنت أن تأخذه بيدك ؟ قال : نعم . قالوا : 
فدأتك . فأقبل وهو يريد أن يحتضنه , وابن الزبير يرتجر ويقول : 
لر كان يرك وايدًا كفيئه 

فضربه ابن الزبير بالسيف فقطع يده » فقال خلبوب : حس ! قال أبن 
الزبير : اصير خليوب . 

قال : وجاءه حجر من حجارة الماجنيق » فأصاب قفاه ٠‏ فسقط ؛ قاقتحم 
أهل الشام عليه فا فهموا قتله حتى سمعوا جارية تبكى وتقول : وا أمير المومنيناه! 
وا وأسه.وذهيوا به إلى الحجاج . 

وكتل معه : عبد الله بن صفوان » وعمارة بن حزم ؛ وعبد اله بن مطيع . 

قالأبو معشر : وبعث الحجاج برءوسهم إلى المديئة » قنصبوها للناس » جعلوا 
يقَرَبون رأسَ أبن صفوان إلى رأس أبن الزبير كأنه يسارره ويلعبون بذلك ؛ 
ثم بعت برؤسهم إلى عبد الملك بن مروان . 1 

عفرجت أسماء إلى الحجاج فقالت له : أتأذن لى أن أدثته » فقد قضيت أرَبْك 
منه ؟ قال : لا ! ثم قال لما : ماظّك برجل قتل عبد الله بن الزبير ؟ قالت : 
حسيبه الله ؛ فليا منمها أن تدفنه قالت . أما إنى سمعت رسول الله صل الله عليه 
وس يقول : يمخرج من ثقيف رجلان :الكذاب والمير ؛ نأما التكذاب فالختار » 
وأما امير فأنت ٠‏ فقال الحجاج : اللهم مبير لا كذاب . 

ومن غير رواية أبى عبيد قال: لما تصب الحجاج الجانيق لقتال عبد الله 
ابن. الزبير » أظلهم عابة فأرعدت وأبرقت وأرسلت الصواءق ؛ قفزع الناس 
وأمسكوا عن القتال » ققام فهم المجاج تقال : أيها الناس , لايمُوكُم” هذا ؛ 
فإى أنا المجاج بن يوسف وقد أصمث لربى » فلو ركيّنا عظما كال ييننا وبينه 
ولكنها جبال تهامةلم تؤل المواءق تنول بها . ثم أمى بكرمى خطرح له ء ثم قال 8 


3” 


قا 


من المقد الفريد ' م1 


باأهل الشام » قاتلرا على أعطيات أمير المزمنين . فكان أهل الشام إذا رموا 
الكعبة برتحزون ويقولون هذا : 
عَطَارة مثل القتيق اليد ه ثري با عُوادٌ أهل المسجد 
ويقولون أيضا : درّى عُقاب: بلبن وأثناب . فلا رأى ذلك ابن الزيير خرج 
إلهم بسيفه فقاتلهم حيتأ فناداه الحجاج : ويلك يابن ذات النطاقين ؛ أقبل الأآمان 
وأدخل فى طاحة أمير المؤمنين ء فدخل على أمه أسماء ؛ فقال لما : سمت رحك اله 


مايقول القوم » ومايدعوتى [ليه من الآمان ؟ قالت ؛ سممتهم لعنهم الله فا أجهلهم " 


ويب منهم إذ بعميرونك بذات النطاقين ! ولو عليوا ذلك لكان ذلك أعخم فرك 
عندهم . قال : وماذاك با أماه ؟ 

قالت : رج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره مع أبى بكر 
فهيأت لما سفرة » قطليا شيا بربطائها بها قا وجداه » فقطمت عرزن متيرى 
لذلك ما احتاجا إليه » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إن لك به تطأوين 
فى الجنة ! 

فقال عبد الله : الجد لله حمداً كثيراء فا تأعريى به فإنهم قد أعطوفى الآمان ؟ 

قالت : أرى أن تموت كرما ولااتنبع فاستاً ليها » وأن يكون آخر نمارك 
أكرم من أله . 

ققدّل رأسها وودعها , وضته إلى تفسباء ثم خرج من عندها فصعد المنير » 
خمد الله وأثتى عليه ثم قال : 

أمها الناس » إن الموت قد تخمّام ابه ؛ وأحدق بم رَبأبه » واجتمع بعد 
تفرق » وأريحَن بعد نَشْق » وربّس تمرك رعده » وهو مُشعٌ عليم ودته » 
وقائد إليكم البلايا تتبعها المنايا » فاجعلوا السيرف لما غرضا » واستعينوا عليها 
بالصير . وتمثل بأبيات . ثم اقتحم يقاتل وهو يقول : 

قد جد أصابك ضرب الاعناق ه وقامت الحربٌ لما على ساق 
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ثم جعل بقاتل وحده ولا .بده ثىء »كلما اجتمع عليه القوم فزقهم وذادم » 
حى نين بالجراحات ولم يستطع النووض ؛ فدعل عليه الحجاج قدعا بالنطع فر 
رأسه هو بنفسه فى داخل مسجد الكعبة : لارس الله الحجاج ! ثم لعش برأسه 
إلى عبد املك بن مروان » وقتل من أصابه من ظفير به : ثم أقبل فاستأذن على 
أمه أسماء بنت أبى بكر ليعزيها ء تأذنت لهء فقالت له : ياحجاج , قتلت عبد الله ؟ 
قال : يابئة ألى بكر ء إن قاتل الملحدين قالت : يل قاتل المؤمنين الموحدين . 


قال لما : كيف رأيت 'ماصنعت بابنك ؟ قالت : رأيتك أفسدت عليه دناه . 


وأفسد عليك آخرتك : ولاضير أن أكرمه الله على يديك » نقد أددى رأس 
يحي بن ذكريا إلى بغئي من بخايا بنى إسرائيل ! 

هشام بن عروة عن أبيه قال : كان عثيان استخاف عبد الله بن الزبير على الدار 
يوم الدار » فيذلك ادعى أبن الزبير الخلانة . 

يمد بن سعيد قال ؛ لما فصب الحجاج راية. الآمان وتصرّم الناس عن اين 
الزببر » قال لعبد الله بن صفوات : قد أقلدّك بيعتى وجعلتك فى سعة ؛ عفذ لنفسك 
أمانا . فقال : مه ! والله ما أعطيتك إياها حتى رأيتك أملا لها . ومارأيث أجدا 
أولى بها منك » فلا تضرب هذه الصلعة فتيان بي أمية أبدا - وأشار إلى رأمه . 
قال : خدثت سليان بن عبد المرك حديثه فقال : إنكنت لآرآه أعرج جيانا ! 
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فليا كانت اليل التى قتل فى صباحها ابن الزبير » أقيل عبد الله بن صفوآن ' 


وقد دنا أهل الشا من المسجد فاستأذن ٠‏ فقالت الجارية : هو نام ! فقال أو ليلة 
نوم هذه ؟ أيقظيه ! فلم تفعل » فأقام شم استأذن » فقالت : هو نائم 1 فاصرف » 
ثم رجع آخر الليل وقد مجم القوم على المسجد ؛ تفرج إليه فقال : والله مامت 
منذ عَقَلْت الصلاة نومى هذه اللبله وليلة الجمل ! ثم دما بالسواك فاستاك متمكنا » 
ثم تومأ متمكنا » وليس كيايه ؛ ثم قال ١‏ أن وف أرعأم عدا ل يق 
ثىء ١‏ وكان يكره أن يأنيها فتعزم عليه عليه أن يأخذ الآمان ؛ فدخل عليها وقد كف 
بصرها فسل » فقالت : من هذا ؟ فقال :عبد الله 1 فتشهمته ثم دالت :ياب » 
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مت كريما! فقالا: إن هذا قد أمننى . يعنى الحجاج . قالت : ياب لاترض الدنية» 
فإن الموت لابدّ منه ! قال : إنى أعاف أن مدل بى . قالت : إن الكبش إذا يم 
ا 00000 1 

قال : عفرج فقائل قتالا شديذا ؛ لجمل يبزمهم ثم يرجع ويقول :.باله فح 
لوكان له رجال . لو كان المصعب أخى حيا . ْ 

فلا حضرت الصلاة صلى صلايه » ثم قال : آين باب أهل مصنر ؟.حنقا لعثيان 
قائل جتى قتل » وقتل معه عبد الله بن صفوان:. . : 

وأى برأسه الججاج وهر فاتح عينيه وفام» قال : هذا رجل لم يكن يعرف 
القتل ولاما يصير إليه ؛ فلذلك فتح عينيه وفاه . : 

هشام بن عروة عن أيه » أن عبد الله بن.الزبير كان أول مولود ؤُلد فى 
الإسلام » فليا ولد كبر النى صل الله عليه وس وأصمابه » ولما 'قثل كبر 
الحجاج بن يوسف وأهل الثنام معه ؛ فقال ابن عبر : ماهذا ؟ قالوا ؛ كابر 
أهل الشام لقتل عبد إلله. بن.الزبير ! قال : الذين كيروا لمولده شير من الذين 
كبروا لقتل .. ش 1 

أبوب عن أبى قلابة فال : شهدت أبنة أبى بكر غَسَلت ابنها ابن الزيو بمد 


شبر :وقد تقطعت أوصاله وذُهب برأسه ؛ وكثّنته » وصلت عليه . 


هشام بن عروة قال : قال عبد الله بن عباس للجائو به: جتَينى خشبة أبن الزبيو. . 


ام يشعر ليله حتى عثر فيها » فقال : م هذا ؟ فقال : خشية ابن الزبير . قرقف 


ودعا له » وقال : لأن علتك رجلاك لطالما وقفت عليهما فى صلاتك ١‏ ثم قال 
لأسحابه : أما والله ما عرفته إلا صوّاما قؤاما ؛ ولكتنى مازلت أغاف عليه منذ 
رأيته أن تعجبّه بغلات-معاوية الب - قال : وكان معاوية قد حي فدخل المدينة 
وخلفة خمس عشرة بثلة شيباء .علها رحائل الأرجوادي_ فيا الجوارى عليين 
الجلابيب والممسغرات » ففان التاس .. 
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أولاد عبد املك بن مروان 
الوليدء وسليان .ين العدسية ؛ ويزيد » وهشام » وأبو بكر » ومسلة» وسعد الخير 
وعبد الله ؛ وعنبسة ؛ والحجاج » والمنذر » ومسوان الأكبر » ومروان الأصغر 
ولم يعقب مروان الأكير # ويزيد » ومعاوية » ودَرَج . 
وفاة عبد الملك بن مىوان 
توفى عبد الملك بن ميوان بدمشق للتصف من شوال سنة ست وثمانيت وهو 
أن ثلاث وستين : وصل عليه الوليد بن عبد الملك ؛ ووّلد عبد املك فى المدينة 
فى دار مروان سئة ثلاث وعشرين . 
وكتب عب الملك إلى هشام بن إسماعيل النخزوى » كان عأمله على المدينة 
أن يدعو النساس إل الببعة لابنيه الوليد وسليآن ؛ فبايع الناس غير سعيد بن 
المسيب » فإنه أى وقال : لاأبايع وعيد الملك حي ؛ أفضريه هشام ضربا مرا 
وألبسه الَمُوح » وأرسله إلى ثنية بالمدينة يقتلونه عندها ويصلبوله ؛ فلا 
اتهوا به إلى الموضع ردوه » فقال سعيد : لو عاءت أنهم لا يصلبوتي ها ليست 
لم النبّاب . وبلغ عبد املك خبره فقال : قبح الله هاما ؛ مثل سعيد بن 
المسيب 'يضرب بالسياط ١‏ [نما كان ينبغى له أن يدعرّه إلى البيعة » فإن أبى 
يلطرب علقه . 
وقال للوليد : إذا أثامتُ فضعنى فى قرى ولا تعصر عل عينيك عصر 
الأمّه » ولكن شمر واثتزر » والبس للناس جلد الفر ؛ فن قال برأسه كذااء 
فقل يسيفك كذا ! 


ولاية الوليد بن عبد املك 


ثم بويع للوليد بن عبد املك ف التصف من شوال سنة ست وثمانين . ٠‏ 


وأم الوليد ولادة بنك العباس بن جزء بن الحارث بن زهير بن جذيعة العيسي . 
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وكان على شرطته كعب بن -ماد » ثم عزله وولى أبا نائل بن دباح بن 
عبدة الغساق . 

ومات الوليد يوم السبت فى النصف من شهر ربيع الأول سنة هت وتسعين 
وهو ابن أدبع وأربعين » وصلى عليه سليان . وكانت ولايته عشر سنين 
فير شهور . 


ولد الوليد 


عيد العزيز » وصمد » وعنبسة ء ولم يعقبوا ؛ وأمهم أم البنين بنت عبدالعزيز 
بن مروآن ؛ والعباس ؛ وبه كان يكنى » ويقال إنه كان أكبرهم ؛ وجمر.؛ وبش » 
وروح ء وتمام » ؤمبشر ؛ وَحَرّْم » وخالد ‏ ويزيد ‏ ويحى ٠‏ وإإزاهيم وأبو 
عبيدة » ومسرور » ومنصور» ومروان ء ومد » وصدقة » لآمهات أولاد . 
وأم أبى عبيدة فرارية : وكان أبو عبيدة ضعيفاً ٠‏ 

وولى الخحلافة من ولد الوليد : إراهيم ؛ شبرين ثم خلع وول يزيد الكامل 
شهرا ثم مات . وكان تمام ضعيفاء مجاه رجل" فقال . 

نو اوليد كزامٌ فى أَرُوسهِم ٠‏ الوا المكارم را غير تام 

وسرور بن الوليد كان ناسكا » وكانت عنده ينت الحجاج . وكان شر من 
قتيانهم » وروح من غلانهم » والعباس من فرساتهم ؛ وقيه يقول الفرزدق : 

إن أبا الحارث العبان نائه . مثْل السّماك الذى لا لف المكرًا 

وكان تحته بنت قطرئ بن الفجاءة » سباها وتزوجهاء وله منها المؤمل » . 
والحارث ؛ وكان عمرو من رجاهم » كان له تسمون ولدآ ٠‏ ستون منهم كانوط 
يركبون معه إذا ركب . 

وقال وجل من أهل أشام : ليس من ولد الوليد أحدٌ إلا ومن زآه بحسب 
أنه من أفضل أهل ينه ٠‏ 


1 . الجرء لاس 


ولو وزن بهم أجمعين عبد العزيز أرجحهم ؛ وفيه يقول جرير : 
وبنو الوليد من الوليد بمنزل ٠‏ كالبدر نف يواضحات الْأنهم 

وعيد العزيز بن الوليد » أراد أبوه أن يايع له سليان » تأبى عليه سلمان . 

وحدث اليثم بن.عدى عن أبن عباس » قال :لما أراد الوليد أن يبايع لابنه 
عبد العزيز بعد سلهان أبى ذلك سليان وشنع عليه ؛ وقيل للوليد : لو أمرت 
الشعراء أن يقولو! فى دلك ؛ لمله كان يسكت فَيُدْجّد عليه بذلك . فدما الأقبيل 
القن فقال له : ارتجر بذاك وهو يسمع . فدما سلبان فساره » والأقبيل خلفه 
فرفع صوه وقال : 

إن دل" المي لآ أَمَد . ثم آبنة ول عهد عم 
قد رذ اللأش به فسمّه » فهو رضم الك فى يضمة 
البتّها قد خرجث من فة 
فاللمت [له سلمان » وقال : أبن الخبيثة ! من رضى بهذا > 
أخبار الوليد 

أبو الحسن اادائتى قال : كان الوليد أست ولد عبد اللك » وكان به » 
فتراخى فى تأدييه لشدة حبه إياه فكان لتّماناً . 

وقال عيد املك : أضرنا فى الوليد حينا له فلم مو جهه إلى البادية , 

وقال الوليد.يوما وعنده عمر بن عبد العرير : ياغلام » آدع لى صالل . نقال 
الغلام : يا صالحا ! فقال له الوليد : آتقص ألفا . تقال له عمر بن عيد العرين : 
وأنت با أمير المؤمنين فرذ ألفا! 

وكات الوليد عند أهل الشام أفضل خلفائهم وأكثرم فتوعا وأعظتهم 
نفمّة فى سبيل الله » بي مسسجد دمشق » ومسجد المديئة » ووضع المتاير وأعطى 


الجذودين حتى أغناثم عن وال الئاس ؛ وأخطى كل مُقْمَد خادما وكل" طرير . 


من العقد الفرية ْ كا 


قائرا » وكان يمس بالبقال فيتناول قبضة فقول : يكلا هذه ؟ فيقول : بفاس . 
فيقول : زد فها فإنك تريح . 
وم الوليد على كداب فرجد عنده صرية ثقال : ما تصنع هذه 
عندك ؟ قال أَعََّها الكتابة والقرآن . قال : فاجمل الذى يعلبها أصغر 
مها سنا + 
وشكا رجل من بنى عنروم دين ازمه » ققال : نقْضِه عنك إن كنت ذلك 
مستحقا . قال : .ا أمير المؤمنين » وكيف لا أكون مستحقا فى منزلى وقرايتى ؟ 
قال : قرأتَ القرآن ؟ قال : لا ! قال : أدن منى . فدنا بنه > فزع العمامة عن 
رأسه يقضيب فى يده ء ثم قرعه به قرْعة » وقال لرجل من جلساله : ضم إليك 
هذا العلبج ولا تفارقه حتى يقرأ القرآن . ققام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين », 
أقض دين ! فقال له : أتقرأ القرآن ؟ قال : نعم . فاستقرأه عثرا من الآنفال » 
وعشراً من براءة ؛ فقرأ » فقال : نعم ؛ نقضى دينك وأنت أهل" لذلك . 
وركب الوليدٌ بميراً وحاد يحدو بين يديه » والوليد يقوك : 
يأبها البكر التى أراكا ه وك تمل النى علاكا 
خليفةٌ الله الذى آمتطاكا + ل بحب بكر مثل ما حباكا 
ولاية سلمان بن عبد الملك 
أبو الحسن المدائى قال : ثم بويع سلمان بن عبد الملك فى بيع الآول سنة 
ست وأسعين . 
ومات سنة قسع وتسعين بدابق يوم أجمعة لعشر خلون من صفر » وهو 
ابن ثلاث وأربعين » وسلى عليه عمر بن عبد المزيز . وكانت ولايته مسئتين 
وعشرة أثبر ونصقاً . 
ولد سلنيان بن عبد الملك بالمديتة فى ببى حديلة » ومات يدأبق من أوض قنسرين 
وكان سليان قصيماً جيلا وسما » أشأ بلبادية عند أخواله بتى عيس . 
1] 
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وكانت ولايته عنا وبركة ء افتتحها ير وختمها عخير : فأما افتتاحه قها مخير 
فرة المظالم وأخرج المسجرنين » وبغراة مسلة بن عبد الملك الصائفة حتى بلغ 
القسطتطينية ؟ أما مها ضذير فاستخلافه عمر بن عبد العزيز . 
وليس يوما واعتم بعمامة » وكافت عنده جارية حجازية ؛ فقال لما : كيف 
ترين الهيئة ؟ فقالت : أنت أجمل المرب اولا . . , قال : على ذلك لتقولن . 
قات : 
أنك قم" اتام لوكنت تق ه غير أن لابقاء للإنسان 
أنت خْلْرٌ من العيوب ويا ٠‏ كر الناش غير أنك فان ! 
قال : فتنخص عليه ماكارى فيه » فا لك بعدها إلا أياما حتى توفى 
رحه لَه ] 
وتفاخر ولد لعمر بن عبد العزيز وولد لسليان بن عبد الملك ؛ فذكر ولد 
عر فضل أبيه واله , فقال له ولد سلمان : إن شت أُقِل" وإن شت أكثر ؛ 
فاكان أبوك إلا حسنةٌ من حستنات أبى . 
عمد بن سليان قال : فعل سلبان فى يوم واحد مالم يفعله عمس بن عبد العزين 
فى طول عمره : أعتق سيعين ألقأ مابين ملوك وماوكة وبّتهم ‏ أى كسام 
والبَتْ : الكسوة . 
ولد لسليان: أيوب؛ وأمه أم أبان بنت الحكم بن العاص » وهو أ كين واد سليان 
وولى عهده » قات في حياة سليان » وله يقول جوير : 
إن الإمام التى كرجى فو ابضاك” ه بعد الإمام ول العهد أرب 
وعيد الواحد ؛ وعبد العزيز » 'أمهها أم عام نت عبد الله ين خالد بن أسيد 
وف عيد الواحد يقول القطاى + 
أمل" اللدينة لاعارنك حالم ٠‏ إذا تخطأ عبد الواحد الاجله 
قد يدرك التأنى بض ساجته ٠‏ ولد 4 ون مع المستعجل الزَللُ 


من العقد الفريد لل 


ولا مات أيوب ول عهد سليان بن عبد الملك : قال ابن عبد الأعلى برثيه ه 
وكان من خواصه : 
ولقد أقول اذى الثمائة إذ رأى ٠‏ جرّعى ومن يدق الحوايث برع 
أبشِرْ فقد قَرّحَ الحوادث موق + وأفرح مَرْويِكَ التى ل رع 
٠‏ إن عشت لفْجَعْ بالإحئة كلهم . أو يفوا بك إن بم لم تبجع 


3 ل ماسم 3 2 0-7 
أيوبٌ من يشمت موتك لم بطق ٠‏ عرب نفسه دفعا وهل من مداقع 


أخبار سلمان بن عد الملك 
أبو الحسن المرائتى قال : لما بلغ قنية بن مسلم أنْ سليان بن عبد املك 
عزله عن خراسان واستعمل يزيد بن المهلب » كتب إليه ثلاث صف ء وقال 
٠‏ للرسول : ادفع إليه هذه » فإن دفعها إلى يزيد فادفع إليه هذه. » فإن شتمى 
فادقع هذه . فلسا سار الرسول إليه دفع الكتاب إليه » وقيه : يا أمير الؤمنين » 
إنّ من بلاتى فى طاعة آبيك وأخيك كيت وكيت ٠‏ فدفع كتايه إلى يزيد » 
تأعطاه الرسول الكتاب الثاى » وفيه : ياأمير المؤمنين » كيف تأمن ابن رحمة 
على أسرارك وأبوه لم بأمنه على أتهات أولاده ؟ فليا قرأ الكتاب شتمه 
هل وثاوله ليزيد » تأعطاه الثالك ء وفيه : مرح قتيبة بن مسلم إلى سلهان بن 
عبد املك » سلام على من اتبع المدى ء أقا يمد : فواله لوقن له آخية 
لا ينرعها الْهر الأرن ١‏ فلسا قرأها قال سليان : مجلنا على قبية 1 ياغلام » 
جدد له عهدا على خراسان . . 
ودخل يزيد بن ألى مسل كاتب الحجاج على سليان » ققال له سليان : أترى 
الحجاج استقز فى قعر جهم ٠»‏ أم هو يبوى فيا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » إن 
الحجاج يأتى يوم القيامة بين أبيك وأخيك » فضعه من النار حيث شئت ! قال : 
فأمس به إلى الحدس ء فكان فيه طول ولايته 


قال ممد بن يزيد الأنصارى : فلدا ولى غمر بن عبد العزيز » بعثتى فأخر حت 
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صم مل 


من السجن من حَبْسَ سليان ماخلا يزيد بن أبى مسلم فقد رق .. 

فلا مات عمر بن عبدالعزين ولاه يزيد بن عبد املك أفريقية وأنا فيها » 
عدت تأنى بى إليه فى شبر رمضان عند اليل » فقال : مد بن يزيد ؟ قلت : 
نم . قال : امد لله الذى مكنتى منك بلاعهد ولاعقد ء قطالما سألت اله أن 
يمكننى منك ! قلت : وأنا والله طالما استعذت بالله منك ! قال : فوالله ما أعاذك 
الله منى » ولوأن مَك الموت سابقنى إليك لسبقثه ؛ قال : مأقبمت صلاة 
المغرب ٠‏ فصل ركعة فثارت عليه الجند ققتلوه » وقالوا لى : خذ إلى الطريق 
أى طريق شت . 

وأراد سليان بن_عيد الملك أن تحجر على بزيد بن عبد الملك ؛ وذلك أنه 
تزقج سعدى بنت عبدالله بن عمرو بن عثيان فأصدتها عشزين ألف ديناز » 
واشترى جارية بأربعة آلاف دينار ؛ فقال سليان : لقد ممعت أن أضرب 
على بد هذا السفيه * ولكن كيف أصنع بوصية أمير المؤمنين بِأَبْْ عاتكة : 
يزيد ومروأن ؟ 

وحَّس سليانُ بن عبد الملك » مومى بنّ فصير » وأوحى إليه : اغرم ديك 
خمسين مرة ! فقال موسى : ماعندى ما أغرمه . فقال : والله لتغرمتّها ماثة مرة 
خملها عنه يزيد بن المهاب » وشكر ماكان من موسى إلى أبيه المهلب أيام يشر 


ابن مروان ؛ وذلك أن بشراً مم بالهاب ؛ فكتب إليه موسى يحذّره » قتمارض * 


الهاب ول يأنه حين أرسل إليه . 

وكان غالد بن عبد الله القسرى وال على المدينة للوليد ثم أقره سليان ؛ 
وكان قاضى مكه طلحة بن هرم ؛ فاختصم إليه رجل من بنى شيبة الذين إلييم 
مفتاح الكعبة يقال له الآمم » مع أبن أح له فى أرض لبا » فقضى للشيخ على 
أبن أخيه » وكان متصلا عخالد بن عيد الله ء فأقيل إلى خالد فأخيره ؛ فال خالكد 
بين الشيخ وبين ماقضى له القاضى ؟ فكتب القاضى كتابا إلى سليان يشكو له 
عالدا . ووه الكتاب ليه مع جمد بن طلسة ؛ فكتب سليان إلى نالك : 


ل 


يكنا 


من العقد الفريد 1 


لاسبيل لك على الأعجم ولاولده . فقدم جمد بن طلعة بالكتاب على غالد وقال 
لاسبيل لك علينا : هذا كتاب أمير المؤمنين . فأمس به خالد فضرب مائة سوط 
قبل أن يقرأ كتاب سليان ؛ فبعث القاضى ابنه المضروب إلى سليان ؛ وبعث 
ثيابه التي ضرب فيا بدمائها ؛ فأص سلبان بقطع بد خالك فكلمه بزيد بن المهاب 
وقال + إن كان ضريه يا أمير المؤمنين بعد مافرأ الكتاب تقطع يده » وإن'كان 
ضريه قبل ذلك ضفو أمير المؤمئين أولى بذلك . فكتب سلبان إلى داود بن 
طلحة بن هرم : إن كا ضرب الشيخ بعد ماقرأ الكتاب الذى أرسلته ناقطع 
يده » وإنكان ضربه قبل أن يقرأ كتالى فاضريه مائة سوط . ذأخذ اود بن 
طلحة ‏ لما قرأ التكتاب ‏ خالدأ فضريه مائة سوط ؛ لجع خالد من الضرب 
جمل يرفع يديه ؟ فقال له الفرزدق : ضم إليك يديك يابن النصرانية ؟ فقال 
اك ؛: لبينأً الفرزدق » وطم يديه . وقال الفرزدق : 
كتمرى لقد صَبْتْ على مَدّن عالد ه شآيبٌ لم عبيْنَ ين صيُب القطر ‏ 
فلولا يزيد بن المهآب علقت . كفك قنخاه الجناج إلى الوك 
فرت أم غالد عليه تقول : 
لمغرى لقد باع القَررْدَقٌ عَرْضّه » سف وصلى وجهه حاي الجدر 
قحكريف يُساوى خالداً أو يقبته ٠‏ خِيص من البّقَوى بَطينٌ من الحثثر 
وقال الفرزدق أيضا فى غالد القسرى : 
سَلوا خالد! ؛ لا قدّس اله خالد] , مى ملكت قمر قريشا تديئها ؟ 
أقبْل رسول الله أو بعد عهُده ؟ ٠‏ فلك قريشن قد أَعْثّ تَعينها 
رجرن مداه ؛ لاكتى اق قلبّه ه وما أَمّه بالأم يهسدَى جنينها 
فلم يزل خالد يوسا بمكة حتى حج سلبان وكلنه فيه المفضّل بن المهلب ؛ 
ققال سليان : لامطت يك الرحم أباعئان ؛ إن عالا جَرَّعنى غيظا ! قال : 
ياأمير المؤمنين » هبنى ماكان من ذنبه ٠‏ قال : قد قعلت ء ولا يق أن يمثى إلى 
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الشام راجلا 1 فثى غالد إلى الشام راجلا ٠‏ 
وقال الفرزدق بمدح سلهان بن عبد الملك : 
سلبان غيْتُ الممحلين ودر به ه عن البائس المسكين أت لاسا 
وما قامّ مر بعد النى مسد ه وعيان فرق الآأرض راع الله 
جملت مكان الجر فى الأرض مثله ٠‏ من العَدّلٍ [ذْ صارت [ليك تحامله 
وقد علوا أن ان ييل بك الحموى . وماقلت مر شين فإنك فاعله 
زياد عن مالك ؛ أن سليان بن عبد املك قال يوما لعمر بن عبد العرين : 
كذبت ! قال : والته ماكذبت منذ شددثُ عل" إزارى » وإن فى غير هذا الس 
لسع ! وقام مخضباً فتجهن يريد مصر ! فأرسل إليه سلمات قدخل عليه ؛ فقال له : 
يابن عمى ؛ إن المعاتبة تثق عل . وللكن والته ما أهمنى أى قط من دينى ودثيلى 
إلاكنت أل من أذكره لك . 


وفاة سليان بن عبد الملك 
قال دجاء بن تَيُوة : قال لى سلمان : إلى من ترى أن أعهد ؟ فلت : إلى 
جمر بن عبد العزيز ! قال : كيف فصتع يوصية أمير المؤمنين بابنى عاتكة من 
كان منهما حيا ؟ قلت : يجمل الأآم بعده ليزيد . قال : صدقت - قال : فكتب 
عهده لعمر ثم لزيد يعدم , 


ونا نفل سليان قال ١‏ اتوق بقخص بِّ أنظر لها ١‏ فأ بها فنشرها 
فرآها قصارا» ققال : 


إن ب صِيْةٌ صنارٌ + أقلم مَن كان له كبا 
ققال له عمر ( أفلمَ من تذكى وذ كر اسم ويّه فصل © . 


وكان سبب موت سليان بن عبد اللك » أن نصرانيا أتاه وهو بدابق . 


بزندل علوء بيضاً وآخر ملوء تيبا ٠‏ فقال 3 قثريا . فقشروا » جمل بأكل 


1 


0 


عن العقد الف رهد لنن 


بيضة وتينة ؛ حتّى أنى على الزنيلين , ثم أتوه بقصعة علوءة عنا بسكر » فأ كله » 
نأتخم فرض فات . 

ولما حج سليان تأذى حر مكة , ققال له عبر بن عبد العزيز : لو أئيست 
الطائف ١‏ فأثاها ‏ فليا كان بِسَحْق لقيه ابن ألى الزهير » فاك : با أمير المؤمنين » 
اجعل منزلك على" ٠‏ قال :كل منزلى ٠‏ فرى ينفسه على الرمل » ققيل له : يساق 
إليك الوطاء . ققال : الرمل أحبٌ إلى . وأيبه يده ؛ قالزق بالرمل بطنه ء قال: 
فأتى إليه مخمس رمانات فأ كلها » فقال : أعندم غير هذه ؟ ججعلوا يأتونه بخمس. 
بعد نخس » حتى أكل سبمين رمانة ؛ ثم أتوه يحدذى وست دجاجات » فأكلهن ؛ 
وأئوه بزييب من زييب الطائف فر بين يديهء فأكل عامته ؛ وفعس» فلا انتبهأتره 
بالغداء » فأكلى م أكل الئاس » فأقام يومه : ومن غد قال لعمر : أرانا قد أضررنا 
بالقوم - وقال لا بن أنى الزهير : اتبعنى إلى مكة . فلم يفعل » ققالوأ له : لو أتيته ! 
فقال : أقول ماذا ؟ أعطنى ثمن قراى الى قرينّه ١‏ ؟ 

العتى عن أبيه عن الشمردل وكبل آل عمرو بن العاص » قال . لما قدم 
سليان بن عبد الملك الطائف » دخل هو وعمر بن عبد العريز وأيوب ابنه بستانا 
لعمرو ؛ قال : لجال فى البستانٍ ساعة , ثم قال : ناهيك بمالك هذا مالا ! ثم 
أل صدره على غصن وقال::. ويلك باثمردل ! ما عندك ثىء تطممنى ؟ قلت : 
يل والله ؛ عندى جد كانت تندو عليه بقرة وتروح أخرى . قال : يحل به 
ويحك ! فأتيته به كأنه مك سمن » فأكله وما دا تمر ولاابته » حتى إذا بق 
الفخذ قال : هلم أباحفص . قال : أناصائم . فأتى عليه ثم قال : ويلك يا شعردل! 
ماعندك ثىء تطعمنى ؟ قلت : بل واله » دجاجتان هنديتان كأنهما رألا العام . 
فأتيته مبماء فكان يأخذ برجل الدجاجة فيُلق عظامها نقية » حتّى أت علهما ؛ ثم 


: رفع رأسه فقال : ويلك باشمردل ! ماعندك ثىء تطعمى ؟ قلت : بلى » عندى 


حريرة كأنها قراضة ذهب ٠‏ قأل : يمل بها ويلك ! فأتينه بن يغيب فيه الرأس» 
لجنل يتلقّمها يده ويشرب » فلا فرغ تجهأ » فكأنما صاح فى جب ؛ ثم قال : 


53 الجرء الخايس 


ياغلام ؛ أفرغت من غذائى ؟ قال : نعم , قال > ماهو ؟ قال : ثمانون قدرا. 
قال : اتثى بها قدرا قدرا . قال : فأكثر ما أكل من كل قدر ثلاث لقم » وأقل. 
ما أكل لقمة ؛ ثم مسح يده واستلق على فراشه ء ثم "أذن للناس ؛ ووضعت 
الخوانات , وقند يأكل فا أنكرت شيثا من أكله.. 
خلاقة مر بن عبد العرير 

المداتى قال : هو عمر بن عد العزين بن موان بن الحم . وكثيته أبو حفص م 
وأمه أم عاصم بقت عاصم بن عبر المنطاب . وول الخلافة يوم الجمعة لعشر خلون 
من صفر سنة قسع وتسعين . ومات يوم الجعة لدت بقين من رجب » بدين 
معان من أرض دمشق * سنة إحدى ومانة . وصلى عليه يزيد بن عبد الملك ٠‏ 

على بن يد قال . “معت عمر بن عبد العزيز يقول : تمت تج الله على ابن 
الأربعين . ومات لها ١‏ 

وكان على شرطنه يزيد بن بشير الكباتى » وعلى حرسه عمرو بن المهاجرء ويقال 
9 الغباس الحلالى ؛ وكان كاتبه على الرسائل ابن ألى رقية » وكاتبه أيضا [سماعيل 

بن أبى حك يم ؛ وعلى خائم الخلا نعيم أبن أبى سلامة » وعلى الخراج والجند 
9 بن أفى جبير » وعلى إذنه أبو عيدة الأسود مولاه . 

يعوب بن دأود الثقني عن أشياخ من ثقيف قال :.قرئ عهد عمر بالجلافة 
وعم فى ناحية » فقام دجل من ثقيفب بقال له سالم من أخوال عمر» تأخدذ 
بضبّعيه فأقامه ؛ فقال عمر : أما والله مدالقة أدب بببذاء ولق تصيب بها مى دثياء 

أبو بشر الخراساق قال : خطب .تمر بر عبد العوير. الناس خين 
استخلف » ققال : 

أمها الناس » والته ملسألت لله هذا الآض قط فى' سر ولا علاية وفن كان 
كارها لثىء ما و ليه فالآن . 

فقال سعيد بن عبد املك : ذلك أسرع فيا تشكره أتريد أن تختلف ويضرف 
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من العقد الُريذ 15 


بعضنا بعضا ؟ قال رجل : سبحان الله ! ولا أبو بكر وعمر وعثيان وعلى » 


ول يقولوا هذا ؛ ويقوله عمر . 
أخبار خمر بن عبد المز 51 


بشر بن عيد الله بن عمر قال : كان عسر ضخلى بنفسه ويبكى قلسمع تحيبه 
بالبكاء وهو يقول : أَيَْدَ الثلاثة الذيرن واريتهم يدى : عبد اللك ‏ 
والوليد » وسليان . 

وقدم رجل من خخ رأسان على حمر بن عبد العزيز حين استخلف » فقال : 
أي المؤمنين » إفى رأبت فى مناى قلا يقول : إذا َي الاش من بنى أمية 
بل الأرض عدلام مُلثت جورا ؛ فوكى الوليد » فسأت عنه فقيل لى : ليس 
بأشج ؛ ثم ولي سلمان » فسألت عنه ققيل : لبس بأشج ؛ ووليت أن فكنت 
الآشج . فقال عمر : تق رأ كناب الله ؟ قال : نمم . قال : فبالتى أنعم عليك بهم 
أحق ما أخبركتى ؟ قال : نعم ٠‏ فأمره أن يقيم فى دار الضياتة » فكث نموا من 
شبرين ؛ ثم أرسل إليه عمر فقا : هل تدرى لم احجبستاك ؟ قل :لا . قال : 
أرسلنا إلى بلدك لنسأل عنك فإذا ثناء صديقك وعدوك عليك سواء ؛ 
فاتصرف رأشدا . 

وكان عمر ين عبد المزيز لا يأخذ من بيت المال شيئا » ولا يحرى على نفسه 
من القىء درهها : وكان عمر بن الخطاب يخرى على نفسه من ذلك درضين فى 
كل يوم ؟ فقيل لعمر بن عبد العريز : لو أَخذتَ ما كان يأخذ عبر بن الخطاب ؟ 
فقال : إن عمر بن الخطاب لم يكن له مال » وأنا مالى يخنينى ! 

ولما ولى عمر ين العزيز قام إليه رجل فقال : باأمير المؤمنين أَعْدتى على هذا 
وأثار إلى رجل » قال : فم ؟ قال : أخذ مالى وضرب ظهرى . قدعا به عمر 
فال ما يقول هذا ؟ قل : صدقء إنهكتب إلى الولرد.ين عبد الك : « وطاعتكم 

] "1 


5 الجرء الخامس 


فربضة» قال : كذبت ! لاطاعة لنا عليكم إلا فى طاعة الله . وأ بالآرض 
فرت إلى صاحها . 

عبد الله بن المبارك عن رجل أخدره » قال ؛ كنت مع خالد بن يزيد بن معاوية 
فى صن بيت المقدس » فاقينا عمر ين عبد العزيز ولا أعرفه » فأخد بيد غالد 
وقال : ياخالد , أعلينا ين © قلت : عليكا من الله عبن بصيرة وأذن سميعة 1 
قال : فاسئل” بده من يد غالد وأرعد ودمعت عيناه ومضى » ققلت الخالد : 
رن هذا ؟ قال : هذا عب بن عبد العرين » وإن عاش فيوشك أن يكون 
إمانا علا . 

وقالرباح بن عبيدة : اشتريت لعمر قبل الخلافة _مطرفا مخسمائثة» فاستخشنه 
وقال : لقد اشتريته شنا جدا ! واشتريت له يعد الخلاقة كساء ثيانية درام ؛ 
فاستلانه وقال : لقد اشتريته لينا جدا 1. 

ودخل مسلة بن عبد الملك على عمر وعليه رّيطة من رياط مصر ؛ فقال : 5 
أخذت هذا يا أبا سعد ؟ قال ؛ بكذا وكذا . قال : فلو نقصتٌ من مها ماكان 
ناقصا من شر فك . قال هلة : إن أنصل الاقتصاد ماكان بعد الجدّة » وأفضل 
العفو ماكان بد القدرة ؛ وأفضل اللين ماكان بعد الولاية . 

وكان إحمر غَلامٌ يقال له درم حتطب له ء قال له يوما : ما يقول الناس 
أإادرمم ؟ قال: وما يقولون ؟ الناسُ كلهم مخير » وأنا وأنت بشر ؟ قال : 
وكيف ذلك ؟ قال : [فى عهدتك قبل الخلانة عطراً » لبّاسا » فاره المركب » طَيْبَ 
الطمام ؛ فلا ولت وجوت أن أستريم” وأتخلص ؛ فراد عمل شدة » وصرتٌ 
أنت ف بلاء ! قال : فأنت حر » فاذهب عنى ودعنى وما أنا فيه حتى يحمل الله لى 
منه عخرجا ! 

ميمون بن مهرآن قال :كنت عند عر ء فكثر بكاؤه ومسألّه ريه الموت» 


فقلت : لم تسأل الموث وقد صنع الله على يديك شير كثيرا . أحيا بك سنا » 
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يقرا 


من العقد الفريد لاا 


وأمات بك بدطا قال : أفلا أكون مئل العبد الصالح أقر الله عيته وجمع له أمره 


قال : إزربٌ قدآتيتني من الماك وعلّتَى من تأويل 'الاحاديث فاطرَ السموات 
والأرض أنت ولىفى الذيا والآخرة تَوَقى ملدلا وألوقى بالقالين” ) ١‏ 

ولما ولى عبر بن عيد العزيز قال : إن قَدَك كانع.ما أفاء الله على رسوله 
فسألئها فاطمة رسول اله » فقال لما : مالك أن تسأليني » ولا لى أن أعظيك ! 
فكان رسول الله صلى اله عليه وسلم يصنع فيها حيث أمه الله ثم أبو بكر وعمر 
وعثيان »كانو! يضعوتها المواضع التى وضعها رسول الله صلى اله عليه وسل ؛ ثم 
ولى معاوية فأقطعها مروان , ووهها مرران لعيد املك وعيد العزي » فتسمناها 
بيننا أثلاما : أنا والوليد وسليان ؛ فلا ولى الوليد س ألدّه نصيبه فوهبه لى » 
وماكان لى مال أَحَبّ إلى منها * وأنا أشبدم أنى قد رددتها إلى ماكانت عليه على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقال عمر : الآمور ثلاثة : أمر ستيان رده فَأتئْه ؛ وأعى استبان ضيه 
فاجتديّه ؛ وأم” أشكل أعرّه عليك فَرده إلى لله . 

وكتب عمر إلى بعض عماله : المو الى ثلاثة : مولى رحم » ومولى عتاقة ؛ ومولى 
عَقد ؛ فولى الرحم يرث ويُورّث »ومولى العتاقة يُورّث ولايرث ؛ ومولى العقد 
لايرث ولا يُورث وميراثه لعصبته . 

وكتب عير إلى عماله : ثميُوا من كان على غير الإسلام أن يضعرا المائم 
وبلبسوا الأكسية ولا يتشبّهوا بثىء من الإسلام » ولا تتركوا أحداً من الكفار 
يستخدم أحدا من المبلين . 

وكتب عمر بن عبد العزين إلى عدى بن أرطاة عامله علىّ"العراق : إذا أمكتتك 
القدرة على الخلوق فاذكر قدرة الخالق القادر عليك ,.واعلم أن مالك عند الله 
أكثر مسا لك عند الناس , 

وكتب عمرو بن عبد العزيز إلى عباله ؛ 


روا من كان قبل فلا يي أحد من أحرارم ولا ماليكهم صنيراً 


1 الجزء الخامس 


ولا كبيراً 2 ذكراً ولا أت إلا أخرج عنه صدقة فطر رمضان : مدن من 
قمء أو صاعاً من مر » أوقيمة ذلك نصف درم ؛ فأما أهل العطاء فيؤخذ ذلك 
من أعطياتهم عن أنفسهم وعيالاهم » واستعملوا على ذلك رجلين من أمل الأمانق 
يقبضان ما اجتمع من ذلك م يتسيانه فى مساكين أهل الحاضرة 2 ولا يقسم على 
أهل البادية , 
وصسكتب عبد اليد بن عبد الرحمن إلى عمر ؛ إِنْ رجلا شتمك فأردت 
أن أتتله . 1 

فتكتب إليه : لو قتلته لأقذثتك به » فإنه لا ُقتل أحد بم أحد إلا رجل 
م نيا. : 

5 04 

وكتب رجل من عمال تمر إلى عمر : إنا أتينا بسساحرة » فألفيناما فى الماء . 
فطفت على الماء ؛ فا ترى فيها ؟ 

فكتب إإيه : لسناءن الماء فى ثىء ؛ إن قامت عليها بينة وإلا خل سبياها . 

وكان عمر بن عيد العزيز يكتب إلى عبد اليد بن عبد الرحمن عامله على المدينة 
فى لظام فيراذه فياء فكتب إليه : 

إنه يخيل لى أن أو كتدت لك أن تعطى رجلا شا لكتيت لل : أذكر 
أم أثى 9 ولو حكني إليك بأحدهما لكتدت 8 : أصغيرة أم كبيرة 0 
ولوكنيث بأحدعما لكتبت : ضائئة أم معزى ؟ فإذا كنيت إليك ققد ولاارة 
ع 2 والسلام . 

وخطب عير فقال: 

أنها الناس » لا تستصنروا الذنوب » والفسوا تحرص ماماف مها بالتوبة 
منها ؛ إن الحسنات يذهين السيآت »ذلك ذكرى لاذاكرين > ؛ وقال عر وجل : 
فر والذين إذا فعلوا فاحقة أو ظلّوا نسم ذكروا الله فامتتفروا لدثويم ومن 
ا 03 7 34 5 ٠‏ - 
يغفر الذثرب إلا اله ول روا على ما فلوا ونم دلوف 4 . 


من العقد الفريد 1 


وقال عمر لبنى مروان : أدُوا مافى أيديم من حقوق الناس ولا لأجتوفا إلى 
ما أكره تأحام على ما تكرهون ! فلم يحبه أحد منهم » ققال : أجيبوق ٠‏ فقال 
دجل مهم : والله لاتخرج من أموالنا التى صارت إلينا من آنائناء دفر أبناءنا» 
وتكفر آباءنا ؛ حتى تزايل رموستا فال عمر : أما والله لولا أن قستعينوا عل 
يمن أطلب هذا الحق له لأضرعت خدودم عاجلا » ولكتنى أغاف الفتنة ؛ ولأن 
أبقانى الله لأردّن إلوكل ذى حق حقه إن شاء الله ! 

ركان عمر إذا نظر إلى بعض بنى أمية قال : إنى أرى رقابا سترد إلى أوبابها ٠‏ 

ولما مات مر بن عبد العزيز قعد مشّلة على قبره فال : أما والله ما مدت 
الرّقْ حتى رأيت هذا القير. 

العتى قال : لما اصرف عس بن عيد العزين من دفن سليان بن الملك تبعه 
الأمريون » فلا دخل إلى منزله قال له الحاجب : الآمويون بالياب . قال : 
وما بريدون ؟ قال : ماعؤدتهم الخلفاه قبلك . قال ابنه عبد الماك وهو إذ ذاك 
ابن أربع عشرة سنة : أتذن لى فى إبلاغهم عنك . قال ؛ وما تبلنهم ؟ قال : أقول: 
أبى ركم السلام ويقول لكم ( إنى أغاف إن عضرت رب عذاب يوم عظم) . 

زياد عن مالك قال : قال عبد الملك ين عمر بن عبد العريز لآبيه : باأبت » 
مالك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ماأبالى لو أن الفدور ؤلت بى وبك فى الحق! قالله 
عمر : لا تعجل اب ؛ فإِنْ الله ذم لخر فى القرآن ميتين وحرّمها فى الثالثة » وأنا 
أخاف أن أحل الحق على النأس جملة فيدقعونه جملة ويكون من ذلك فتنة , 

ولما نزل بعبد أل الك ين عمر ين عبد العزين اموت قال له عمر :كيف نحدك 
ياب ؟ قال أجدنى فى الموت ء فاحتسيّى » واب الله خير لك منى » فقال : يابنى» . 
والله لآن تكون ف ميزانى أب إل من أن أكون فى ميزائك . قال : أما والته 
لآن يكون ما تحب » أحبُ إل من أن يكون ماأحب ١‏ ثم مات ٠‏ فليا فرغ من 
دفتهرقف على قبره وقال : برحمك الله با بى فلقد كنت سار مولودا » وبادا ناشئاء 
وما أحب أفى دعوتك تأجبتى ؛ فرحم الله كل عبد ؛ من حر أو عبد » ذكر أو أت 


فل الجرء الخامس 


دما لك برحة ! فكان الناس يترحمون على عبد الك ليدخلوا فى دعوة عمر ؛ مم 
انصرف ء فدخل اناس يمزوثه » فقال : إن الذى نزل يعبد املك أم لم نزل 
تعرفه » فليا وقع لم نتكره ! 

وتوفيت أخت لعمر بن عبد العريز » فلما فرغ من دقنها دنا إليه رجل فعزاه » 
فلم ير عليه ثم آخر فم برد عليه ؛ فلما رأى الناس ذلك أمسكوا ؛ ومشوا ممه 
فليا دخل الباب أقبل على الناس بوجهه » فقال : أدركت الناس وم لا يعرّون 
فى الرآة إلا أن تكون أمًا . 


وفاة عمر بن عبد العزيز 
مرض عمر بن عد العزيز بأرض حمص » ومات بدين معان . فيرى الناس 


أن يزيد ين عيد املك سمه ٠‏ دس إلى خادم كان يخدعه ؛ فوضع السم على 
ظفر إرامه ذلا استسق عير غ.س إسامه فى الماء ثم سثاه ؛ فرض مرضه 


الى مات فيه » فدخل عليه مسلة بن عيد املك فوةف عند رأسه فقال : . 


جراك الله ا أمير المؤمنين عنا خيرا .؛ فلقد عطفت علينا قلو ا كانت عنا نافرة » 
وجملت لنا فى الصالمين ذكرا . 


زياد عن مالك قال : دل مسللة بن عبد املك على عر بن عبد العزين” 


فى الْمَرْضة التى مات فهاء فقال له : يا أمير المؤمنين » إنك فطمت أفواه ولدك 
عن هذا المال » وتركتهم عالة ٠‏ ولا بد لم من ثىء يصلحهم » فلى أوصيت 
بم لل أو إلى نظرائك من أهل بيتك لكفيتك متوتهم إن شاء الله . فقال عمر 
أجلسونى . فأجلسوه ء فقال: الحد لله » أبالفقر نخقى ,امسلية ؟ أما ماذكرت 
أفى فطمت أقواه ولدى عن هذا المال وتركتهم عالة » فإفى لم أمنثهم حمًا 
هو لم ؛ ولم أعطهم حقا هو لنيرمم ؛ وأما ما سألت من الوصاة إليك أو إلى 
نظرائك من أهل ييتى ؛ فإن وصيتى بهم إل الله الذى نوّل التكتاب وهو يتولى 
الصالحين ؟ وإئما بنو عمر أأحد رجلين : دل انق الله مل الله له من أمره يسرا 
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ورزقه من حيث لايحتسب ؛ ورجل غير وخِرّ فلا يكون عمرٌ أول من أعانه 
على ارتكابه . ادعوا لى بي فدعوم » ومم يومشذ أثنا عشر غلاما » بفعل 


يْصمَدُ يصيره فهم ويصوبه حتى أَعْرَوْرقتْ عيناه بالدمع ‏ ثم قال : بنفسى فنية 


تركتهم ولا مال لحم ! يا بنى » [ى قد تركتكم من الله' مضي » إنكم لاممرون على 
مسلم ولا معاد إلا ولكم عليه حق واجب إن شاء الله » يا بى؟ » ميّلت رأق 
بين أن تفتقرو! فى الدنيا وبين أن يدخل أبويم النار » فكان أن تمتقروا إلى 
آخر الآبد خيرا مر دخول أييكم يوما واحدا فى النار ؛ قوموا ياتى؟ 
عصدكم الله ورذتم | 
قال : فنا احتاج أحد من أولاد عبر ولا أكتقر . 
واشترى عمر بن عبد العزيز من صاحب دير معان موضع قبره بأربمين درهما 
ومرض تسعة أيام ومات رضى الله عنه يوم البعة لس بقين من وجب سلة 
إحدى ومائة » وصلى عليه يزيذ بن عبد الملك . 
وقال جرير بن الخطق يرق عمر بن عبد العريد ؛ 
َنكى التعاة أميرّ المؤينين لنا ه غير من حح بيت الله وأعتمرا 
ملت أمرا عظيا فاصطيرت له ه ورت فينا حم اله ياتمرًا 
فالشمسٌ طالعة ليست بكاسقة . تبى عليكَ نحومَ اليل والقَمّرا 
أنشد أبو عبيد الأعرانى فى عمر بن عبد العريق : 
مُقابْل الأعراق في الطب الطاب م بين أبى العاص وآل الطاب 
قال أبو عبيدة : يقال : طيّتٌ وطابٌ » كا يقال: يم ودام . 
خلافة يزيد ين عبد الملك 
ثم ولى يديد بن عبد املك بن مروان بن الحكم » وأمه عانكة بنت يذيد بن 
معاوية » يوم اللجعة نس يقين من رجب سنة إحدى ومانة . 


ومات بيلاد البلقاء يوم اجعة لخس بين عزن شعان سئة مس ومائة » وهو 


فل الجزه الخاس 


ابن أربع وثلاثين سنة ؛ صلى عليه أخره هشام بن عبد الملك ؛ وكات ولايته 
أدبع سنين وشهبرا . وفيه يقول جرير ٠‏ 

مريت بال مَك غَي مُنخصب ٠‏ قَبْلْ الثلائين إنّ الك مو تعب 

وكان عل شرطنه كعب بن مالك العبسى ؛ وعلى الحرس غيلان أبو سعيد 
مولاه ؛ وعلى غائم الخلاثة مطر.مولاه » وكان فاسفا ؛ وعلى الخائم الصغير يكير 
أبو الحجاج ؛ وعلى الرسائل والجند والخراج صالم بن جير الحمداقىء ثم عزله 
واستعمل أسامة بن زيد مولى كلب ؛ وعلى الخرائن وبيوت الآموال هشام بن 
مصاد ؛ وحاجيه غالد مولاه . 

وكان يديد بن عبد املك صاحب لهو ولذات »وهو صاحب تحبابة وسلامة ؛ 
وف ولايته خرج يزيد بن المهلب ٠‏ 

أنمساء ولد تزيد 

الوليد ؛ ويح » وعبد الله » والعَمرء وعبد الجبار » وسلهان » وأبو سفيان » 
وهائم ؛ ودأود ولا عقب له والعؤام ولا عقب له. 

وكتب يزيد بن عبد الملك إلى عمال عمر بن عبد العزين : 

أما بعد » فإن ع ركان مغروراً » غررئموه أنتم وأصايم وقد رأيت كتيكم 
إلبه فى اتكسار الخراج والضرية ؛ فإذا أناك كتابى هذا فدعو! ماكتتم تعرفون 
من عهده » وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الآولى » أخضبوا أم أجدبواء أحيُوا 
أم كرهوا؛ حَيُوا أم ماتوا ! وااسلام . 

أبو الحسن الدائنى قال : لما ولى يزيد بن عبد الملك » وجه الجيوش إلى 
يزيد بن المهلب * فعقد لمسلة بن عبد املك على الجيش والعباس بن الوليد على 
أمل دمشق خاصة ؛ فقال له العباس : با أمير الؤمنين ؛ إن العراق قوم إرجباف» 
وقد خرجنا الهم عاربين » والاحداث تحدث ؛ فلو عهدت إلى عبد العزيز بن 
الوليد بن عبد الملك » قال : غدّا إن شاء الله . 
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من العقد الُريد يفل 


وبلغ مسابة الخر ء فأناه فقال له : يا أمير المؤمتين ٠‏ أولاد عبد الملك أحب 
إليك أم أولاد الوليد ؟ قال: ولد عبد املك » قال : فأخوك أحق بالخلافة أم ابن 
أخبيك؟ قال : بل أخى » إذا لم يكن ولدى ء أحق بها م نأب نأخى قال: يا أمير الممنين * 
فإن أبنك ل يلغ ؛ فبايع لهشام بن عبد املك ولابنك الوليد من بعده ؛ قال : 
غدا إن شاء القه . فلماكان من الخد باب لتمام ولا بنه الوليد من بعده . والوليد 
يومئذ أبن إحدى عشرة سنةء فلا انقضى م يزيد بن المهلب وأدرك الوليدٌ ندم 
يزيد على استخلاف هشام » فكان إذا نظر إلى ابنه الوليد قال : الله بينى وبين من 
جعل هشاماً بينى ويينك 1 1 

قال : ولمال قتل يزيد بن المهاب ء جمع يزيد بن عبد املك الحراقّ لآخيه 
مسلة بن عبد الملك ؛ فبعث هلال بن أحوز المازق إلى قندابيل فى طلب آل 
المهلب » فالتقوا » فقتل المفضل بن المهلب وانهزم الناس ؛ وقتل هلال بن أحوز 
خمسة من ولد المهاب ولم يفتش النساء ولم يعرض لمن ؛ وبعث العيال.والاسرى 
إلى .يزيد بن عيد املك . 

قال : حدثتى جار بن مسل قال : لما دخلوا عليه قام كتير بن ألى جمعة الذى 
يقال له كير عرة » فقال : 

حلي إذا مانا عاقبّ تجيلاً . أشد عقاب أو عفا لم يكاب 

فهْرًا أمي المؤمنين وعسبةً » فا تكئ بهن صا لك يكتب 

أسايرا فإن تن فإنك قايرٌ ه وأعتل” جل جل حل مُنضب 

َنم تريش عن أباطج مك » وذد يمري بالمشرّف" المشتطب 

فقال يزيد : لاطت بك الرّحم » لاسبيل إلى ذلك ؛ من كان له قبل آل المهلب , 
دم فليقم ! فدفعهم إلهم حتى قتل نحو ثمانين , 

ال : وبلغ يزيد بن عبد املك أن هشاما يتنقصه » فكنب إليه : 
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1 الجرء الكاس 


إن مل ومثلك كا قال الأول : 
تن رجال أن أموت وإن أَمت + فلك سيل" لست فها بأوْحدِ 
لعل التى بيغى ردّاى ويرتحى » بدقبل مو أن يكونّ هو الرّدى 
فكتب إليه هشام : إن مثلى وممّلك6 قال الول : 
ومن لم ْم عيَهُ عن صديقه ٠‏ وعن بعض ما فيه يت وهو عاتب 
وين يبع جلينا كل" عزة . تجدهاءولابيق ل الدغر ماب 
قكنب إليه يزيد ؛ نمن مختفرون ماكان منك » ومكذّيون ما بلغنا عنك »مم 
حفظ وصية أبينا عبد الملك ؛ وما حضٌ عليه من صلاح ذات البين ؛ وى لأعلم 
أنك 5 قال معن بن أوس : 
لعَمْرّك ماأدرى وإ لاوجل . على انا تدر الِيّة أوَلٌ 
وإفى على أشياء منك تُرييتى . تدهأ ولا صُلّحَ على ذاك يمل 
سْعْطَمُ فى الأنا إذا ما مطَتّى » ينك فانظر أ كفت دل 
إذا دوت نوما صفْحت إلى فد » ليُعقَبَ يوم منك عر مُقبلٌ 
إذا أنت لم مُعيف أخاك وجديّهُ » على مارّف المجران إن كان يعقلٌ 
ويركب حد السرفف من أن ُضيمه * إذالم يكن عنشفرَة السيفي محل 
وف الناس إذر أت حبالك واصل 3 وق الأأرض عن دار القلى متحوال 
فلا جاء الكتاب رحل هشام إليه » فلم يزل فى جواره إلى أن مات يزيد وهو 
معه فى عسكره خانة أهل البنى . 
عمد بن الغاز قل : -دّثنا أبو سعيد عيد الله بن شبيب قال : حدذثى الزيير 
ابن بكار قال :كان يزيد بن عبد الك كفا بحباية كلفاً شديداً » فللا توفيت أكبٌ 
عليها يتممها أياما حتى أنتات » فأشذما فى جهازها » وخرج بين يدى نعشها » 
حت إذا بلغ القير تزل فيه فليا فرغءن دقها ادق به مسلمة أخوه يعزيه ويؤفسه» 
فقال : قاتل الله أبن ألى جمة ء كأنه كان برى مانن فيه حيث. يقول : 
فإن تل عنك امْسأوْتدَع اذى ٠‏ فرالأين تلو عْك لا بالتجلر 
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كل خليل زادق فهر قائلٌ ه منَّأجلك هذا ميت اليرم أوغد! 
قال : وطعن فى جنازتما فدفناه إلى سبعة عشر يوما . 
خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 

“م بويع هشام بن عبد الملك بن وان » ويكنى أبا الوليد : وأمّه أيإمعام 
مس ومائة . 

وماث بالرصاقة يوم الأربماء لثلاث خاون من ريع الآزل سئة ىس 
وعشرين ومائة » وهو ابن_ثلات وخمسين سنة » وصلى عليه الوليد بن يزيد » 
وكانت غلانته عشرين سنة , 

أسماء ولد مشام بن عيد املك 


معأوية » وخلف ؛ ومسلءة » ود » وسليان » وسعيد.؛ وعبد الله ؛ ويزيد » 
وهو الأيكم ؛ وصروان » وإبراهيم ؛ ويحمي » ومنشر » وعبد الملك , والوليد » 
وقريش » وعبد الرمن . 

وكان على شرطته : كعب بن عاص العيبى » وعلى الرسائل : سام مولاه » 
وعلى خاتم الخلانة : الربيع . مولى لبنى الحريش ؛ وهو الربيع بن سايور ؛ وعلى 
الخاتم الصير : أبو الزيير مولاه » وعلى ديوان الخراج والجند : أسامة بن زيد » 
ثم عزله وول المنساك ؛ وعلى إذنه غالب بن مسعود مولام ٠‏ 

أخبار هشام بن عبد الملك 


أبو الحسن المداتتى قال : كان عبد الملك بن مروان رأى فى منامه أن عائشة 
ينت هشام بن [سماعيل بن هشام بن الوليد بن المثيرة الخروى فلقت رأسه 
فقطعته عشرين قطعة » فتمه ذلك » فأرسل إلى سعيد بن المسيب فقصها عليه » 
فقال سعيد ؛ #إد غلاما بملك عشرين سنة . 


012 الجزء الخامس 


وكانت عائشة أم هشام تمقاء » فطلقها عبد الملك لخقها » وولدت هشاما 
وهى طالق : ولم يكن فى ولد عبد الملك كل من مشام . 

قال غالد بن صفوان : دخلت على مشام بن عبدالملك بعد أن نضط على 
خالد بن عبد الله القسرى وسلط عليه يوسف بن عبر عامله على العراق ؛ فللا 
دخلت عليه استدنائى حتى كنت أقرب الناس إليه فتنفس الصعداء » ثم قال : 
ياخاله » رب غالد قعد مقعدك هذا أشهى إل حديثاً منك ! فعليت أنه بريد خالد 
أبن عبد الله القسرى » قلت : يا أمير المؤمنين » أفلا تعيده ؟ قال : ههات » إن 
غالن؟ أدك تأملّ » وأوجف تأيف ء ول يدَعْ لمراجع مرجما ؛ على أنه ماسألئى 
حاجة قط ! فقلت : با أمير المؤمنين » فلو أدنيته فتفضلت عليه ! قال :هيات ؛ وأنشد : 

إذا لصفت تفمى عن الثىء لم تكن ه عليه بوجه أخسر الدّهص تفيل 

قال أصبغ بن الفرج : لم يكن فى بتى مسوان من ملوكها أعطر ولا ألبس من 
هشام ؛ خرج حاتجا لحمل ثياب طهره غلى سثمائة جمل . 

ودخل المديئة » فقال لرجل : انظر من فى المسجد . فقال : رجل طويلٌ 
.آدم أذل . قال : هذا سالم بن عبد الله ء آدعه . فأناه فقال : أجب أمير المزمنين » 
وإن شت أريل فتؤتى بثيابك . فقال : وك 1 أتيث الله زائرا فى رداء وقيص 
رولا أدخل بهما على هشام ! فدخل عليه » فوصله بمشرة آلاف , ثم قدم مكد 
فقعضى حجهء فلمأ رجع إل المدينة قبل له : إن سالما شديدٌ الوجع ٠‏ فدخل علية 
وسأله عن حاله . ومات سام قصل عليه هشام وقال : ما أدرى بأى الأمرين أنا 
أسر : بحجتى أم بصلا على سام . 

قال : ووقف هشام يرما قريباً من حائط فيه زيتون له » فسمع نفض 
الزيتون » قال لرجل : ألطلق إلهم فقل لم : التقطوه ولاتنفضره ء فتفقئوا 
عيونه ‏ وتكسرو|.غصونه . 

وخرج هشام هاربأ من الطاعون ٠‏ فاتهى إلى دير فيه راهب » فأدخله 
إلراهب بستائه ؛ لجل ينئق له أطايب الفاكهة والبالغ مها » فقال مشام : 
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ياراهب : هبتى بستانك هذا 1 فل يله ٠‏ فقال : مالك لا تكلم ؟ فقال : 


وددت أن الناض كلهم ماتوا غيرك ! قال : ولم ؟ قال : لملك أن تشبع 1 
فالتفت هشام إلى الأبرش فقال » أتسمع ما يقول ؟ قال الآبرش : بلى » والله 
مالقيك حر في . ٠‏ 

العنى قال : إنى لقاعد عند قاضى هشام بن عبد الملك إذ أقبل إراهيم بن ٠‏ 
مد بن طلحة » وصاحبٌ حرس همام » حت قعدا بين يديه » فقال الخرمى : 
إن أمير المؤمنين جرّانى فى تخصومة يينه وبين إراهيم . قال القاضى : شاهديك 
على الجراية . ققال : أترانى قلت عل أمير المؤمنين مالم يقل وليس يي ويينه 
إلاهذه السترة ؟ قال : لا » ولكنه لايثيت المق لك ولاعليك إلايشة . 
قال : فقام » فل يلبث حتّ, قمقمت الآبواب وخرج الحرمى ققال : هذا 
أمير المؤمنين . قال : ققام القاضى ؛ فأشار ليه فقعد » وإسط.له مصلى ققعد 
عليه هو وإراهيم ؛ وكنا حيث نسمع إعض كلامهما ويخ علينا البعض » قال ؛ 
فتكلا وأحضرت البيئة ٠‏ فض القاضى على هشام » فبكلم [راهيم بكلمة فا 


بض الرزق ٠‏ فقال : الخد ته الذى أبان لللاس ظليك ؟ ققال مشام : لقد 


هممتٌ أن أضرك ضريبة ينثر منها لامك عن عظمك 1 قال : أماواته لأن 
فعلت لتفعلتّه يشبخ كبير الس » قروب القرابة » واجب الحق , قال له : استرها 
عل يا مبراهير ١‏ قال : لاستر الله عل ذنى إِذَا يوم القيامة . قال : إفى معطيك 
علها مات ألف ... قال إبراهيم : فسترتها عليه طول حياته ثمنآ لما أخذتٌ منه » 
وأذعنّها عنه بعد موته تزييناً له . 

وذكروا عن اليثم بن عدى قال : كان سعيد'بن هشام بن عبد الملك عاملا 
لأيه على حص ؛ وكان ثرت بالنساء والشراب » فقدم حمنصئ لشام » فلقيه 
أبو جمد الطاى فى طريق » فقال له : هل ترى أن أعطيّك هذه الفرس ‏ فإى 
لاأعلم بمكان مثلها ‏ على أن تيلغ هذا الكناب أمير الاؤمنين » ليس فيه حاجة 
بمسألة ديثار ولادرمم 8 تأخذما وأخذ الكتاب ؛ فليا قدم على هقام أله : 


1 الجرء الخامس 


ماقصة هذا الفرس ؟ تأخيره ؛ فقال : هات الكتاب » فإذا فيه : 
أبلغ إليِكَ أمير المؤمين فقن + أَمْدَدْتنا بأمير ليس عِتّيا 
طورا الت عثراً فى تليلته . وعند ساحته سق الطلّلا دينا 
فلا قرأ الكتاب بعث إلى سعيد تأشخصه ؛ فلا قدم عليه علاه بالخيزرانة 
وقال : يان الحبيثة ء» تزنى وأنت ابن أمير المؤمنين ! ويلك ١‏ أيرت أن تفجر 


جود قريش ؟ أوتدرى مأجور قريش لاأمّ لك ؟ قتل هذا » وأخذ مال هذا ؛ 


والته لاتلى لى عملا حتى تموت ! قال : قال : فا ولى له عملا حتى مات . 

أحد بن عبيد فال : ُخبرى هدام الكلى عن أنى مد بن سفيان القرشىّ 
عن أيه قال : كنا عند هشام بن عبد الملك وقد وقد عليه وفد أهل الحجاز , 
وكان شباب الكتاب إذا قدم الوفد حضروا لأستماع بلاغة خطبائهم » خضرت 
كلامهم » حتى قام يمد بن أى الجهم بن ذيفة المدوئ » وكان أعظم القوم 
قدراء وأكبرم سنا ؛ فقال ؛ ْ 

أصلح اله أمير المؤمنين » إن خطباء تريش قد قالك فيك ماقالت ؛ 
وأكثرت وأطنيت ؛ والله مابلغ قائلهم قدرّك , ولا أحصى غطييهم فضلك » 
وإن أذنت فى القول قلت . قال : قل وأوجر . قال : تولاك القه يا أمير المؤمنين 
بالحسى ؛ وزنك بالتقوى ؛ وجمع لك خير الآخرة والأولى ؛ إن لى حواتج » 
أتأذكرها ؟ . قال : هاتها . قال : كيرت سّى ٠‏ وال الدهرٌ منى ؛ فإ دأى 
أمي المؤمنين أن بَخْبْرَ كسرى » وينقّ فقرى » فمل ٠‏ قال : وما الذى ينف فقرك 
ويجبر كسرك ؟ قال : أل دينار » وألفث دينار » وألف ديئار . قال : قأطرق 
هشام طويلا ثم قال : يابنَ أبى الجهم » بيت المال لاتحتمل ماذكرت . ثم 
قال له : هيه ! قال : ماهيه ؟ أماوالش إن الام لواحد * ولكن الله آثرك 
مجلسك ؛ فإن تعطنا هفنا أديت » وإن تمنثنا نسأل الله الذى بيده ماحويت ؛ 
يا أمير المزمنين » إن لله جعل العطاء حبة ونع مَبّْضة . واق لآن أُيّك أحَْ 
لمن أن أبنضك ؛ قال : فآأاف دينار لماذا؟ قال : أقضى بها دين قدثم” قضاره ! 
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وعناق خلهء وأضرّ فى أهله . قال : فلا بأس ٠»‏ تنفس كرية ؛ وتؤدى أمانة . 
وألف دينار للماذا ؟ قال : أدج بها من بلغ من ولدى . قال : ثم املك 
سلكت ٠‏ أغضضت بصرا 2 وأعففت ذ كرا 2 وأمرت سلا . وألف دينار 
لماذا ؟ قال : أشترى بها أرضا يعيش مبا ولدى » وأستعين بفضضلها على نوائب 
دهرى » ونكون ذخراً ان بمدى . قال : فإنا قد أسرنا لك با سألت . قال : 
فاحمود اله على ذلك ٠١‏ وخرج . 

فأتبعه هشام بصره ء وقال : إذاكان القرشى فليكن مثل هذاء مارأيت رجلا 
أوجرّ فى مقال ولا أيلعَ فى ببان منه » ثم قال : أما والله إنا لنعرف اللق إذانزل» 
وتكره الإسراف والبْكّل » وما قعطى تبقير؟ » ولا نمنع تقتيراً : وما نحن إلا حزان 
الله فى بلاده ؛ وأمناره على عباده » فإذا أذن أَعَطَيّنا » وإِذا منع أَبِْنا ٠‏ ولو كان 
كل قائل يصدق ؛ وكل سائل يستحق » ها جبيْناءقائلا » ولارددنا سائلا ؛ وتسأل 
التنى بيده ما استحفظنا أن ريه على أيدينا » فإنه بسط الرزق ان يشاء ويقدرء 
إنه بعباده خبيرٌ بمير . 

فقالوا يا أميي المؤمنين » لقد تكلمت فأيلغت » وما يلغ كلامّه ما قصصت. 

قال : إنه ميتدئ ٠‏ وليس البتدئ كالمقتدى , 

وذكروا أن العواس بن الوليد وجماعة من بى مروآن اجتمعوا عند هشام » 
فذكروا الوليد بن يزيد وعابوه وذموه » وكان هشام يبغضه ؛ ودخل الوليد ٠‏ 
فقال له العباس : يا ولد »كيف حك للروميات ء فإن أبالككان مشفوظ بهن ؟ 
آل : كيف لا يكون وهن يلدن مثلك ! قال . ألا تسكت با ابن البظراء ؟ قال : 
حسبك أا المفتخر عليتا يتان أتك 1 , 

وقال له هشام : ما شزايك ياوليد ؟ قال : شرابك با أمير المؤمنين ... وقام 
مخرج » فقال لم هشام : هذا الذى زعمتوه أحق . 


وقوب الوليد بن يزيد أرسه لمع جراديزه ولب على سرجه » ثم النفت” 


نكيل الجرء الماسن 


إلى ولد هشام » وقال له : هل يقدر أبوك أن يصنع مثل هذا ؟ قال : لأنى ماثة 
عبد إصنعون مثل هذا . فقال النأس : لم ينصفه فى الجواب . 

المتى عن أبيه , قال : سمعت معاوية بن عمرو بن عُتبة حدث قال : إنى لقاعد 
ياب هشام بن عبد املك » وكان المأس يتقربون إلبه بعيب الوليد بن يزيد » قال 
فسمعت قوما يعبيونه » فقلت : دعونا من عَيْبِ من يازمنا مدحه » ووضع من 
يحب علينا رفقه . وكات للوليد بن يديد عيون لا يبرحوت يباب هشام » فنقلوا 
إليه كلاى وكلام القوم » فل ألبث إلا يسيرا حتى راح إلى مولى للوليد فد اتيف 
على ألف ديندر » فقال لى : يقول لك مولاى : أنفق هذه فى يومك وغدا أمايك 
قال : فلت رُعْبَاً من هشام وخشيت سطوته » ورماه الله بالعلة » قدفتاه لقسانية 
عثر يوما بد ذلك اليوم . 

فلنا قام الوليد بعده دخلت عليه » فقال لى : يا ابن عتبة » أتّراتى ناسيا قعودّك 
بياب الأحول؛ دمي واندّنى » ويضعنى وترففتنى ؟ فقلت ؛ ياأمير المؤمنين » 
شاركتٌ قومك فى الاحسان ؛ وتفردت دونهم بلحسائك إلى » فلست أحمد لك 
تفسى فى اجتهاد » ولا أعذرها فى تقصير ؛ وتشهد بذلك ألنة الزن بناء ويصدقة 
قو م الفعالهنا ‏ قال كذلك أتم تناكل أ سفيان » وقد أقطعتك مال البكَييّة 
وما أعم لقرثى مثله . 

وقال عبد الله بن عبد الحك فقيه مصر : سمعت الأشياخ يقولون : سنة خمس 
وعشرين وماثة» أديل من الثشرف » وذهبت امروءة . وذلك عند موت هشام 
ابن عبد املك . 

قال أبو الحسن الداتتى : مات هشام بن عبد املك بالذصة يوم الأريماء 
بالرصافة فى رييع الآخر لمت حَلُون منه سنة خمس وعشرين وماثة » وصلى عليه 


مسلة بن هشام أو بعض وده » وآشتري له كفر من السوق . 
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خخلافة الوليد ين بزيد بن عبد المالك 


بويع للوليد بن يديد بن عبد املك يوم الاريعاء لست خلون من ريع الآخر 
سنة خمدس وعشرين وماثة ؛ وأمه أم الحجاج بنت شهد بن يوسف ء أخبى الحجاج 
ابن يوسف . 

وقتل بالبّخراء من تدمس على ثلاثة أميال» يوم الخيس ليلتين بقيتا من 
جمادى الآخرة سسئة ست وعشرين ومائة ؛ وهو أبن خمس وثلائين أوست وثلاثين . 
قال حاتم بن مسلم : ابن خمس وأربعين وأشبر ٠‏ 

وكانت ولايته سنة وشورين واثنين وعشرين نوما . 

فأول ثىء نظر فيه الوليد أن كدب إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك أن 
يأثى الرصاقة يحمى مافها من أموال هشام وولده ؛ ويأخل عناله وحشيه » 
إلامسلة بن هشام ؛ فإنه كتب إلبه أن لا يعرض له ولايدخل منزله ؛ وكان مسلية 
كيرا ها يكلم أاه فى الرفق بالوليد . ففعل العباس ماأمره بهء 

وكتب الوليد بن يزيد إلى بوسف بن عير » ققدم عليه من العراق ؛ قدقم 
إليه خالد بن عبد الله القسرى ء حمدا وإيراهيم اببى هشام بن إسمعيل المخروى » 
وأمس بقتلهم . خذث أبو بشر بن الشرى قال : رأيتهم حين قدم بهم بوسف 
ابن عمر الحيرة » وخالد فى عباءة فى شق تفل » فعقهم حتى تتلهم . 

ثم عكف الوليد على البطللة وحب القيان والملاهى والشراب ومعاشقة 
النساء ؛ فتعفق معدى بنت سعيد بن عمرو بن عَثيان بن عفار قتدوجها ؛ 
ثم تعثدق أشتها سلبى فطاق أختها سعدى وتزوج سلى » فرجعت سعدى إلى: 
المديئة قتزوجت بشر بن الوليد بن عبد الملك » ثم ندم الوليد على فراتها وكلف 
بحباء فدخل عليه أشعبٌ المضحك ء فقال له الوليد : هل لك أن تبلغ 
سعدى عنى رسالة ولك عثشرون ألف درم ؟ قال : هاتها . قدفنتها إليه » 
فقبضها وقال : م'رساللك ؟ قال : إذا قددت المديئة فاستأذن عليها وقل لما * 


[؛؟] 


183 الجرء الخاس 


يقول لك الوليد : 
أَدَمْتى ما إليك لنا َيل ٠‏ ولا حت القيامة من تلاق 
لى ولدَلَدهرًا أن يوَاتئى ٠‏ بموت من لءإك أو فرَاق 
فأتاها أشعب فاستأذن عليها » وكان نساء المديئة لا حتجين عنه ؛ فقالت له * 
مابدا لك فى زيارتنا يا أشعب ؟ قال : ياسيدق » أرسلى إليك الوليد برسالة . 
قالت : هاتها . فأنشدها البيتين » فقالت لجواريها : خذن هذا الخبيث ... وقالت: 
ماجرأك على مثل هذه الرمالة ؟ قال : إنها بعشرين ألفا معجلة مقبوطة ! قالت 
والله لاجلدنك أو لتبلغيّه عنى كا أبلغتتى عنه . قال : فاجعلى لى لجعلا . قالت * 
بساطى هذا . قال : ققوى عنه . كُقامت عنه » وطوى البساط وضهء ثم قال ؛ 
هاق رسالتك . فقالت له : قل له 2 
أتنى على منتى وأنت تَركتها © فقد دَمَبِتْ سَمْدَى » فا أنت صانم 
فليا بلّنه الرسالة كفلم الذيظ على أشعب » وقال : اختر إحدى ثلاث خصال » 
ولايد لك من إحداها : إما أن أقتلك ؛ وإما أن أطرحك للسباع فأ كلك » 
وإما أن ألقيك من هذا القصر ! فقال أشعب : ياسيدى » ماكنت لتعذب عينين 
فظرا إلى سعدى 1 تضحك وخبلى سييله . 
وأقامت عنده سلمى حتى قتل عنها » وهر القائل فى سلبى : 
شاع شغرى ف مَلْنَى وظَهَنْ + ورواة 39 بدو وحَطئ 


حم هلل 


ونادَهٌ الآوانى بيبا ء وَلَعْدَينَ به حتى انبر 
لو رأبناسن سلِنَى أن , لدجّذنا أقت ألف للاثر 
واتخذناها إماماً ممتضى . ولكائت حجنا والمثتّمر 
إنا ينث سكيد قر. هل حرجنا أن تَجَدا قمر 
وفيا يقول قبل تزوجه لا : 
حَدّنوا أن شليْمى ٠‏ خرجت يوم المصل . 
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فإذا طهر ملح + فرق عن يَعَفْلُ 
لتْباطيرآدْنْمت . فدنا ثم تالى 
قلت هل تَنْرفسَلْمى . قال لا ثم تولى 
شكافى القلب كلما . باط ثم تل 
وقال فى سلى قبل تزوجه لما : 
لعل اله يحْمَ يسلمى . ألنِنَ اق يَفْعل" مايشاه 
ويأق فى وتيطرتى علييا ه فيوقظنى وقد عضي القضام ” 
ويدسل دبةٌ من بعد هذا . قَتَمْسِلنا وليس ينا عنام 
وقال فيا بمد توقجه لها : 
أنا فى عت يدها ٠»‏ وى فى يشرى يدي 
إنبّ هذا لقضاه ء غِيٌ عذل ياأعيّة 
لِيْت من لام تحبا ه فى الشوى لاق مني 
فاستراح التاس منه ٠‏ ميته غير وي 
قال : ولحج الوليد بالنساء والشراب والصيد » فأرسل إلى المديتة لحماوا له 
الغنين » فليا قزبوا إليه أمس أن يدخلوا العسكر ليلا » وكره أن يرام الثاس » 
تأقاموا حتى أمسوا غير جمد بن عائشة فإنه دخل نهاراً » فأمن الوليد بمبسه » فل 
يزل محيوساً حتى شرب الوليد يوم قطرب فكلمه معبدء فأ الوليد بإخراجه'ء 
ودعاه فغناه ثقال : 
أنت ابن مُشلنطج اليطاج وم » تعطف عليك الحيّ والوية 
فرضى عنه ؛ وكان سعيد الأحوص ومعبد» قدما على الوليد ونزلا فى الطريق 
على غدير وجارية تستق » فزاغت ء فانكسرت الجرّة » للست تخنى : 
بابيْت عاتكة الذى أَتَتَرُلكُ ه عدر المدا وبه الفؤاد مويه 
ققال : باجارية » لمن أنت ؟ فقالت : كنت لآل الوليد بن عقبة بالمدبنة » 


يل الجرء الخامس 


فاشتراق مولاى ؛ وهو من بنى عاس بن صعصعة أحد بى الوحيد من بنى كلاب » . 
وعنده بنت عم له » فوهبنى لما » وأمرتى أن أستق لما ٠‏ فقال لها : فلين الشعر ؟ 
ثالت سمعت بالمدينة أن الشعر للأخوص و«الغتاء لمعيد . فال معيد لللأخوص : 
قل شيا أغنى عليه . فقال : 
إن ذإن الغدير من كسَرَ الجسد وى غناة لي تجيد 
قلت :منأنت ياملية'؟ قالت: مه كنت فيا مضى لآل الوليد 
ثم قد ميرت بعد مر قريش ٠‏ فى بنى عام لآل الوحيب د 
وغنائى لد وتسيدى ه لني الناس الأحوّص الصنُديد 
فضاحكيٌ ثم قلت أنا الالصوص والشيْحٌ معبدٌ فأعيدى 
تأعادث وأنْسّنت ثم ولت » تهادى فقلت أَمّ سعيد 
يَقَصْرٌ الال عن شِرَاك ولكن ٠‏ أنت فى ذقة الإمام الوليد 
وأم سعيد كانت للأحوص بالمدينة . 
فننى معبد على الشبعر » فقال : ما هذا ؟ فأخبراه » فاشتراها الوليد . 
قال أب الحسن : وقال ابن أبى الاناد : إنى كنت عند هشام وعنده الزهرى ء 
فذكرا الوليد فتنقصاه وعاباه عيبأ شديداء ولم أعرض لشىء مماكان فيه » فاستأذن 
أذ لدء فدخمل وأنا أعرف الغضب فى وجهه ؛ خلس قبلا ثم قام ؛ نا 
مات هشام كنب فى ؛ فدات إليه » فرحب فى وقال :كيف حالك ابن ذكوان ؟ 
وألطف المسألة » ثم قال : أتذكر مثياما الأحول وعنده الفاسق الزهرى وهما 
يعبات ؟ فقلت : أذكر ذلك ول أعرض لثىء ماكانا فيه . قال : صدقت » 
أرأبت الغلام الذى كان على رأس هشام اا ؟ قلت : تيم ٠‏ قال : فإنه يم إلى 
بما قالاه » وأيم الله لى بق الفاسق الذهرى لقتلدّه .. قلت : قد عرفت الخضب 
فى وجهك حين دخلت ٠‏ قال : بابن ذكوان ء ذهب الأحول ! قلت : يطيل الله 
عمرك ؛ ويمتع الآمة ببقاك . ودعا بالعشاء قتممينا » وجاءت المغرب تصلينا » 
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وجلس فقال : اسقنى . اءوا بإناء مغطى ؛ وجىء بثلاث جؤار ؛ قصففن 
ين وبينه حتى شرب ء ودَهَين فتحدثناء واسقسق » قصنمر! مثل ذلك» فا زال 
كذلك : يسقسق ويتحدث ويصنعون مثل ذلك » حتى طلع الفجر ؛ فأحصيت له 
سبعين قدحا . 
على بن عياش قال : إنى عند الوليد بن يزيد فى خلاقتة إذ أَقّ بشراءة من 
الكونة ؛ فوالله ماسأله عن نفسه ولاعن مسيره حتّى قال له : باشراعة . أناوالته 
ما بعثت إليك لاسألك عن كتاب اله وسئة رسرله . قال : ولله لو سألتتى عتبما 
لوجدتنى فيما حمارا . قال : إنما أرسات إليك لاسألك عن القهوة ! قال : 
دهقاتها الخبير » ولقانها الحكيم » وطييها العليم 1 قال : تأخبرى عن الشراب ٠‏ 
قال : يسأل أمير المؤمنين عما بدا له . قال : ما تقول فى الماء ؟ قال : لابد لى 
منه ؛ والجار شريى فيه ! قال : ماتقول ف اللين ؟ قال : مارأيته قط إلا استحييت" 
من أى لطول ما أرضعتَنى به ! قال : ما تغوك فى السويق ؟ قال: شراب الحؤين 
والمستعجل والمريض . قال : فنبيذ الف ؟ قال : سريع الم ؛ سريع الانفشاش . 
قال : فنبيذ الزبيب ؟ قال : تلّهوا به عن الشراب . قال : ماتقول فى الخر 6 
قال : أقّه ! تلك صديقة روحى . قال : وأنت والله صديق روحى ء فأى الجالس 
أحب ؟ قال : ما قثرب الكأس قط على وجه أحسن من السياء . 
قال أبو الحسن :كان أبو كامل مضحكا لا مغنياء ففنى الوليد بوما فطرب 

فأعطاه قلنسوة بَرُودا كانت عليه ؛ فكان أب وكامل لايليسها إلا فى عيد» ويقول : 
كسانها أمير المؤمنين » فأنا أصوتها ؛ وقد أمرت أهل إذا مث أن توضع فى 
أكفاق , وله يقول الوليد : 

تن مب عنى أيا كامل ء أى إذا ماغابَ كال ابل 

وزادق شوق إلى ريه ٠‏ ماقدمضى ين درن المائل 

[ف إذا عاطيئه ثمررة . ظلتُ بام الفرّج الجاؤل 
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قال : وجلس الوليد بوها وجاربة تغنيه ؛ فأنشدت الوليد : 
٠‏ قَينة فى بها ديق * 
فأنشده حماد الراوية: 
ثمنادى ألآ أمبحونفى فقامت ٠‏ كين فى يميها إبريق 
قدّمه على عُقار كميّن الريك صق ثملانه الراووق 
مر قبل منرجهاء فإذا ما ٠‏ مرجت لذ طعمها من يذوق 
وكتب الوليد إلى المدبتة فحمل إليه أشعب ٠‏ فأليسه سراويل جلد قرد له 
ذنب ؛ وقال له : أرقص وغن صرتا يعجبتى ؛ فإن فعلت أعطيتّك ألف درم . 
فرقص وغنى فأعبه ؟ تأعطاه ألف درم : 
وأنعد الوليد هذا : 
عللانى وآسقياق . من راب أصفهاق 
منشرابالشيّكسري « أو شراب الهُرمرانٍ 
إن بالكأس لشكا » أو بق من ساق 
إنما الكأس ديم ه يتعاطى بليتانف 
وقال أيضا : 
وصفراء فى الكأس كالزعفران ٠‏ سَبَاما الدّماقين من عَسْقَلنٍ 
لما َب كلا صمقت . تراها كللئة رق يمانى 
ليت حظى اليرم من كل مماش لى وزاد 
تهرة أبدّل ذهياء طرفي بعد تلادى 
فِظل القلبُ منبا. ماما فى كل وادى 
إن فى ذاك فلآحى . وصلاحى ورمادى! 


لك 


من المقد الفريد ا 
وقال: 
أمدج الكأس ومن أثملها © وأهيقوما قناونا بالمطئن 
إنما الكأس ديع باك ٠‏ فإذا مال تَدتها لل تعش 
وبلغ الوليد أن الناس يعيبونه ويتتقّصوته بالشراب وطلب اللذات ؛ ققال 
فى ذلك : 
ولقد قضَيْتُ وم يحأل لمتى ء شَيْيا على رم اليدا لذَائى 
م نكاعباتكالذى ومُناصف ٠‏ ومراكب لاصيْد والقدرات 
فنية تأ الموانَ وجومُهُم » شم”الآتوف جحاجم سسادات 
إن يطلبوا يتراتهم يعطابها » أو تيطليوا لابدركوا بترات 
وقال معاوية بن عمرو بن عتبة للوليد بن يزيد حين تخير 4 الناس وطمئوا 
عليه : يا أمير المؤمنين » إنه ينطفى الآذس بكء وتسكتى إليك المبية لك» وأراك 
تأمن أشياء أخافها عليك ؛ أفأسكت مطيعاً أم أقول مشفقا ؟ قال كل مقبول منك 
وله فينا على غيب نحن صائرون إليه . فقتل بعد ذلك ١‏ بأيام . 
وقال إذكثر الول فيه : 
خذو امُلكم لائرت الله كم ٠‏ ثانا يساوى ما تيت عقالا 
دعوا لى َيْمى مَمْ طلاء وقينة * وكأسٍ » ألا تعلى يذلك مالا 
أبالنلك أرجر أن أُعلْدَ نيم . ألا رب ملك قد أزيل فرلا 
ألا رب دار قد تَممْل أهلها . نأمحت قفاراً والتفار حلالا 
قال إسماق بن مد الأزرق : دخلت على منصور بن جمهور الكالى بعد قتل 
ألوليد بن يزيد » وعنده جاريتان ءن جوارى الوليد » فقال لى: ابيع من هأتين 
الجاريتين مايقولان . قالتا : قد -ذثناك . قال : بل حدّماه م حدتما . قالت 
إحداها : كنا أعر جواريه عنده » قتكح هذه وجاء المؤذنون يؤذنوته بالملاة » 
تأخرجها وهى سكرى جتبة متلدّمة » فصأت بالناس . 


0 الجرء الحاس 


مقتل الوليد بن يزيد 


إسماعيل بن إبراهير قال : حذثتى عبد الله بن واقد الجرى وكان شبد قتدل 
الوليد : قال : لما أجمعوا على قتله » قلدوا أمرحم يزيد بن الوليد بن عبد املك » 
تخرج يزيد بن الوليد بن عبد الملك » فأقى أعاه اعبار ليلا قساوره فى قتل 
الوليد » قباه عن ذلك » فأقيل يزيد ليملا حتى دخل دمشق فى أربعين رجلا » 
فكسروا باب المقصورة , ودخلوا على والها فأوثقوه » وحمل يزيد الأموال على 
العجل إلى باب المضمار » وعقد لعبد العزيز بن الحجاج » ونادى مناديه : من 
انتذب إلى الوليد فله ألفان » فانتدب ممه ألفا رجل وضم مع عبد العزيز بن 
الحجاج يعقوب بن عبد الرحمن » ومنصور بن مهور ؛ و بلغ الوليد بن يزيد ذلك 
فتوجه من اللمقاء إلى حص » وكتب إلى العباس بن الوليد أن يأتيه فى جند من 
أمل حص » وهو منها قريب ؛ وخرج الوليدحت التهى إلى قصر ف برية ورمل 
من تدس على أميال » وصبّحت الخيل الوليدَ بالبخراء ؛ وقدم العباس بن الوليد 
بغير خيل » سه عيد العزيز بن الحجاج خلفه ؛ ونادى منادى عبد العزين : من 
أق العباس بن الوليد فهر آمن وهو بيننا وييكم» وظن الناس أن العباس مع 
,عبد العزيز؛ فتفرقو! عن الوليد ' ويجم عليه الناس , فكان أول من مجم عليه السسرى 
ابن ذباد بن ألى كيشة السكسكى , وعبد السلام اللخمى ؛ تأهوى إليه السرئ 
بالسيف » وضربه عبدالسلام على قرنه » فقتل . 

قال [سماعيل : وحدثتنى عبد الله بن واقد قال : حدثى يزيد بن ألى قروة ٠و‏ 
بنى أمية قال :لما أفى يزيد برأس الوليد بن بزيد» قال لى: أنصبه للناس . قلح 
لاأفعل ؛ إما ينصب رأ الخارج . غلف ليُتصين ولا ينصبه غيرى ؛ فواخم 
على رع ونصب على درج مسجد دمدق ؛ ثم قال: اذهب فطف به فى مديئة دمشق . 

خليفة بن خياط قال : حدثئى الوليد بن هشام عن أبيه قال :لما أحاطوا 
بالوليد أخذ الممسف وقال : أقتل كا قتل ابن عمى عثمان . 


و 
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أبو الحسن المدائنى قال: كان الوليد صاحب و وصيد وشراب ولذاتء فلا 
ول الأعى جمل يكره المواضع التى يراه الناس قبها ؛ فلم يدخل مديئة من هدائن 
لشام حت قتل ول يزل يقنقل وينصيد حتى ثقل على الناس وعلى جتده » واشتد 
على ببى هشام وأضرّ بهم » وضرب سلبان بن هشام مائة سوط وحلق رأسه , 
ولحيته وفزّبه إلى عمان » فلم يزل عبوسا حتّى تل الوليد ؛ وحيس يزيد بن هشامّ 
وهو الآفقم ؛ فرماه بنو هششام وبنو الوليد ؛ وكان أَشدّم قولافيه يزيد بن الرليد 
وكان الئاس إلى قوله أل ؛ لأنه كان يظهر النسك . 

ولما دقع الوليدٌ عالد بن عبد الله القسرى إلى يوسف إن عمر ققتله » 
غضب له اليانية وغيرم ؛ فأقت يزيد بن الوليد بن عبد الماك » فأرادوه على البيعة 
وخلع الوليد » فامتنع علييم وخاف أن لا تبايعه الناس ؛ ثم لم يزل الناس به حتى 
بايعوه سرا . 

ولما قُتل الوليد بن يديد قام يزيد بن الوليد خطيباء مد الله وأئى عليه 
ثم قال : أيها الناس » إفى والله ما خرجت قرا ولا بطرّاء ولا حصا على الدئيا 
ولا رغبةٌ فى الملك ؛ وما بى [طرا نفسى » ولا تزكية على » وإفى لظلوم لنفسى 
إن لم يرحنى لى ؛ ولكتتى خرجت غطباً لله ودينه » وداعياً إلى كتاب الله وسئة 
ثيه ؛ حين درست معاللً الهدى » وطفئ تور أهل التقوى ؛ وظهر الجبان العنيد» 
المستحل الحرمة » والراكب للبدعة » والمغيّر للستة ؛ فلا رأيث ذلك أشفقتُ 
إن غشيتك ظلة لاتقلع عدم » على كثرة من ذإو بم » وقسوة من قأوبم ؛ 
وأشفقت أن يدع كثيرا من الناس إلى ماهو عليه ٠‏ فيجيبه من أجابه منكم ؛ 
فاستخرت اله فى أمرى » وسألته أن لا يكلتى إلى" نغسى » ودعوت إلى ذلك من 
أجابى من أهلى وأهل ولايتى - وهو أبن عنى فى نسى ء وكفق فى حسى ب 
تأراح الله مته العباد » وطهر منه البلاد » ولاية من الله وعوثا » بلا حول[ منا] 
ولا قوة» ولكن حول اله وقوته وولايته وعونه . 

أما لناب » إن لكم عل إن ولت أمورى » أن لا أضع لبنة على لبنة + 
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لل الجرء اماس 


ولا حجراً على حجر » ولا أتقل مالا من بلد إلى بلد حتى أسدٌّ ثفره » وأقيم 
بين أهله مايقوون به ؛ فإن فضل رددته إلى أهل البلد الذى يليه ومن هو أحوج 
إلِه ؛ حى تستقيم المعيشة بين المسلين وتكونو! فيه سواء ؛ ولا أجمرم فى بعو ىم 
تُنتدوا وِبُفْنّن أهاليك ؟ فإن أردتم بيمى على الذى بذلت لم فأنا لم به ء وإن 
ملت فلا بيعة لى علبكم ؛ وإن رأيتم أحدا هو أقوى علها منى فأردتم بيعنه فأنا 
أول من بابع ودخل فى طاعته ؛ أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك ٠‏ 

وقال خلف بن خليفة فى قتل الوليد بن يزيد ؛ لقتل الك بن عبد الله : 

لقد سكنت كلب وأسياف متحي * صدّى كان يرقو ليله غير راقد 

تركنا أبير المؤشين بخالد . مكيبا على خجيشويه غير ساجد 

فإرت تتقطعوا منا مَناط قلادّة ٠»‏ قطئنا بها مدكم متا قلايد 

وإنف شغلرنا عن أذان فإننًا ه شنا الوليدَ عن غتاء الزلاكد 

ولاية يزيد الناقص 

ثم بويع يديد بن الوليد بن عبد الك فى أول رجب سنة ست وعشرين وماة ؟ وأمه 
ابنة يزدجرد بن كسرى » سباها قنبية بن هسم مخراسان وبعث بها إلى الحجاج 
أبن يوسف » فبعث بها الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك ؛ فاتغذها» فوادت له 
يزيد الناقص ولم تلد غيره , 

ومات يزيد بن الوليد بدمشق لعشر بقين مرح ذى اليجة سنة سب 
وعشرين وماثة؛ وهو ابن خمس وثلاثين ست وصلى عليه أخوم داهم بن الوليد 
ابن عبد اللك . 


قال عد العزيز: بويع وهر ابن تسم وثلاثين سنة؛ ومات و يباغ الأريمين.. 


وعلى شرطته بكير بن الشماخ اللشمى ؛ وكاتب الرسائل ثابت بن سلمان بن 
سعد ؟ وعلى الخراج والجند والخائم الصغير والحرس النصر بن عمرو من أهل. 
الهن ء وعلى ام الملافة عبد الرحن بن حميد الكاى ؛ و يقال ؛ قطن مولاه. 


يرا 
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وحكتب يزيد بن الوليد إلى مروان بن عمد بالجزرة وبلنه عنه 7 
ف ببعته . 

أما بعد : فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخري » فإذا أناك كثالى هذا فاءتمد 
على أييما شت » والسلام . 

ثم قطع إليه البعرث وأ لم بالمطاء : فل ينقص عطاؤه حتّى مات يزيد . 

وكا سول أن بيد كل بره ايك نب بيعته » وبعث وفداً عليهم 
سليان ن علاثة العقيلى » تفرج » فنا قطعوا الفرات لفيهم بريد يموت يريد » 
فانصرقوا إلى مروان . والله أعل . 

ولآبة إبراهيم بن الوليد المخلوع 

العلاء بن يزيد ين سنان قال : حقثى أبى قال : حضرت يزيد بن الوليد 
حين حطرته الوفاة » فأتاه قطن فقال ؛ أنا رسول من وراه بابك » يسألونك 
بحق لله لى وليتم أمم أخاك إراهم بن الوليد ! فغضب وضرب بيده على 
جبته وقال : أنا ُو إبراهيم ؟ ثم قال لى : ياأبا العلاء » إلى من ترى أن أعهد؟ 
قلت أشّ نبيتك عن الدخول فى 7 فلا أشير عليك فى الدخول فى آخره . 
قال : فأصابته إغاءة حى ظننت أنه قد مات ؛ فقعل ذلك غير مرة »ثم خرجت 
من علده . 

فقعد قطن وافتءل عهداً على لسأن يزيد بن الوليد الإبراهم بن الوليد »ودما 
ناسا فأشيدهم عليه . قال : والله ماعهد إليه يزيد ولا إلى أحد من الئاس . 

وقال يزيد فى مرضه لو كابتب سعيد بن عيد الملك قريبا منى ارأيت” 
فيه رأبي. 

وفى رواية أبى الحسن المدائئى » قال : لما مرض يزيد قيل له : لى بايمت 
لآخيك إبراهيم ولعبد العزيز بن الحجاج بعده ! فقال له قدس بن هازع العسى : 
تق الله ب أمير المؤمنين وانظر نفسك وأرْضٍ الله فى عباده » فاجعل ول" عهدك 
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عبد الملك بن عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك . فقال يزيد : لا يسألتى الله عن 
ذلك » ولوكان سعيد بن عبد املك منى قري لرأيت فيه رأب 1 ... وكان يزيد 
يرى دأ القَدَرية ورقول بقول غيلان ؛ فألحت القدرية عليه وقالوا : لايمل لك 
إعمال مس الآثة » فبايع لآخيك إبراهم بن الوليد ولعبدالعزيز من يعده . فى 
يذالوا به حتى بايع لإبراهيم بن الوليد ولعبد العزيز من بعده ٠‏ 

ومات يزيد لعشر بقين من ذى الحجة سنة ست وعشرين ومائة » وكانت 
ولايته خمسة أشبر واثتى عشير يوما . 

فللا قدم مروان نبش يزيد من قبره وصلبه . وكان يقرأ فى الكتب القديمة 
بامبقر الكنون ء ياسمادٌ في الآسمار »كانت ولايتك لم وحة » وعلهم حجة » 
نشوك فصليوك 1 

وبويع [راهي بن الوليد ء وأقه بربرية » فل يتم له الام » وكان يدخل 
عليه قوم فيسليون بالخلافة » وقرم يسلدون بالإمرة » وقوم لا يسليون بخلافة 
ولايإمرة » وجاعة تبابع » وجاعة يأبون أن يايعوا » فكت أربعة أشبر 
حتى قدم مموان بن عمد عخلع إبراهيم وقتل عبد العزيز بن الحجاج » وَوَل 
الأمن يفيه ء : 

وفى رواية خليفة بن خياط قال : لما أتى مروانَ بن عمد وفاةُ يزيد بن 
الوليد ؛ دما قبسأ وربيعة » ففرض لستة وعشرين أُلفا من قبس » وسبعة آلاف 
من ريعة » وأعطام أعطياتهم » وولى على قيس إحاق بن مس العقبل » وعلى 
ريعة المساورٌ بن عقبة ؛ ثم خرج ريد الشام » واستخلف على الجزيرة أغاه 
عبد العزيز بن. مد بن موان » فتلقاه وجوه قيس : الوثيق بن الهذيل بن فر » 
ويزيد بن عمر بن هييرة الفزارى » وأبو الورد بن الحذيل بن زفر » وعاصم 
ابن عبدالله بن يزيد الحلالى » فى خمسة آلاف مم1 قيس © فساووا معه 
حتى قدم حلب ؛ ويبها بشر وهسرور ابنا الوليد بن عبد الملك » أرسلهما إيراهيم 


أبن الوليد حين بلته مسير موان بن جمد , فالتقوا » فائبزم بش- وسرور. 
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من أبن ممد من غير قتال 2 فأحدعما مروآن مفيسهما عنده » ثم سار مروآان 
حتى أتى حص » فدعام للمسير معه والبيعة وول المود الح وعنانَ ابى الوليد ٠‏ 
أبن يزيد » وما حبوسان عند إبراهم بن الوليد بدمشق ؛ فبايعوه ء وخرجوا 
محه حى أتى عسكر سلهان بن هشام بن عبد الملك [ فانهرم جتدٌ سليان وفر 
إلى دمشق ] بعد قتال شديد ؛ وبلغ عبد العزير بن الحجاج بن عبد لللك مالق 
سليان ؛ وهو معسكر فى ناحية عين اجر ؛ فأقبل إلى دمشق » وخرج إبراهم 
ابن الؤليد مى دمشق- ونزل ياب الجابية + وتبيا للقتال ومعه الأموال على 
العجل » ودعا الناس عقذلوه ؛ وأقبل عبد العزيز بن الحجاج وسلهان بن الوليه » 
فدخلا مدينة دمشق يريدان قتل الحكم وعلثيان بن الوليد وهما فى السجن ؛ وجاء ' 
يزيد بن خالد بن عبدالله القسرى فدخل السجن فقتل يوسف بن عمر » والحكم 
وعليان ابنى الوليد بن يزيد , وهما الَمَلان ؛ وأتام رسول إيراهيم ؟ فتوجه 
عبد العزين بن الحجاج إلى داره ليخرج عياله » فثار به أهل دمشق ققتاوه ؛ 
واحتزوا رأسه فأثوا به أباشمد بن عبدالله بن يديد بن معاوية » وكان عبوساً 
مع يوسفف بن عمر وأصمابه ؛ قأخرجوه ووضعوه عل الخير فى قيوده » ورأس 
عبد العزيز بين يديه » وحلوا قيوده وهو على المنبر » عفطيهم وبايع اروان » 
وشتم يديد وإبراهيم ابنى الوليد ء وأعس يحثة عبد العزيد فسلبت على باب الجاية 
منكوساً ؛ وبعث برأسه إلى مروآن بن حمد ؟ واستأمن أبو عمد لآهل دمشق » 
تأقهم مروان ورضى عنيم ؛ وبلغ [ ذلك ] إراهي" عخرج هاري حتى أ 
ممروان » قايعه وخلم تفسه » قبل منه وأمنه » قسار إبراهيم فنول الرّتة على 
شاطع الفرات ؛ ثم أناه كناب سليان بن هشام يستأمنه فأمنه » فأتاه قبايعه . 


وامثتقامت لمروان بن خمد. 


وكانت ولاية [راهيم بن الوليد امخلوع أشمراً . قال أو الحسن : شهرين وقصفا : 
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ولاية مروان بن مد بن مروان 
ثم بويع مروان بن تمد ين مروان بن الحكم . أقه بنت إبراهيم بن الآشتر . 
قال يعضوم : بل كانت أنه لخازٍ لمصعب بن الزبير » أو لآبن الآاشتر ٠‏ وام 
الخباز : رزب ؛ وقال بعضهم :كان رزيا عبداً لمسم بن عمرو الباهلى . 
وقال أبو العباس الملالى حين دخل على ألى العياس السفاح : المد لله 
الذى أبدلنا مار الجزيرة واين آَم النخع ٠‏ أبنَ عم رسول الله صلى الله عليه 
وسل وابن عبد امطلب . 
وكان مروان بن حمد أحزم بى مروان وأنجدم وأبلنهم ٠‏ ولكنه ولي 
الحلاقة والآعى مدر عنهم » 
ودقع إلى مروان أبياث فللا المكم بن الوليد وهر محبوس » وهى : 
ألاخيانَ من مر فيمْموا « أسارى فى الحديد مُكبينا 
أنذقبُ عامل بدَى وملك » فلا غنّا أصبْتُ ولاسينا 
إن أدلك أنا وول عهدى ٠‏ فرُواس. أميٌ المزمنينا 
فأدبْ لاعدمتّك حربٌ قيس ٠‏ فّخْر جَ مهم الداء الدفينا 
ألا من مُبْلمْ مرُوانَ عنى + وعثى الخثرٌ طال بذا نينا 
بأى قد ظُلِتْ وطال حيّبى * أدى البخراء فى لف مهينا 
وقكل وان يوصير مر أرض مصر فى ذى الحجة سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة , 
الوليد بن هشام عن أبيه » وعبدالقه بن المغيرة عن أبيه » وأبو اليقظان » 
قالوا : ولد مروان بالجزيرة سنة اثثتين وسبعين » وقثل بقرية من قرى مصر 
يقال لما بوصير يوم الخيس لاس بقين من ذى الحجة سنة اثنتين وثلائين 


ومائة . وكانت ولابته حمس سنين وسنة أشهر وعثرة أيام . وأمْ مروان أمة 


ذا 
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لمصحب بن الزيير » وقتل وهو أبن ستين سنة . 


ولد مروان 

عبد املك ؛ وشمد ؛ وعبد العزيز » وعبيد الله ؛ وعبد الله » وأبان ؛ ويزيد » 
وجمد الأصغر , وأبوعْيان . ْ 

وكاتبه عيد الجيد بن يحى بن سعيد مولى بى عامس بن لثؤى » وكان معلما . 

وكان على القضاء سليان بن عبد الله بن علاثة . 

وعلى شرطته الكوثر بن عتبة وأبو الأسود الغنوى . 

وكان للحرس توب » فىكل ثلاثة أيام نوبة » يلى ذلك صاحب النوة . 

وعل حجابته صقلا ومقلاص . 

وعلى الخاتم الصغير عبد الاعلى بن ميمون بن مهران' . 

وعلى ديوان الجند عمران بن صالح مولى بى هذديل . 

مقتل مسوأن بن مد بن مروان 

قال : والتق عروان وعاص بن [سماعيل يو صير من أرض عصر ٠‏ فقاتلوم 
ليلا » وعبد الله وعبيدالته أبنا مروان واقفان فى ناحية فى جمع من أهل الشام » 
مل عليم أهل خراسان تأزالومم عن مراكرم , ثم كزوا علهم هزمومم 
حتى رتوم إلى عسكرم » ورجعوا إلى موتفهم ؛ ثم إن أهل الشام يدوم 
غملوا على أهل خراسار. فكففوا كشقاً ققيسا ء ثم رجعوا إلى أماكنيم 
وقد مطنى عبيد الله وعد الله » فم بروا أحدا من أصمامهم » فضرا على وجرههم 
وذلك قى السح . 

وقتل مروان وانهزم الناس » وأخذوا عسكر مروان وما كان فيه ء 
وأصبحوا فاتبعوا الفلّ » وتفرق الئاس ؛ لجءلوا يقتلون من قدروا عليه » ورجع 
أهل خرامان عنهم . 


000 الجر ابقاسن 


فلباكان الغد لحق الناس يعيد الله وعبيد الله اببى مروان » وجعلوا يأتونهما 
متقطعين العشرة والعشرين وأكثر وأقل ؛ فيقولان : كيف أمير المؤمنين ؟ فيقول 
بعضهم : تركناه يقاتلهم . ويقول بعضهم : اتعاز وثاب إليه قوم ولايتبعونه . 
حتّى أتوا الحرون » قال »كنت معه أناومولى له ؛ فضرع جردت برجله » ققال: 
أوجمتّى ! ققاتلك أناومولاه عنه ؛ وعلدوا أنه مروان فأنكوا عليه ء فتركته 
مقت يك . فبكى عبد الله » فقال له أخوه عبيد الله : يا ألام الناس ! فررتٌ عنه 
وت عليه ؟ ومضوأ» فقال بهم :كانوا أربعة آلاف . وقال بعضيم :كانوا 
ألفين . فأتوا بلادّالتوبة » فأجرى عليهم ذلك التوية ما يصاسهم » ومعهم أم خالد 
بات يزيد » وأم الحم بنت عبيد الله - صَبِيّة جاء بها وجل عل عسكر مروأن حين 
انهرموا ‏ فدفعها إلى أبها . 

ثم أجمع ابنا مروان على أن يأتيا الين » وقالا : تأتيها قبل أ يأتيها المسوّدة 
فتتحصن فى حصونها وندعو الناس . فقال لهم صاحب النوبة لا تفعلوا إنكم فى 
بلاد السودان وم فى عدد كثير » ولا آمن عَليكم ؟ تأقيموا . أبراء قال : 
فاكتبوا لي كتابا » فكتبوا له : إنا قدمنا بلادك فأحسنت مثوانا » وأشرت علينا 
أن لا نخرج من بلادك » فأبينا » وخرجنا من عندك وافرين راضين شاكرين 
لك بطيب أنفسنا . 

وخرجرا فأخذوا فى بلاد العدو» فكانوا ريما عرضوا م ولا يأخذون 
منهم إلا السلاح ؛ وأكثر من بذلك لا يعرضون له ؛ حتى أتوا بعض بلادم فتلقام 
عظيمهم فاحتيسهم : فطلبوا الماء فتعهم ؛ ول يقاتلهم ولم عخلّهم وعطثهم ؛ وكان 
يديعهم القربة مخسين درهما » حتى أخذ منهم مالا عظما ٠‏ 

ثم خرجوا فسارو! حتى عرض لم جبل عظم بين طريقين فلك عبد الله 
أحدها فى طائفة ؛ وسلك عبيد الله الآخر فى طائفة أخرى : وظنوا أن للجبل 
غاية يقطعونها م ي>تمعون عند آتعرها » فلم يلتقوأ . 
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وعرض قوم من العدو لعبيد الله وأصابه فقاتلوم » فقيل عبيد الله » وأخدت 
أم الحك بنته وفى صبية ؛ وقسل رجل هر أحابه » وكفُوا عن الباقين 
وأخذوا سلاحهم ٠‏ 

وتقطع اليش ء لوا يتسكبون العمران » فأتون الماء فيقيمون عليه 
الأيام » فتمضى طائفة وتقيم الآخرى » حى بلغ العطش مهم ؛ فكانوا يتحرون 
الدابة فيقطعون أ كر اشها فيشربونه » حتي وصاوا إلى البحر يحيال المدْدّب ؛ ووافام 
عبد اله وعليه مِغْرّمةٌ قد جاء بها » فكانوا جيئا تمسين أو أريمين رجلاء فهم 
المجاج بن قتبة بن مسلم الحرون » وعفان مولى بى هاشم » قمبروا إليهم البحر 
فى السفى » قشوا إلى المندب » فأقاموا بها شبرا فلم تحملهم » خرجوا إلى مكة . 
وقال بعضهم : أعل: بهم العامل” » تخرجوا مع الحجاج علهم ثياب غلاظ وباب 
الك باء» حتى واذوا جدة وقد تقطعت أرجلهم من المثى ؛ فيُوا بقوم فكوا 
لم لخدام , وفارق عيد اله الحجاج بمدة ء ثم حجو! وخرجوا من م إلى تبالة . 

وكان على عبد الله نص أحر كان قد غيب حين عبر إلى المندب ء فليا أمن 
استخرجه ؛ وكانت قيمته ألف ديار » وكان يقول وهو عثى : ليك به دأنة ا 
حتى صار فى ممقرمة تتكون عليه بالهار فيلبسها باللبل ؛ فقالوا : مارأينا شل 
عبد الله » قائل فكان أشد الناس » وءشوا فكان أقواهم ؛ وجاعوا قكان أصبرمم 
وعَرُوا فكان أحسّيم عُريا ! وبعث وهو بالمندب إلى العدو الذين أخذوا أم الحم 
بنت أخيه عبد الله : ففداها وردها إليه ؛ فكانت ممه . 

ثم أخذ عبد الله ندم به على المهدى ء خاءت أمسأته بنت يزيد بن حمد بن 
مروان بن الحم » فكلمت العباس بن يعقوب كاتب عيدى بن على وأعطته 
واوا » لبكام فيه عيدى ؛ فكامه وأعله با أدطته ؛ خم يكلم فيه عيسى بن على 
مهدي ؛ وأراد المهدى أن يقتله ؛ عقا له عيدى : إن له فى أعناقنا بيع ؛ وقد أعطى 
كاتى قيمة ثلاثين ألف درم . خسه المهدى , 

وكان عبد الله بن مروآن زوج أم يزيد ابئة يديد بن مهد بن مروان ؛ وكانت 


][ 
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فى الحبس ء فلا أخرجهم العباس خرجت إلى مكة فأقامت يها » وقدم عيد الله بن 
مروان سرًا فتزوجها . 

وقال مولى مروان : كنت مع مروان وهو هارب ؟ فقال لى وما : أين 
عزبت عنا حاومنا فى نسائنا ؟ ألا زؤجنام من أكفائين من قريش فكفينا 
مؤتهن اليوم . 

وقال بعض آل مروان : ماكان شىء أنفع لنا فى هربنا من الجوهر الخقيف 


العّن الذي يساوى خمسة دنافير فا دونم! ؛كان مخرجه الصى والخادم فيييمه » وكبا. 


لانستطيع أن نظهر الجوهر الدين التى له قيمة كثيرة . 

وقال مصعب بن الربيع الختعمى كاتب مروان بن مد : لما امبزم مرورات 
وظهر عبد الله بن على على أهل أأشام » طلبت الإذن ؛ فآنا عنده جالس وهو 
منكئ”* ؛ إذ ذكر مروان واترزامه فقال : أشمدت القتال ؟ قلت : قم أصلح 
لقه الأمير . قال لى مروان : لَحوّر القوم . قات ؛ إنما أنا صاحبٌ قل ولت 
يصاحب حرب . فأخذ بنة ويسرة فقال لى : مم آثنا عشير ألف رجل ٠‏ 

وقال مصعب : قبل اروان : قد انتب بيت المال الصنير ؛ فاثمرقف 
يريد بيت المال » فقيل له : قد انتب بيت المال الأحكير ٠‏ أتنبه 
أهل العام . 

وقال أبو الجارود السدى : حدثئى رجل من أهل حراسان قال : لقيناموان 
على الزاب » عل علينا أهل الشام كأنهم جبال حديد » جثونا على الذّكب 
وأشرعنا الرماح » فرالوا عنا كأتيم سعابة » ومتحنا الله أكتاقهم وانقطع الجسر 
مما يلهم حين عبروا» فى عليه رجل من أهل اأشام » عفرج إلبه رجل منا » 
فقنله الشاى ؛ ثم خرج إليه آتحر ء فقئله ؛ حتى والى بين ثلائة ؟ فقال رجل منا: 
اطلبوا لى سيفا قاطما وترسا صلبا . تأعطيناه ومثشى إليه » فضريه الشااى 


فانقاه بالترس وضرب رجله نقطعها » وقتله ورجع » تقملناه وكيرنا 0 فإذا هو 


عبيد الله الكايل . 
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سمر المتصور ذات ليلة » فذكر خلفاء بنى أمية وسيرم ؛ وأنهم ل بزالوا على 
استقامة حّى أفضى أميمم إلى أبنائهم الترفين » وكانت همتهم مع عقلم شأن اللك 
وجلالة قدره ؛ قصد الشهوات و[يثار الاذاث والدخرل فى معاصى الله ومساخطه 
جهْلا باستدراج الله وأمنا لمكره ؛ فسلهم الله العر وثقل عنم النعمة . فال له 
صالم ين على : يا أمير المؤمنين ؛ إن عبد الله بن موران اا دخل النوية هارا 
فيمن تبعه » سأل ملك النوبة عنهم فأخير ٠‏ فركب إلى عبد الله فكامه بكلام 
تيب فى هذا النحو لا أحفظه » وأزيه عن بلده ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن 
يدعو به من اليس يحضرتنا فى هذه الليلة ويسأله عن ذلك ! نص المتصور 
بإحضاره وسأله عن القصة » فقال : 

ا أببي المؤمنين » قدمنا أرض التوبة وقد حمر الملك بأعسنا » فدغل على 
رجل” أقى الآتف طُوال حي الوجه فقعد على الأدض ولم يقرب الثياب » 
فقلت : ما نمك أن تقمد على ثيابنا ؟ 

قال : لآنى ملك » ويحق على الملك أن ,تواضع أعظمة الله إذ رفعه الله 1 
ثم قال لأى شىء تشريون ار ومى حرمة عليكم ؟ 

قلت : اجترأ على ذلك عبيدنا وغلءاتا وأتباعنا » لآن املك قد زال عنا . 

قال : فل تطثون الزروع بدوايم والفسادٌ حرم علكم فىكنابم ؟ 

قلت : يفعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم . 

قال * فل تلبسرت الديباح والحرير وتستعملون الذهب ولافضة وذلك 
عم ليع ' 

قلت : ذهب الملك عنا وقل أنصارنا انتصرنا يقوم من العجم دخلوا فى 
ديننا فلسوا ذلك على الكره منا , 

قال : فأطرق مليا وجعل يقلب يده و بتكت الآرض ويقول عبيدنا وأتباعنا» 
وقوم دخلوا فى دينتا » وزال الملك عنا 1! يردده مرارا » ثم قال : ليس ذلك 
كذلك ؛ بل أت قوم قد استحلام ماحرم لله ؛ وركبتم مانمام عنه وظلتم من 
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ملكتم ء فسلكم الله العر » وألبسكم الذل يذنوبك » ولله فيكم نقمة لم تبلغ غايئها ؛ 
وأخاف أن يحل بم المذاب وأتم يلدى فيصيبتى مك » وإنمنا الضيافة ثلاثة 
أيام » فترودوا ما احتجتم وارتحلوا عن بلدى . 


أخبار الدولة العياسية 


الميثم بن عدى قال : حدثتى عياش فال : حدثتى بكير أبو هائم مولى مسلة 
قل : لم يزل لبى هاشم بيعة سر ودعوة باطنة منذ قتل الحسين بن على بن 
أى طالب ؛ وم نزل تسمع مفروج الرايات السود من خراثان وزوال ملك 
بفى أمية ؛ حتى صار ذلك . 

وقيل لبعض بَى أمية : ماكان سيب زوال ملككم ؟ قال : اختلاف قها 
بيننا واجتماع الختلفين علينا ! 

ليثم بن عدى قال : حدثنى غير واحد من أدركت من الممدايخ أن على بن 
أنى طالب أصار الام إلى الحسن » فأصاره الحسن إلى معاوية ؛ وكثره ذلك الحسين 
وحمد بن الحنفية . فلم قتل الحسين بن على صار أمس الشيعة إلى جمد بن الحنفية . 
وقال بعضهم : إلى علّ بن الحسين » ثم إلى عمد بن على ثم إلى جعفر بن عمد . 
والذى عليه الأكثر أن مد بن الحنفية أوصى إلى أبى هاشم أبئه : عبد الله بن حمد 
بن الحنفية » وم يزل قثا بأمى الشيعة يأتونه ويقوم بأمرم يوون إليه الخراج 
حتى استخلف سلبان بن عبد الملك » فأتاه وافداً ومعه عدة من الشيعة ؛ فليا كلبه 
سليآن قال : ماكليت قط قرشيا يشبه هذا ؛ ومانظن الذى كنا نحدّث عنه إلا حهًا! 
تأجازه وقطى حوائجه وحوائج من ممه . ثم شخص وهو يريد فاسطين » فلا كان 
يلاد لخم وجذام » ضربرا له أبنية فى «لطريق ومعهم اللين المسموم ؛ فكليا م 
بقوم قالوا: هل لكر فى الشراب ؟ قالرا : مجريتم خيراً ! مم بآخخرين فعرضوا عليه 
فقال : هاتوا . فليا شرب واستقر بحرفه , قال لأصحابه : إتى ميت ء فانظروا من 
.القوم ! فنظروا فإذا مم قد قؤضوا أبنيتهم وذهبوا » فقال : ميلوا فى إلى ابن مي 
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وما أحسبى أدرك ! فأسرعوا حّ أتوا المَيْمَة من أرض الشراة » وما عمد بن 
على بن عبد الله بن العياس » فنزل بها » فقال : بأبن عمى ؛ إنى ميت ؛ وقد صرت 
إليك ؛ وأنت صاحب هذا الآم » وولدك القائم به » ثم أخوه من بعده » والله 
يمن القه هذا الآمس حتى تخرج الرايات السود من قعر خحراسان » ثم ليغليت على 
مابين حضرموت وأقصى أفريقية » ومابين الحند وأقصى قرغانة » فمليك ببؤلاء 
الشبعة واستوص بهم خيرا » فهم دعاتك وأنصارك » ولتكن دعوتك خراسان 
لاتعدوها ؛ لاسها مرو ء واستبطن هذا الحىّ من الهن فإن كل ملك لا يقوم به 
فصيره إلى انتقاض » وانظر هذا الحى من رييعة فألحتهم بهم » فإنهم معهم فى تفل 
أمس ؛ وانظر هذا الى من قيس و كم تأقصوم إلامن عصم الله منهم » وذلك قليل ثم 
م أن يرجعو! فليجعلوا اثى عشر نقيبا » وبعدم سبعين نقيبا ؟ فإن اللهلم يصلح 
أمر بنى إسرائيل إلا بهم ء وقد فمل ذلك النى صلى الله عليه وس » فإذا مضت سئة 
الخار قوجه رسلك فى خراسان » منهم من يقتل ومنهم من ينجو » حتى “يظهر الله 
دعوتك , قال مد بن على : يأأباهاشم » وما سنة المار ؟ قال : إنه لم تمض مائة سنة 
من نبّة قط إلا انتقض أمرهاء لقول الله عر وجل : 7 أوْكاللدى م على قري 
وه خاويةٌ على عُروشها قال أ أيطى هذه أ بعد مرئيها ذأمانة أله مائة مام ثم 
ته قال كأ لبنْتَ قال ليأْتُ يوم أْ بعض يوم قال بل لبنْتَ ماثة عام_رفاقطر 
إلى طعايك وشرايك لم يعَسََهْ وانظر إلى حمارك و تلك آية للناس ) . 

واعلم أن صاحب هذا الآمر من ولدك عبد القه بن الحارئية ؛ ثم عبد الله أخوه . 

وم يكن محمد بن على فى ذلك الحين ولد يسمى عبد الله » فولد له من 
الحارثية ولدان , سمى ككل واحد منهما عبد الله » وكتى الأكبر أبا العباس » والأصغز 
أب جعفر » قوليا جيماً للخلافة . 

ثم مات أبو هاشم وقام عمد بن على بالآمر بعد » واختلفت القسيعة إليه ؛ 
فلا ولد أبو العباس أخرجه إلييم فى خرةة » وقال لم : هذا صاحيكم . لجلسوا 
يلحسون أطرافه . 


> الجرء الخامس 


ولد أبو العباس فى أيام عمس بن عبد العرير. 
ثم قدم الشيعة على عمد بن على فأخبروه أنهم حبسوا بخراسان فى السجن » 
وكان يخدمهم فيه غلام من السرًاجين مارأوا قط مثل عقله وظرفه ومحبته فى أهل 
بيت رسول الله يقالله أبا مسلم . قال : أكميْ أم عبد ؟ قالوا : أماعيى فيذعم 
أنه عد ) وأما هر فينم أنه حر . قال : فاشتروه وأعتقره واجعلوه ينك إذا 
رضتموه . وأعطوا تمد بن على مائتى ألف كانت ممهم . 
فلا القضت الماثة سنة بعت ممد بن على رسله إلى خراسان ففرسوا بها 
عرس » وأبو مس القدم علهم ؛ وثارت الفتئة فى خراسان بين المضرية والهانية 
فتمكن أبو مسلم وفرق رسله فى كور خراسان يدعو الئاس إلى آل الرسول » 
تأجابو ه؛ ونصر بن سيار عامل تت راسان لهشام بن عبد الك » فكان يكتب لهشام 
رمم ٠‏ وتمضى كتبه إلى ابن هبيرة صاحب العراق ليُتفذها إلى أمير المؤمنين » 
فكان.يحسها ولا ينفذها ء لثلا يقُوم لتصر بن سيار قائمة عند الخليفة ‏ وكان فى 
ابن هبيرة حسد شديد ‏ فلا طالك بنصر بن سيار ذلك ول ,أله جواب من عند 
هشام » كتب كتاباً وأمضاه إلى هشام غلل غير طريق أبن هبيرة » وى جوف 
الكتاب هذه الآبيات مدرجة يقول فيا : 
أرى ككل الرماد وميض 52 ه فيُوشيك أن يكون لها ضرام 
إن انار بالمُوديْن تذْى » وإن الحربَ أولما الكلام 
إل ليتوه تن حربا ٠‏ مُقرةَ ثيب ها النلام 
ققلت م نَّالتّمب : ليت شخ ى ٠‏ أأبقاظ أمة أم نيام ؟ 
فإ كانوا لهم ناما ه فقل قومو! فقد حان القيامٌ 
ققرَى عر رحالك ثم قو لى » على الإسلام والعرب السلام 
قكتب إليه هشام أن احيم ذلك التُولول التى نحم عندم . قال قصر : 
وكيف لنا سه , 


و 


من العقد الفريد ل 

وقال نصر بن سيار يخاطب المضرية والهانبة أويحدّرم هذا العدق الداخل 
علييم » بقوله : 

بلغ ربيةً فى عرو وإتحوتهم ٠‏ فليفضبوا قبل أن لابَمَ الب 

ولينعيرواالحرب]القومقدتصَبو! ه حر ميحر فى حافاتها الحطَيه 

مابالك تلقحون الحرب يبتكم . كأ أهل المتجاعن رأيهم عَرَبو|'؟ 

وتاحكرن عدرًا قد أظلّك” . ما تنب" لادينٌ ولاحسب 

إقنما يدينون د ما معت به ه عن اسوك ول تنزل به الكش 

فن يكن سالا عن أصل ديهم » فإنَ ديهم أرد_+ تقتل العرب 

ومات عمد بن على فى أيام الولييد بن يزيد » وأوصى إلى ولده إبراهيم بن 
مد ؛ فقام بأمر الشيعة ؛ وقدّم عليهم أبو .سل السراج وسلوان بن كثير ؛ وقال 
لابى مسل : إن استطعت أن لاتدع مخراسان لسانا عربيًا فافمل » ومن شككت 
فى أمره فاقتله . 

فلها استعلى أمر ألى مس بخراسان وأجابته الكور كلها »كتب نص بن سيار 
إلى مروان بن مد بخبر ألى ملم وكثرة من تبعه » وأنه قد عاف أن يستولى على 
خراسان وأن يدعو إلى إراهيم بن عمد بن على بن عبد الله بن عباس . فأتى 
الكتاب مروان وقد أناه رسول ألى مسلم يحواب إبراهيم إلى أبى مسل ؛ فكتب 
مروان إلى الوليد بن معاوية بن عيد الملك بن مروان وهو عامله على دمشقء أن 
اكتب إلى عادلك باليلقاء ليسير إلى احميمة فيأشذ إبراهيم بن جمد فيشده وثاقا 
ثم يبعث به إليكء ثم وبَّههْه إلى ٠‏ تمل إلى عروان » وتبعه من أهله عبد الله 
أبن على » وعدى بن عومى ؛ أل على مروان » فأمر به إلى الحيس ‏ 

قال هيام : حدثتى أبو عبيدة قال : كنت آتيه فى أأسجن » ومعه فيه سعيد. 


اين [ هشام بن إعبد الك ؛ وعد الله بن عمر بن عبد العزيز ؛ ذوالله إن ذات آلة 


(1) فى بعض الاصول : , عن قعلكم غيب . 


3 الجرء الخامس 


فى سقيفة السجن بين النائم واليقظان ٠‏ إذا بمولى لمروان قد استفتح الباب ومعه 
عشرون رجلا من موالى ممروان الأعاجم © ومعهم صاحب السجن » فأصبحنا 
وسعيد وعيد الله وإرراهيم قد ماتوا . 

قال الميثم : حدثتى أبو عبيدة قال : حذئتى وصيف عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز الذى كان تخدمه فى الحدس ء أنه ضّ عبد الله مولاه بمرافقه ؛ وإبراهيم 
أبن جمد بحراب كورة» وسعيدٌ بن عبد املك أخرجه صاحب السجن ‏ فنقيه بعض 
حرس ممروان فى ظلة الليل » فوطثته الخيل ومم لا يعرفون من هوء ات . 

ثم استولى أبو مس على خراسان كلهاء فأرسل إلى نصر بن سيار » فهرب 
هو وولده وكاتبه داود » حنى اتهوا إلى الرى » فات نصر بن سيار بساوة وتفرّق 
أصمابه » ولحق داود بالكوفة وولده جيئاً . 

واستعمل أبو مسلم عماله على خراسان وممرو وسمرقند وأحوازها ثم 
أخرج الرابات السود ؛ وقطع البعوث » وجهز الخيل والرجال ؛ علهم قحطبة 
بن شيب » وعاص بن [سماعيل » وعرز بن إبراهيم فى عذّة من القواد » فلقوا 
من بطوس » فانورموا ؛ ومن مات فى الزحام أكثر من قل » فلغ القتلى 
بضعة عثر ألا . 

ثم مضى قحطبة إلى العراق » فبدأ يحرجان وعليا نياثة بن حنظلة الكلانى » 
وكان قحطبة بقول لأصايه : والله ليّةتلن عام بن خبارة » وينهزمن ابن هبيرة» 
ولكتى أخاف أن أموت قبل أن أبلغ تأرى » وأخاف أن أكون الذى يرق فى 
الفرات » إن الإمام مد بن على قال لى ذلك . 

قال اليثم : فقدم قحطبة جرجان فقتل ابن بانة ودخل جرجان فاتتيها » 
وقدم ما أصاب بين أصابه ؛ثم سار إلى عاص بن ضبارة بأصهان فلقيه » فقتل ابن 
ضبارة وقل أسحابه » ول ينيج منهم إلا الشريد » ولوق فلهم بابن هبيرة . 

وقال قحطبة لما قل أبن ضبارة : ماشىء رأينّه ولا عدرٌ تتليّه إلا وقد 


حدّانى به الإمام صاوات الله عليه » إلا أنه حذثتى أنى لا أعير اافرات . 
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وسار قحطبة حتّى نزل بحلوات ووه أب عون فى نحو من ثلائين ألاً. إلى 
مروان بن عمد » تأخذ على شبرذود حتى أنى الاب » ولك برأى أبى مسلم ‏ 

خدث أبو عون عبد املك بن يزيد : قال لى أبو هائم بكير بن ماهان : 
أنت والله التى تسير إلى مروان ٠‏ ولتَبعُنَ إليه غلاماً من مذحج يقال له عاص 
فليقتلته فأمضيت والته عاص بن إسماعيل على مقدمتى » قلق مروان فقتكه . 

“م سار قحطبة من حلوان إلى ابن هبيرة بالعراق» فالتقوا بالفرات» فاقتاو! 
حتى اختلط الظلام » وقتل قحطبة فى المعرك: وهو لا يعرف * تقال ينهم : 
غرق فى الأرات ٠‏ 

ثم أنهرم ابن هييرة حتى لمق بواسط » وأصبح المسرّدةٌ وقد فقدوا أميرم » 
فقدّموا الحسن بن قحطبة . وما يلغ مروانٌ قتل قحطبة وهرعة ابن هبيرة قال : 
هذا والته الإدبار » وإلا فتى دأيتم مين قرم حيًا! 

وأقام ابن هبيرة بواسط وغَلبت المسودة علي العراق ؛ وبايعوا لابى العياس 
عبد الله بن جمد بن على بن عبد الله بن عباس » لثلاث عشرة ليلة خلت عن شهر 
ديع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وماثة . ووجه عمّه عبد أله بن على لقتال مروان 
وأمل الشنام » زقدمه على أبى عون وأصايه : ووجه أغاه أب جعفر إلى واسط 
لقتال ابن هبيرة » وأقام "أبو العياس باللكوفة ى جاءته هزعة مروان بالزاب . 
وأمضى عبد الله بن على أبا عون فى طلبه : وأنام على دمشق ؤمدائن الشام يأخد 
بيعتها لآ العباس ‏ 

وكان أبو سلة الخلال . واسمه حفص بن سليان . يذعى وير آل جمد 
وكان أبو مس يدعى أمينَ آل مد ؛ قتتل أبو الغباس أب سللة الخلال؛ واتهنه 
بحب بى فاطمة وأنه كان طب فى حبالم 0 وققل أبو جعفر 3 مسلم . 

وكان أبو لم يقول لقواده إذا أخرجهم : لا تكلموا الناس إلا زرا ء 
ولا تلحظوم إلا ثرا : تمتك مدوم من هيشم , 


1] 
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مقتل زيد بن على أيام هشام بن عبد الملك 
كتب يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك : إن غالد بن عبد الله أودع 
زيد بن حسين بن على بن أنى طالب مالا كثيرا . فبعث هشام إلى يد فقدم عليه 
فأله عن ذلك فأنكر ؛ فاستسلفه خلف ؛ مَل سيله . وأقام عند مشام بعد 
ذلك سنة ء ثم دخل عليه فى بعض الايام » فقال له هشام : بلننى أنك تحذذث 
نفسك بالخلامة ولا تصلح لها لآنك ابن أمّة ! قال : أما قولك إقى أحدث نشسى 
بالخلاتة » قلا يعم الخيب إلا الله ؛ وأما قولك إن ابن أمة فهذا إسماعيل صل الله 
عليه وسلم ابن أمة » أخرج الله من صلبه خيرٌ البشر مدا صلى الله عليه وسل » 
وإبحاق ابن حرة؛ أخرج الله من صلبه القردة والخنازير وعبدة الطاغرت . وخوج 
زيد منضياً » فقال زيد : ما أحبٌ أحد الحياة إلا ذل ! قال له الحاجب : لا يسمع 
هذ[ كلدم متنك أحد . وخرج زيد حهّى قدم الكوفة » نقال : 
شرّده الخوف وأزرَى به ٠ه‏ كذاك من يكرّه حرّ الجلاذ 
منخر لشفي" بشكوالويجى ٠‏ تنلكبة أطرافُ مرو حدادٌ 
قد كان فى الموت له راحةٌ ٠,‏ والموث حت فى رقاب العباد 
ثم خرج تخراسان » فوجه يوسفثُ بن عر إليه الخيل وخرج فق أزع حي 


لقيهء فقائله : فرى زيد فى آخر النهار بنشابة فى نحره فات» قدفته أصعايه ف 


حمأة كانت قريبة هنهم » وتقبع أصحاب زيد » فانهم من أنمزم وكتل من قثل » 
ثم أى يوسف فقيل له : إن زيلاً دنن فى حأة ٠‏ فاستخرجه ويعث برأنه إلى 
هشام » ثم صلبه فى سوق الكناسة » فقال فى ذلك أعو رٌ كلب » وكان مع يوسف 
فى جيش أهل العام : 

أصبنا لك يدا على جذع عل * وما كانمردئعل الدع ينصب 


الشبيانى قال : لا نزل عيد الله بن على :بر أنى مُطْرّس ء حضر الناس بابّ” 


)6 فى بعض الاصول : ه محتق الرجلين » . 


لقره 


من العقد الفريد ألا 


للإذن » وحضر اثنان وثمانرن رجلا من بى أمية ؛ ترج الآذن فقال : اأمل 
خراسنان » قوموا . فقاموا سماطين فى بجلسه » ثم أذن لبنى أمية فأخذث سيوفهم 
ودخلوا عليه . قال أبو تمد العبدى الشاعر : وخخرج الحاجب فأدخلنى فسلدت عليه 
فرد عل السلام > ثم قال : أتددى قولك : 
م وق لمشي ف رسوم دبارا م 
فأنشدته حى اتتبيت إلى قولى : 
أنا الأماً إلى الجنان نهائي ء وبنو أُميّةَ من مُق ار 
من كان يفخرٌ بالمكار م الملا . فلها ُ ايد غير ظارٍ 
والقَمر بن يزيلةين عبد الملك جالس مع على المصلى » ويئو أمية على الكرامى 
فألق إل صرة حرير خضراء فها خمسماثة دينار » وقال : لك عندنا عشرة آلااف 
درم وجارية ويرذون وضلام وتخت شاب ء قال : فرق والله بذلك كله 
ثم أتشأ عبد الله بن على يقول : 
حمسبت مي أن سيَْصَى هاشم ٠‏ عنا ويذكّب ريدها وحَسَيْنها 
كلا وربٌ محمد وله ه عى باح سُهرها وحزونها " 
ثم أخذ قلنسوته من رأسه فضرب بها الأرض » فأقبل أولئك الجند على بى 
أمية تخبطوم بالسيوف والتمد ؛ وقال الكلى الذى كان ينهم وكان من أتباعهم : 
أا الآمير » إنى والله ما أنا منهم ! فقال عبد الله ين على : 
ومُدخل رأسه لل يَدعَهُ أحدٌ . بين الفر يفن حت له القن 
اضرروا عنقه ! ثم أقبل على الغمر فقال : ما أحسب لك فى الحيأة يميد 
هؤلاء خيراً ١‏ فقال : أجل . قال : باغلام » أضرب عنقه ؛ تأقيي من المصلى 
فطرب عنقه » ثم أص يساط قطرح علهم » ودعا بالطعام لجل يأكل وأئين 
إعضيم تحت اليساط . 


4 فى بعش الاصول : . حتى يفادوا زيدها وحسيها » . 


نرف الجرء الخاس 


وفى رواية أخرى ٠‏ قال : لما قدم الغمر بن يديد بن عيد الملك على 
أبى العياس السفاح فى ثمانين رجلا من بنى أمية » وضعت لم الكرابى » 
ووضعت لم تمارقٌ وأجلسوا عليرا » وأجلين الغيرَ مع تفسه فى المصلى » 
ثم أذن لشيعته تدخلوا » ودخل هم سديف بن مرمون » وكان متوشماً سيقا » 
متنك قوسا » .وكان طويلا آم » ققام خطببا » جمد الله وأثتى عليه » ثم 
قال : أيزع, الطْلال ما حبطت أعمامم 
فل اضرق الناس ؟ لك الشل ,الصحاية » دون جق ذوى القرابة » الشركاء 
ف النسب » الأكفاء فى الحسب » الخامة فى الحياة » الوفاة عند الوفاة » 
مع ضرْبهم على الآمى جامككم » وإطمايهم فى اللآراء جائمم » فك قصم الله 
بهم مرنس جبار باغ » وفاسق ظالم » ل يسع مل العباس » م تخضع له أمة 
يواجب حق » أو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبيه » وجلدة مابين 
عينيه » أنه ليلة العقة + ورسرله إلى آهل دك » وحاميه يوم “زين » 
لايد له ريا » ولاغائث له قنيا ؛ إنكم واقه معاشرّ تريش ما احتتم 
لأنفسكم من حيث ما اختاره الله لكم هئ مرة وعدوى عرة » وكتم 
بين ظهرأ قوم قد آكّروا الماجل على الآجل » والفاقّ على الباق » وجعلوا 
الصدقات فى الشبرات ؛ والقء فى اللذات والفناء . والمفاتم فى انخارم ٠‏ إذا 
ذّكْروا بلله م يذكروا » وإذا قدّموا بالحق أدروا ؛ فنلك زمانهم ؛ وبذلك كان 
يعمل سلطالهم . 

فليا كأن الخد أذن لم فدخلوا » ودمل فهم شبل ء فلسا جلسوا قام شبل 
فاستأذن فى الإلشاد » تأذن له » فأنقد : 


أن غير آل عمد أولى بالخلاة ؟ 


أضبح الملك ثابت الآساس ه بالاليل مر ب العيّاي 
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طلبوا ور هاشم تلقوها ه بعد ميل من الزمان وباس 
لانقيان عبب د شمين عثاراً ه وَأقَطْءَنَ كل تخلة وغراس 


ولقد نابي وغاظ سسوائن 5 قرم من ناير وكراسى 


من العقد الفرريد . بحلف 


وأذكروا مصرّع الحسين وزيدا ه وقتيسلا يجائب المقسراين 
وقتيلا يحرف حَرَانَ أَضحَى ٠‏ جل الطّير حرلله فى الكتّاس 
نم شيل المراش سولاك شل » لونجا مر حبايّل الإفلاس 
ثم قام وقامواء ثم أذن لمم بعد » فدخلوا ودخل الشيعة » فلنا جلسوا قامء 
سديف إن ميمون » فأنشد : 
قد أتتك الوفودٌ من عبد ثمين ٠‏ مستعدين يوجعون. المَطيًا 
غفرة أنها الخليفة لاعن ٠‏ طاءة بل وفوا المَذْرَفيِا 
لا يتنك مائرى من رجا ه إلتف تحت الطاوع داء دوا 
قطج السيف وأرقع السواط حتى » لاترى فرق ظقرها أُمَويا 
ثم قام خلف بن خليفة الأقطع قأقشد : 
إِنْ تاوذ فد قدَرْتَ لهم ه أو تعاقت فل' تعاقب ريا 
أو تعاتئهم على رّة الدب هن فق كان ديتهم ساميا 
فالتفت أب العباس إلى الخمر ققَال :كيف ترى هذا الشعر ؟ قال : والله إن 
هذا لشاعر ؛ ولقد قال شاعرتا ماهو أشعر من هذا . قال : وماقال ؟ فأتشده : 
كمس العداوة حتى فى يستقاة هم .و أعتم الناس أحلاما إذا قدروا 
فشرق وجه ألى العياس بالدم 34 :كذبت ابن اللخناء ! إفى لآرى الخيلاء 
فى رأسك بعد ١‏ ثم قاموأ ٠‏ وأس 6 فدفعرا إلى الشيعة فاقتسموم فضربوا 
أعناتهم » ثم جروا بأرجهم حتى ألقوم فى الصحراء بالانبار وعليهم سراويلات 
ألوثى » فوقف عليهم سديف مع الشيعة » وقال : 
طليعث أَميّ أن سيرْصَى هائم” ٠‏ عنبا وهب زيكها ونصئْئها 
كلا ودب مد وإذيه 6 حى ياد كفورّها وكئونها 


وكان أشدّ الناس على بنى أمبة عبد القه بن على : وأحنهم عليهم سلوان بن على » 


511 الجزء الحامس 
وهو الذى كان إساميه أبوسم :كنفت الآمان 1 وكان يحبر كل من استجار 0 
وكتب. إلى ألى العباس : 
ياأمير المؤمنين ٠‏ إنا لم تحارب بنى أمية على أرسامهم » و[نما نار ينام على 
عقوقهم » وقد دفت إل منهم دل لم يشبروا سلاحا ول يكثروا جمعا » فأحب 
أن تكتب لم منشود أمإن . 
فكتب لم منشورٌ أمان وأتفذه إلهم » »هات سليان ن عل وده بنع 
وتمانون حرمة لبنى أمية ٠.‏ 
خلفاء بى أمية بالاندلس 
عبد الرحن بن معاوية بن شام 
أول خلفاء الأندلس من بى أمية : عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبداللك ول الك يوم اجمعة لعشر خلون من ذى الحجة سئة تمان وثلائين 
ومانة » وهو ابن تمان وعشرين مثة . وتوفي فى عثرة من جادى الأول 
سنة اثنتين وسبعين ومائة » فكان ملك اثنتين وثلائين سنة وخمسة أشبر » وكان 


صقر قريش من هو ؟ قالوا : أمير الؤمنين الذى واض الملك » وسكن الزلازل» ' ” 


وحم الأدراء » وأباد الاعداء قال : ما عستم شينا . قالوا : فعاوية ٠‏ قال : 
ولاهذا . قالوا: فعبد الملك بن مسوان . قال: ولاهذا .“قالوا: ف با أحير المؤمنين ؟ 
قال : عبد الرحن بن مهاوية » الى عبر البحر » وقطع القفر ٠‏ ودشخل 'بلداً 
أعميا مفردا . فصر الأمصار : وجند الاجناد » ودؤن الدواوين » وأقم ملكا 
بعد انقطاعه » بحسن تدبيره » وشدة شكيمته » إن معاوية بض عر سكب 
حل علي ثح ونان وذالا 4 ميد » وعد للك بي قم ل عقدعا» 
وأمير المؤمئين يطلب عشيرته واجتماع شيته » وعبد الرحمن متفرد بنفمنه ؛ مؤيد 


برأيه ؛ مستصعب لعزمه . 


من العقد الفريد نلف 


وقالوا لما توطد ملك عبد الرحمين بن معاوية عمل هذه الآبيات وأخرجها 
إلى وذداله فاستغربت من قوله إِذَ صدتها ذمله ‏ وهى : 
ماحقٌ من قام ذا تعاض ٠‏ مَُنَضِىَ الَثْرئيْن لَمْلا 
قَرّ ملكا وساد وِرًا » ومسْبرًا للغطاب فلا 
ار قفرا وش كرا . نايا لج ولغلا 
وجئد اليد حين أوْدَى ٠‏ ومصّر الممسّ حين أجلى 
ثم دما أهله جيعسا ء حيثٌ أنتأرا أن هل أملا 


جاه هذا طريد جوع . شريد سف أيد قلا 


جع كه 


َل أمنا ونال شيعا , وحاز مالا ونم شملا 
أ يكن حق ذا على ذا ه أُوْجِبَ من مُنيمرومؤلى ؟ 
وكنب أمية بن يزيد عنه كتابا إلى بعض عماله يستقصرء قيا قط فيه من 
مله » قأكثر وأطال الكتاب » فليا لحظه عبد الرحمن أس يقطعه ؛ وكتب : 
أمابيد » فين يكن التقصير لك مقدما يمت الاكتفاء أن يكون لك مؤخرا » 
وقد علمت بما تقدّمت ء فاعتمد على أهما أحجبت . 
وكان ثار عليه ثئر برض بلدة ؛ فدراه فظفر به وأسره ؛ فيينها هو منصرف 
وقد تمل الثاثر على بغل مكبولا » نظر إليه عبد الرحمن بن معاوية وتحنه فرس له » 
قنع رآأسه بالقناة » وقال :'يا يذل » ماذا تحمل من الشقاق والنفاق 1 قال الثائى : 
بافرس ٠»‏ هاذا تحمل من العفو والرحمة ! فقال له عيد الرحمن : والله لاتذوق 
موتا على يدى أبدا . 


هشام بن عبد الرحمن 


ثم ولى هشام بن عبد الرحمن لسع خلون من جادى الآخرة سنة اثنتين 


وسبعين ومانة . ومات فق صفر سنة مسائين ومانة , وكانت ولايته سبع ساين 


للق الجرء الحاشس 


وعشرة أشبر . ومات وهو أبن إحدى وثلاثين سنة . 

وهو أحسن الئاس وجهاء وأشرنهم نفسا » الكامل المزوءة » الام بالكتاب 
والسنة » الذى أخذ الركاة على جلها » ووضعها فى حقها ءلم "يعرف منه هفو 
فى حداثته » ولا زلة فى أيام صياه ؛ ورآه يوما أبوه وهو مقبل عتلى” شبابا تأيه 
فقال : ياليت نساء ببى هاثم أيصرنه حتى يمن فوارك 

ركان هشام صر الصّرر بالأموال في ليالى المطر والظّلة » ويبعث بها إلى 
المساجد فيعطي من وجد فيا ؛ يريد بذلك عمارة المساجد . 

وأوصى رجل فى من هشام بال فى فك سييّة من أرض.العدو» فطّليت 
فم توجد ء أحتر اسا منه للشخر ؛ واستنقاذا لأهل ألببى - 

الحم بن هشام 

ثم ولى الخلافة الحم بن هشام فى صفر سنة ثمائين ومائة؛ وكانت ولاينه ستا 
وعشرين سنة وإحدى عشر شهرأ . وهات يوم اليس لثلاث بقين من ذى الحجة سنة 
ست ومائتين وهو ابن اثنتين وخمسين سئة ٠‏ ش 

وكانت فيه بطالة إلا أنه كان جاع النفس» باسط الكف» عظيم الحفة متخيراً 
لأهل عبله ولأحكام رعيته , أورع من يقدر عليه وأفضاهم ؛ قيساطهم على 
نفسه ؛ فطلا عن ولده وسائر خاصته . 

وكان له قاض قد كفاه أمور رعيته » بفضله وعدله وورعه وزهده : فرض 
مرضا شديدا ؛واغتم له لحك غما شديدا ؛ فذكر يزيد فتاه : أنه أرق بوماوليلة ويد 
عنه نومه وجعل يتملدل على فراشه » فقات : أصلح الله الأمير» إن أراك متملبلا 
وقد زال التوم عنك ؛ فلم أدر ماعرض لك ! قال :ؤحك. إفى سمعت نائحة هذه 
اللإلة » وقاضينا مررضى . فا أراه إلا قد قضى نحيه » وأين لنا بمثله ؟ ومن 


يقوم لارعية مقاءه ؟ ثم إرتى القاضى مات ء واستقضى الحمكم بعده سعيد 


من التقد الفريد ْ 1 


ابن بشير ؛ فكان أقصد الناس إلى المق » وَآحَذم بعدل » وأبعدهم من هوى » 
وأنقذم لحم : 

رفع إليه رجل من أهل كورة جبان أنعاملا للحكم اغتصبه جارية وعمل فى 
تصييرها إلى الحم » فوقعت من قلبه كل موقع » وأن الرجل أثيت أمره عند 
القاضى » وأناه ببيية يشبدون على معرفة ماتظمْ منه » وعلى عين الجارية 
ومعرقتهم بهاء وأوجب اليينةً أن تحضر الجارية ؛ فاستأذن القاضى على الحكمء 
فأذن له فلما دخل عليه قال ؛ إنه لا يتم عدل فى العامة .دون إفاضته فى الخاصة . 
وى له أ الجارية » وخيّره فى إبرازها إليه » أو عزله عن القضاء 1 قال له : 
ألا أدعوك إلى خير من ذلك ؟ تبتاع الجبارية من صاحيها بأنفس من وأبلغ 
ما يسأله فها . فقال : إن الشوود قد شفصرا من كورة جيان يطليون الحق فى 
مظانه » فلما صاروا ييابك تصرفهم دون إتفاذ الحق لآهله ! ول قائلا أن يقول: 
باع ما يلك يبع مُقكسر على أمره . فليا رأى عرمه أمى بإخراج الجارية من قصره» 
وشيد الشبود على عينها » وقضى بها لصاحها ٠‏ 

وكان سعيد بن بشير القاضى إذا خرج إلى المسجد أو جلس فى مجلس الحكم ؛ 
جلس فى رداء معصفر وشعر «فرق إلى شحمة أذنيه ؛ فإذا طّلب ماعنده وجد 
أورع الناس وأنضلهم 3 

وكانت للح ألف فرس مربوطة يباب قصره على جائب التبر » علا عشرة 
عرفاء ؛ تمت يدكل عريف منها مائة فرس لا تندب ولا تبرحء فإذا بلغه عن ثاثر 
فى طرف من أطراله عاجله قبل استحكام أمرهء فلا بشعر حتى حاط به . 

وأتاه الخر : أن جاير بن لبيد يحاصر جيان وهو يلعب ,الصو لجان ف الجسر » 
فدما بعريف من أولتك فأشار إليه أن يرج من تحت يذه إلى جابر بن لبيد » 
ثم فمل مثل ذلك بأصحابه من العرفاء » لم يشعر ابن لببد حتى قساقطوا عليه 
مقساوين + فلما رأى ذلك عدرّه سقط فى أيديهم وظنوا أن الانيا قدحشرت لدبم » 
فولو| مديرين ٠‏ 


[1 


0 الجرء الأاس 


وقال الحم يوم الميجاء بعد وقعة ال يض : 
أي دو عٌَالآرض بالسّيفراقَمًا ٠‏ وقثما رأيت العحبْ مذ كنت يافما 
فسائل نتُررى هل ما اليوم ثثْرَةٌ ٠‏ أبادرُها مُسْمَنْضِيَ السيفب دارما 
وشافه على أرض الفضاء جماجاً . لأقحاف شَرْيان الحبيد لرامما 
مك أنى لم أكن عن قراعهم ٠‏ يوان وأنى كنت بالسيف قارما 
ولا قاتبتًا يمال تحرويا . سقَبثُهم تا من اموت ناقما 
وهل زذت أن دهم صاع قَرضوم * فواقرث!ا منانا قدرث ومصارما 
قال عثيان بن المثتى المؤدب : قدم علينا عباس بن ناصم من الجزيرة أيام الأآمير 
عبد الرحمن بن الحك » فاستنشدى شعر الحم » فأتشدته » فلسا اتتهيت إلى قوله : 
وهل زدث أن وفتهم داع آرضهم 
قإل : لو جو الحكم فى حكومة آهل الريض لقام بعذره هذا البيت . 
عبد الر حمن بن المدجم 
ثم ول بعده عبد الرحمن بن الحم ٠‏ أندى الناس كفاء وأكرمهم عطفاً » 
وأوسعهم نضلا ‏ ى ذى المجة سنة ست ومائتين : فلك إحدى وثلاثيثن سلة 
وخمسة أشبر » ومات ليلة الخيس لنلاث خلون من شهر ريع الآخر سنة تمان 
وثلاثين ومائتين » وهو أن أثلتين وستين سنة ٠‏ 
وكتب إليه بعض عماله » يأ4 علا رفيعا لم يكن من شاكاته ؛ فوقع فى 
أسفل كتايه : 
من م صب وجة مطليه كان لمان أوْلى به. 
عد بن تيك الرحمن 
ثم ولى الملك عمد بن عبد الرحمن » يوم اليس لثلاث [ خلون ] من شبر 


ربع الآخر سنة ثمان وثلاثين وماثتين ؛ فلك أربعا وثلاثين سنة » وتوفى 


من العقد الفريد ذم 


يوم الجعة مسول ربيع الآول سسنة ثلاث وسبعين ومأئتين » وهو أبن سبع 
وستين سله ,. 
وكتب عبد الرحمن بن القدمر إلى الأمير مد بن عبد الرحمن فى حياة أبيه 
عبد الرحن ‏ وكأن يتجتب الوقوف يانه مخافة نهر الفتى ‏ لها مات نصر كنب 
إن الشمر هذه الآبيات إلى مد يقول فيا 5 7 
لين غاب وجهى عنكَ إن مودّنى . لعامتة فى كل يوم تسل 
وماعاقتي إلا عدو مسلط ه يُدْلَ ويقهى من شاه ويرغم 
ول يستطل إلا بكم ويعرّك م ولا يتبّغى أرب نم الور بحرم 
تَكتيره -استطال علك + وكادث نا زياه تطيم 
كنك كب الّرء إن يشيع اقرى . كفعه متملع رضم 
َعْمْع إخوانً مُوضا آراذلا ه ومنام أن يقَتلونا موا 
رأى بأمين آقر قا فيرهُ . ولم يك يدرى أنه يتقذم 
فَحْمَدُ ربا سينا ملااحكه , فا زال بالإنان والطول بِنْعُم 
أَرَاد يحكيدٌ الله نطْرّ فكاذهُ . ولله حكيدٌ ينب الكيد ميرم 
بك الكفر والشيطانصراً تأغولا , كا ضمكت در إليه هم 
وكات ل فى كل" شير جبايةً . جبالة آلاف كُمَد وتفم 
فهل حائظ الإسلام يوما مومهم ٠‏ با آبسَرَمُوا بوم عليم وأقدموا 
يبنا أثواهم ومو عل ء فإ أرى الأيا له تلم 
ألا أيه الا آثمموا قول ناصح . خريص عليك مثفق وتقهمرا 


اه برام 0 


عمد لور ايستضاه بهد » ويف يكف قد ماضٍ مُصَثم 
فكونوا له مِثْلَ البنينّ يكن لك أ؟ تيبا فى الرثم بل هو أرسم 
فا بن أمين آنه لازت سانا . مُعاق فإنا ماسلت متسل 


5 الجره الجاس _ 


م 


ألستَ المرجى من أميّة والتى » ل للد منبا الاتلنة الحقدم 

وأنت لآهل الخ روح ورئمة . نتم » ولاه الث صابٌ و علقي 

وحدث بق بن تلد الفقبه قال : ماكلت أحذاً من اللوك أكل عقلا » 
ولا أبلغ لفظا من الأمير مد ؛ دخلت عليه بوما فى مجلس خلافته فافتم الكلام 
كمد الله وأثثى عليه وصل على النى صلى الله عليه وسلم » ثم ذكر الخافاء خليفة 
خليفة ؛ شك كل واحد منهم بحليته ونمته ووصفه» وذكر مآثره ومتاقبه» بأفصح 
لسان » وأبين بان » حتى اتهى إلى نفسه فسكت . 

وخرج الأمير مد يوما متنزها إلى الرصافة ومعه هاشم بن عبد العزيز » 
فكان بها صدر نباره على لذَاته فلا أسى واغتاط الظلام رجع منصرة إلى 
القصر ويه اختلاط ؛ فأخير فى من #معه وهائم يقول له : ياسيدى يابن الخلائف » 
ما أطيب الدنيا لولاء قال له : لولا ماذا ؟ قال : لولا الموت ! قال له : ابن اللخناء 
لنت ف كلامك ؛ وهل ملكنا هذا املك الذى تحن فيه إلا بالموعه ولولا الموت 
ماملكناه أبداء 

وكان الآمير جمد غرّاء لآهل الشرك والحلاف » ورما أوغل فى بلاد العدق 
السئة الأشبر أو أكثر » يحرق وينسف » وله فى العدقّ وقيعة وادى سليط » ومى 
من أمهات الوقائع ؛ ل يعرف مثلها فى الأندلس قبلها » وفيها يقول عباس بن 
فرناس » وشعره يكفينا من صفتها : 
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ومختلف الاد ات مؤتاب الأدف ٠‏ لهرم القّلا عَبْل القبائل مُلتف 


إذا أومقت فيه الصوارم خلتها ٠‏ تروت ترامى فى الجهام وتسْتخفى 


2. 


كن ذُرَى الأعلام ف سَيّلانه 3 فراقدٌ 0 قد عت عن القذف 
وإن طحنت أركاله كارن لطْيّها ء حجى ملك مسد الله عن 
هئ ختام الأننياء مسد ه إذا وصف الاملالك جل عن الوصف 


قرس أجله يوم الثلاثاء قدو » وقد تقض الإضباح حَهْد عرَىاللَبِْف 


1 


لو 


من المقد الفريد لقف 


بق جيّلاا وادى سليط َغْرلا ٠‏ على افر المُبدان والقضبة الذاف 
دام مرك المي فاجتتموا له . ك أمنَمَع المثلان للبَثر فى قف 
فاكان إلا أب رمامم ييعضها ٠‏ نولا على أعقاب مهرومة كف 
كأنبْ مسساعير الموالى علهم ٠‏ شواهين جادث للفرائئيق اليف 
بنفمى تنانييَ الوّغى حين مَهْمَتْ . إلى الجبل المشحون صقًا على صف 
يقول أبن بُليوس اوتّى وقد وَل ه أرى الموتَ قذاى وتحنى ومن خلق 
قنلنام” أنف] وأنفا ومثلها ٠‏ وألفا وألفآ بعد ألفبٍ إلى آلب 
ميوى من طواة الهر فى مجه » فأغْرق فيه أو تدأدأ من رف 
المنذر بن عمد 
ثم ولى المنذر بن محمد » يرم الأحد ثلاث خلون من ديبع الأول سنة 
ثلاث وسبعين ومائتين . ومات يوم السبت فى غراة لهعل 'بإشتر لثلاث عشرة يقبت 
من صفر سنة مس وسبعين ومائتين » وهو ابن ست وأربعين سنة . 
وكان أشد الناس شكيمة » وأمضام عزيمة ؛ وما ولى املك بعث إليه أهل 
طفيطلة يحبايتهم كاملة » فرذها عليهم وقال : استعينوا بها فى حربكم ٠‏ فأنا سائ 
ليم إن شاء الله . 

٠‏ ثم غزا إلى المارق الموتر عمرو بن حفصون » وهو بصن قامة فأحدق به 
يله ورجله » فل يحد الفاسق منفذ ولا متنفما » فأعمل الحيلة » ولاذ بالمكر 
والخديمة » وأظهر الإناية والإجابة » وأن يكون من مستوطقى قرطبة بأهله 
وولده » وسأل إلحاق أولاده فى الموالى ؛ فأجابه الأمير إلى كل ما سأل » وكتب 
له الأمانات » وقطعت للأولاده الثياب » وتدرزت له الخفاف ؛ ثم سأل ماثة بل 
يحمل علها ماله ومناعه إلى قرطية » فأس الآمير بها ء وطلبت البثال ومضت إلى 
ببُشتر وعلها عشرة من العرفاء » وانحل العنكر عن الحصن بعض الانحلال » 
وعكف القاضي وجمباعة من الفقهاء على تنام الصلح فها حسبوا فليا رأى, 


يفف الجزء الخاس 


الفاسق الفرصة ء اتبرها ؛ ففسق ليلا وخرج » فلق العرفاء باليفال » ققتلهم 
وأخد البغال : وعاد إلى سيرته الأولى ؛ فعقد المنذر عل نفسه عقدا أن لا أعطاه 
صلحآ ولا عهدا إلا أن يلق بيده» وينزل على عهده وحكمه » ثم غزاه الغزاة 
الى توفى فهاء فأمس بالبنيان والسكنى عليه . وأن برد سوق قرطبة عليه ؛ فعاجله 
أجله عن ذلك . 
عبد الله بن عمد 

ثم تولى عبد اله بن مد التق النق المابد الزاهد» التالى لكتاب الله ء والقائم 
بحدود الله » يوم السبت ثلاث عثرة بقيت من صفر سنة خمس وسبعين ومائتين 
فبتى الساباط » وخرج إلى الجامع والغزم الصلاة إلى جانب المدير حتى أناه أجله 
رحه الله يوم الثلاثاء لليلة بقيت من صفر سنة ثلثيائة . ٠‏ 

وكانت له غروات ؛ منها غراة بل » التى أنست كل غراة تقدستها ؟ وذلك أن 
المرئد بن حفصون ألب عليه كور الأندلس » قترل حصن إلى » وخرج إليه 
الآمير عبد الله بن تمد فى أربعة عشر ألقَأ م أهل قرطبة خاصة » وأربمة لاف 
من حشمه ومواليه ؛ فبرز إليه الفاسق وقد كردس كراديسه فى سفح الجبل » 
وناهضه الآمير عبد الله يجمهور عسكره» فلم يكن فيه إلا صدية صادقة» أزالوم 
بها عن عمكرم » فلم يقدروا أرن يتراجعوا إليه ؛ ونظ. الفاسق إلي معسكر 
عبد الله الأميرء فإذا بمدد مقبل مثل الليل » فى انحدار السيل ١‏ لاينقطع ؛ نشدت 
نفسه «وعطف إلى الحصن يظهر [خراج من. بق فيه » فلم ثللة وخرج منبسا فى 


خمسة معه ؛ وقد طار مهم جناح القرار ؛ فلما انتب ذلك إلى أهل عسكره » ولا 


مدبزين لا يلوى أححد على أحد » فعملت الرماح على أكنافهم » والسيوف فى طُلى 
أعناقهم » حتى أفنوم أوكادوا . وكان منهم جماعة قد افترقوا فى عسكر الآمير 
عند الاء ففعد الأمير فى المظلة وأس بالتقاطهم ء ؤآن لا يمر أحد على أحد منهم 
إلا قتله . فقتل منهم ألفت دجل صبرا بين بدى الأمين - 


9 من المقد الفريد كنا 


عبد الرحمن بن تمد أمير المؤمنين 
ثم ولى الملك القمر الأزهر ؛ الأسد الاضتفر ؛ الميمون الثقيبة » الحمود 
الضريية » سيد الخلفاء » وأتجب النجباء » عبد الرحمن بن عمد أمير الممنين » 
صبيحة هلال رييع الأول سئة ثانة » ققلت فيه : 
د الملال جدير 3 والمك عض 8ظ 
بائعمة أله زيدى ٠‏ ماكان فيه ريد 
وهى عدة أيات ؛ فتولى املك وهى جمرة تحتدم » ونار تضطرم » وشقاق 
وتقاق » تأتمد نيراتها » وسكن زلزالها » وافتتحها عدا كا افتتحها بدءا سه 
عبد الرحمن بن مماوية رحه الله . 
وقد قلت وقيل فى غزواته كلها أشعار قد جالت ف اللأمصار » وشردت فى 
البلدان » حتى أتهمت وأنجدت وأعرقت » ولولا أن الناس متكتفون مما في أيدهم 
منبا لأعدنا ذكرّها أو ذكر بعضباء ولكتا سستذكر ماسبق إلينا من متاقبه التى لم 
يتقدمه إلها متقدّم ولا أخت لا ولانظير . فن ذلك أول غزاة غزاها ؛ وهى 
الفراة المعروفة بذرأة النتلون» اقتتح بها سبعين حصنا »كل حصن دنها قد نكبت 
عنه الطوائف » وأعيا على الخلائف » وفها أقول : 
قد أوْضح اله للإسلام منهاجا ه والناس قد دخلوا فى الدّين أفواجا . 
وقد رينت الأنيا لساصكيا . كأنا أُلسَتْ وبا وديها 
بابن الخلاتئف إن الْمَرّن لوعليث ٠‏ تداك ماكاتب هنبا الماء تاها 
والحرب لو علبت بأسآً تمول به ٠‏ ماهبجت من تياك الذى اهتاجا 
مات التاق وأعطى الكفرٌ ذمتّه ه وذلت الحتل' إلجاماً وإسراجا 
وأصبح الصر متقرة بألرية . تطوى ١‏ الرهاحلَ تيجيي؟ وإذلاجا 
صنت فى فيه الإسلام مارقة ه أعرَيْما من ديار الك إخراجا 


يمشفل تثرق الأرض اافضاة به ه كالإحر دقف بالآءواج أمواجا 


فقا الجرء الخاس 


يقوده البدرٌ يَسرِى فى كواكيه . عرَثرماً كسواد الل رتجرابجا 
روف فيه بروقٌ الموت لامعة ٠‏ ويسعورت- به للرّعد أهزاجا 
غادرْت ف عَفْرَقْ ميان ملْحمةٌ ٠‏ أبكَيْت مها بأرض الثْرْك أعلاجا 
فى نصف كبر تركتَ الأرضَ ساكنةٌ . ين بعد ما كان فيها الجر قد ماجا 
وجدت ف الخير اللأثود مُنملمتا ص الحلائفب خراجا وولاجا 
يلا يك الأرض عدلا مثل ماملشي » جورًا وتوضح للمعروب منهاجها 
يأبدرَ ظُليْتها » با مس بسحا ء باليْتَ حزيها إن هائم هاجا 
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إن الحلاةة أن ترص ولا رَضِيّتْ ء حى عقَدْت لمافى رأيك انلها 


ولم يكن مثل هذه الغزاة الك من الملوك فى الجاملية والإسلام . 


وله غزاة مارشن التى كانت أخت يدر وحئين ؛ وقد ذكرناها على وجهها فى 
الآرجوزة التى نظمته! فى مغازيه كلها من سنة إحدى وثثماثة إلى سنة اثلتين وعشرين 


وثلياثة » وأوتفناها . 


ومن مناقبه أن الملوك لم تزل تبتى على أقدارها » ويقضى عليها باثارهاء 
وأنه بنى فى المدة القليلة مالل تبن الخلفاء فى المدة الطويلة »نعم #لم وبق فى 
القصى الذى قبه مصاتع أجداده ومعالم أوليته بنيّة إلا وله فها أثر يدث » 


ومن مناقبه أنه أول من تُعى أمير المزمنين من خلفاء بى أمية بالأندلس . 
ومن مناقبه التى لاخ لما لما ولا نظير ؛ ما أغبر فيه من بعده » وفات كيه من 
قبله » من الجود الذى لم "يعرف لأحد من أجواد الجاهلية والإسلام إلاله؛ وقد 


ذكرت ذلك فى شعرى الذى أقول فيه : 
ابن الملائفٍ والمسلا إِلْمْتَلل * والجودٌ “يعرف فضله لنفضل 
نومت بالقتفاء بل ثم ٠‏ حى كن تله ١‏ يلل 
دكت بل أَقمَيْتَ ماذكرَ الألى ٠‏ من شلهم فكآنه لم يتمسل 


عن الفقد الفريد 0 


آعرم وشأوءٌ امت 08 للآأخرين ومدرلة للأؤل 
و ست الجلاية بائهها ٠‏ كالبدر يِقْرَن الماك الأاعرك 
تألى شالك أن مر لخ ء م بم وَجودُك أن يكون لاول 


ن 
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* 


و* 


وهذه الأرجوزة التي ذكرت جميع مغازيه وما قتح الله عليه فيا فى كل 
غراة » وم : 


ُبحان مَل لل تحوه أقطارٌ 
ومَنْعيت لوجهه الوجوة 
سبحانة ين عالق قدير 
وأقل ليس له ابتداء 
أودءّنا [حسابّه وفئلة 
وجل أن يدر كك العيوثٌ 
لكنهُ يدرك بالقرعحة 
وهذه من أَنوّتِ المعارفب 


مع رف الحقلى منّ الإنسان 


وعد تمد قو والأمعيد 
فى 1 


» وم تكن مركم الأبصارٌ 
* فا ل يد ولا شيهُ 
٠‏ وطلر علقه بصير 
8 وآخسير ليس له اثهاة 
* وعر أن يكونَ شى* 2 
ه أو يواه الو والفأنون 
٠‏ والعقل والأيية الصحيحة 
8 ف الأوجوالغامضة اللطائف 
٠‏ أثبت' من معرقة الغيانٍ 
٠‏ نمدا جزيلاً وعلى آلائه" 
+ ولعد كر لبي اليد 


أقرل فى أيام شير الناين ٠.‏ ومن تح بالتدى والباي 
ومن أبدَ الكفْرَ والتّفانا » وشرد الفسة والعقافا 


ونم فى حنايس كالليل 
حت ول عابد لطن 


ري 1 فى ماله 


وصيّمَ الك مع الملالو ء 


٠‏ وفتنه مشل عُناء اليل 
ه ذاك الأعر من ننى مروان 
ه سِيْفَاسِل اموت منظباته 
تأصبعا يدبن فى امال 


][ 


المساحق 
والدعوة إلى 
.| الأمون 


الأمون والرفى 


ف الجن ٠‏ الخاس 


تأويل آخر من كتاب الله يدل على استخلافه إباه » لا يقدر أحد أن يحتج 
فيه , ولا أعم أحداً احتج به وأرجو أن يكون توفيقا من الله . قلت : 


وماهو بأأمير المؤمنين ؟ قال : قوله عر وجل حين حكى عن مومى قوله 0 


(دآخدل لي وزيرامن أغل هرون أخى أشدذب أذرى وأثير فى أمرى 
نُسَبَْكَ كيرا وئذ كرك كبيراً إنكَ كنت ينا #صيرًا ) «قأنت منى ياعلة 
عنتلة هارون من مومى : وذيرى من أهلى » وأخى ؛ شد اله به أزدى » 
وأشرّ كه فى أمرى ءى تسبح الله كثير؟ » ونذكرّه كثيرا » فهل بقدر أحدٌ أن 
دغل فى هقا شيئا غير هذا وم يكن ليبطل قول النى صلى الله عليه وسلم 


وأن يكرن لام له ؟ 


قال : فطال الجاس وارتفع اهار ؛ فقال يمي بن أصكم القاضى : 
با أمير المؤمنين ء قد أوضحت المق ان أراد أقه به الخير ء وأثبت ما يقدر أحد 
أن يدفعه . قال إححق : فأقبل عليناوقال : ما تقولون؟ فقلنا : كلنا تقول يقول 
أمير المزمنين أعره لله ' فقا : واه لولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال اقبلوا القول من الناس عما كنع لأقبل منكم القول ؟ اللهم قد نصحت لم 
القول» اللهم فى قد أخرجت الآمس من عنق ؛ اللهم إن أدينك بالتقرب إليك 
حب على وولايته ! 

وكتب المأمون إلى عبد الجيار بن سعد المساحق عامله عل المديئة » أن طب 
الناس وأدعهم إلى بيعة الرضا على" بن مومى » فقام خطييا .فقال ؛ 

ياأها الناس هذا الاس الذى كت فيه ترغبون ؛ والعدل التى كتتم 
تننظرون » والخيي الثى كت ترجون ؛ هذا على بن مومى بن جعفر بن عمد 
أبن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ء سنة آباوم مام » من خير من شرب 
صوب الام . 

وقال المأمون لملى بن مومى : علام تقعرن هذا الام ؟ قال : بقرابة 


1١٠ 


لك 


من العقد الفريد 


أول غراة غراها أمير المؤمنين 
عبد الرحمن بن مد 
ثم أنتحى جَيّان فى غزاته > بكر يسن مرى ماله 
فاستقو لاحش م نّالحضاب » لأنما حطأتا من الشحاب 
تأذعيّث مراتها سراعا ٠‏ ولت خصوثها تداعى 
خا رماها بسيوف العم ه مشحودةً على دروع الحم 
كادث لما أنقسهم تجرد ركادت الادض بهم ميد 
لولا الإله درت زازالها ٠‏ وأخرّجت من رهة أثقانها 
فأنزل الناش إلى السيط ٠‏ وقطع البيْنَ من الخليط 
وأفتح المصو دَحِصتا حصنا ه وأوسمَ الناش جين أمنا 
ول يذل حتى آنتحى جيّانا ٠‏ فلم يدع بأرضها شسيطانا 
تأصبح انان جين أفذ . قد عقدّ الإ لهم والدّمَة 
ثم انتحى من فور [لبيدة ه وفىّ بكل آنه مشبورة 
قدانها مله وراجله م حتى توطًا دما بنغله 
وم يدع من نا مريدا ه بها ولا من ليها عنيدا 
إل كساء التأل والنارا , وعمّه وأمله دمارا 
فارأيت يثل ذاك العام ٠‏ ومثل ممنع آله للإسلام 
فاتصرف المي من غزاته . وقد شفاه الله من عداته” 
وقبلها ما خضت“ وأذعّت ٠‏ إستجة وطالمًا قد صنعتة 
ويعدها مديةٌ الشتّيل ‏ ما أذعتت' للصارم الصقيل 
كا غراها قائنهُ الأمير ه باليّمنِ فى لوأئه النصور 
فأسلت ولم تكن باكسلية م وزال عا أحدا بن مسلة 


يفف 


ليف 


الجوء الخامس 


وعدما فى آثر الشهور ٠‏ من ذلك العام الذي النودٍ 
أرْجفت القلاعٌ والحصونٌ .كما سارّرها المَنون 
وأقلك رجالها وفودا ه تيثى لدى إمامها المعودا 
وليس من ذى عزة وشدَهٌ ه إلاتوافوا عند باب الدَهْ 
قلوبهم باخعمة بالطاعة . قد أجممو | الدخول ف الباعة 
سْئة إحدى وثلماثة 
ثم غوا فى عقب عام قابل ٠‏ غال فى شَدوئة والششاحل 
ذل يدع عرية الجمسزيرة ه حى كرى أكها الحريرة 
حتى أناخ بذرى قزموت' » بكلكل كذرة الطاحوكه' 
على الذى غالف فها وأنتزى 3 لعزى إلى سوادة إذا أعترى 
فال أن مهاه شرورا م ثم يكون عيده المأمورا 
تأسّف الأميرٌ منه ماسأل + وعاد بالفضّل عليه وقَقّلْ 


سنة اثنتين و ثلعائة 
كات ما القفول عند اليه * من عرو [حدى وثذثان؟ 
فلم يكن يدرك فى باقها ء» غروٌ ولابِعتٌ يكون فيا 
سنة ثلاث وثلائة 
ثنث أغْرَى ف الثلاث عَمْدْ + وقد كساه عزمه وحرمة 
فسار فى جيش شديد الاين » وقائد اليش أبو العبّاين 
ع# كس 00 
حى ترق يذْرى بيعي + وجال فى سلحتها بالعشكر 


فم يدغ زيما ولاتمارا . لهم ولا علماً ولا عَقارا 


0 


"7 


من العقد الفريد 


وقح الكروم مها والح د ول مبايع عَلْجُها ولاظيين 


ثم اتّى من بعد ذاك قافلا ه وقد أباد الزرع. والماكلا 
تأيقن الختينٌ عند ذاطا ..أن لا بقاء يرتم مناكا 
فكاتب الإمام بالإجابه' * واشمع والطاءة والإناب' 
انمد اه ثبابٌ الفتة ٠‏ وأصبح الناش ممًا فى مدي" 


وأرتعت الث مما والذّيبُ ». إذْوضعث أوزارها الحروب. 


سئة أر بع وثليائة 
وبمدما كانت غّراة أريع ٠‏ فأ نع ربنا لم يصنع.... 
... فهاء بسمْط املك الأؤاه , كنا يديه فى سبل الله 
وذاك أرب رد فين » بالنمر واتأيد ظامرين 
هذا إلى الثْفْر وما يليه . على عدو الشُرّك أو ذويه 
وذا إلى شم" الما من تمرسيّة .د ومامطن جرى إلى بلنسية 
فكان من وتجهه للسال , اقرف الايد القنابلي 
وأبنَّ أبى عبدة نحو الشّك ٠‏ فى خيْر ماتاية شل 
قبلا بكلّ قر غاملٍ ه وك مُكل المدرٌ اكلي 
وبعد هلذى الثروة الغزاء ه كان آفتتاح ليلة -الجسراء 
أَغْرَى يحند تحوها مولاهٌ * فيعقب هذا العام لاسواةٌ 
بذرا » فم" جانيله مذ . وكمّها حت أجابت لحكة 


وأسليت صاحها مقهررا ٠‏ حَى أقى در به مأبورا 
سئة خمس وثلهاثة 


وبعدما كانت غَرَاة خمْش ٠‏ إلى الشوادى عقيد الحين 


لعفا ' 


الجرء 


3 


وتاي الشلطان من شقانه' 
أغرى إلبه القرثئّ القائدا 
ات شد أزره يدر 
ألندقها ,اليل والرجال 
قنازل الحصْنّ العظيم التنَانٍ 
فلم بزل بدن بها مخاصرا 
والكلب ف تور قد اتفمسن 
فافتّرق الأحابٌ عن لواله 
وأقحم السك فى المدينة 


مستسمًا للدلٌ والصغار 


فترع الحاجب تلج ملك 
وكان فى آخر هذا العام 
غرا فكان أَنحد الانجاد 
فسار فى غير رجال الحرب 
تحارياً ف غير ما مارب 
وآجتدعت ]إل هأخلاط الكو 
حتى إذا أؤغل فى العددٌ 
أسلّه آهل القاوب القاسية 
فاستشيد الايد فى أبرار 


فى غيد تأخير ولا فرار 


الخامس 


لا طغى وجاوز المدودا « ونقّض اماق والمهوذاة 


* ومن تعديه وسوء أيه 
٠‏ إذصار عنقطدالسيل سيدا 
٠‏ فكان كالشقع هذا الوتر 
٠‏ تشثراً وجسد فى القتال 
بالرجل . والرّماة والفرتسان 
كذا على قتاله مثارا 
« وضيّق الحلقَ عليه وَالنّْسْ 
» وقتحوا الآبوابٌ دون رايه 
ه وهو بها حكوئة الطمينة 
٠‏ وتأقيا ينه للإسار 
٠‏ وثاده محكدناً للك 
« نكب أبىالميّاس بالإسلام 
٠‏ وقاي مر أل القؤاد 
» الضاربين عند وقت اضرب 
والحتّم الجهور عند الحجب 
ه وغابذوالتّحصيلعندوالنظ'؛ 
ه فكان بين اليُعد والذائ” 
٠‏ وأردره للكلاب العاوي' 


» قد ومَيوا تفوسهم للبارى 


» إلاشديد الضرب للكفار 


لك 


من العقد الفريد 


سئة سشاو ثلثاثة 


ثم أقاد اه من أعدايم 
فى مبد| العام الذى من قابلل 
فكانمن رأ ىالإمام الماجد 
أن أححمّى للواحد اَهَارِ 
بخفمع الالجناد والخشودا 
وحشّر الاطراف والشعورا 
حتى إذا ماواقت الجنود 
قود يَْرًا ألم تلك الطائفة 
فسار فى صكتائب كلصيل 
حتى إذا حل على مطبية 
ناصهم حرباً لما سراد 
وجَدّ مح ينهم القتال 
خاربوا وهم وباتوا 
فهمْ طُواك اليل كالطّلائج 
ثم مضوا فى حرييم أياما 
خا رأا تمائب المنيّه 
تنلل الجر" بأدض المجمر 
تأهل اليج هم مُخينا 
ين بديه الل والفوارش 
وكانيرجو أنيزيلالعسكرا 
فاعتاته يدر م1 لديو 


٠.‏ وأمحكم اانصرّ لأولياتم 
٠‏ أزمي فيه الح نفس الباطل 
» وخير مولود وخير والد 
٠‏ واض من غيظ على الكمّار 
ه وتقر السيد والمسودا 
5 ورفص للد والدمُورا 
و أجتمع قاد واطشود 
ه وكانت النفْسٌ عليه خائفة 
© وعسكر مل سواد اليل 
+ وكات فيا أخبث البدية 
كانما أَصْرمَ فها الشارٌ 
ه وأحدقت حولم الرجال 
. وقذ لقنت تامهم الما 
» جراحهم ندل فى الجوارج 
» حتى يدا الموت لم زُواما 
٠‏ تاطرم صواءق الليْة 
» وانمقدوا من تحمي كل نم 
» يوم الخيس مسرا حثيثا 
٠‏ وحؤله الشَلْبان والتَواقَيٌ 
» عنجانب الحصن الذىقد دشا 


٠‏ ليما فى رحه إليو 


ا 


ولوفنا 


الجره القامس 


حتى لتقت مَيمنة ‏ ميْسرة ء وأعتّلعالآرواح عند المتْجّرة 
تقار حرْبُ الل بالمأجّارب ‏ وانرّمَتْ يطانة الثعيطان 
نمتلوا قثلا ذريناً فاشسيا ء وأذْي المي ذميماً خازيا 
وانصرف الئاس إلى القُليعة ٠‏ فصبّحوا المدق يوم اللمعة 
م انق الما ف ارب . ات امع الاق 
أعقدا على اتباب السَكّرٍ + وأن يونا قبل ذاكَ مضي 
وأقنما يليت والطافوت ه لاييزما دون لقاء الموت 
أتتلوا بأعظمر الطتْياب ٠‏ قد بَلُوا الجبال بالفرسان 
حتى تداعى الناس يوم الست ٠‏ فكارن وقيا ياله من وت 
شعت يلم الرماح ٠‏ وقد علا الشكبير” والصياح 
ونادكَت أغسادها السيوفُ ٠‏ وفيت أفواهها المدُوف 
والتقت الرجال بالرجال . والْتَمسوا فى غمرة القتال 
فى موقف زاغت به الآبصارٌ ء وقصرّث فى طوله الاعمار” 
وهب .أهل” الصبر والبصائر ٠‏ فأوغقوا على اليد الكافرٍ 
حى بدت هزية الإشكلس . صكائه مضب بالوس 
انقسّي ايعان والسلالقّة ٠‏ مقا على مُقدم الجلالقة 
عبان مرتٍ تخطفث الآرواحا « ونيم السيوف والرماعا 
نرم المثزين عند ذاكا ه والحكدفت عررمه هناك 
تقار فى يطن كل واوى ه وجاءت الرءوسُ فى الاعواو 
وقذم الاك ألْفتَ راين ء ين الجلاليق ذوى العَمَاين 
قم صُيْم القهد للإسلام ء ونا سرون ذاكَ العام 


. 1 03 رما ييء 
وخْير مافيه مر._ السرور اه موت أبن حفصونٌ به الخمازيي 


عن امعد الار ييل ودف 


سس سس سني 
رت ل 1 85 
فاتصل الفتح بفتح ثاب * والنْصرٌّ بالنصرِ من الدثمن 
ال / 
وعدم الغرأة تدعى القاضية * وقد توم بمد ذالة الداهية 
1 اه يق 
سيك مي وثأثائة 
وبسسدها كانت كُزاة بلدة » وض الى أؤدت بأغل الدذة 
ويَدوُها أن الإمام الممْطق * أَمْسدَقَ أل الأرض عدلا ووفا 
0 8 م 100 5 
كنا أنه مينة المتارر » وأنه مان إلى السعيب 
حكاته أرلاه الطاعة ه وبالتُعول مكل المباعة 
وأنب بترم على الرلايه » على ودود الخزْج والجابه 
تاختارَ ذلك الإمام الل » ول يدك من رأيه الْفطْلٌ 
ثم 'لوى الشيطان رأ دفر ه وصار منه ثانا فى المذخر 
فض المُهود والمشاقتا » واستعمل لعفي والثفاةا 
وطماً أمل الكت والخلافي » ءن غير ماكافف وغيد واف 
ناته الخلينةُ للزيّدُ + رمو الذى يش به وسعد 
ومن عليه من وت اقم > حوافظ مل كل أن داو 
غْدَ الجنود واحكدائيا » وتود الاؤاد والمسانبا 
ثم عر 3 أصسوثر العديد # مستصساً بالتُصي والتأبيد 
حى إذا عر بحصن آلدة ه خلف فيه قائرا فى عدة 
نَم من اتتشار حيلم ه وحارساً فى يوموم وليلهم 
مم معني يسنان ل" المصونا 2 و بيعم اللسلاع والعيونا 
5 8 000 0 ا 0 
حى أتاه باقر من أده له يعدو برأ وأيما فى صَعْده 
.- م 2 0 
تقدم. الخيل إلها مرعا ه واحتلها مرن يومد تسرعا 
لها المرسدل والأدذ » وبسكق العمل والكماة 
1 


ثانفا 


الجرء الخاسس 
طلم الربجل على أنقايها ه واقتحم الجنْد على أبوايها 
فأذعنت ولم تكن بمذعنه © وأستسلت كافرة اؤمة 
شَدْمَت كُقارها للسيف » وثمّلوا يلاق لا المي 
وذاك من يمن الإمام المرتضى * وخير من بق وخير من مطى 
ثم اتيجى من فؤره بن برا * فل يدع بها قضياً أخضرا 
وحم الدّبات والذروما + ومتك الرباع و الرّبوما 
فإِذ دأى الكلبُ الذى رآه ه مر عَزْمه فى قطي مُنْتوام 
ألق إليه باليسدين ضارط * وسال أرن يق عليه وادما 
وأن يكون عملا فى طاعتّة ٠‏ على دُرُور الخرْج من جبايته 
فورئق الإمام هر رهانه » كيلا يكون فى عَى من شانه 
وقيل الام ذالكَ منه » قشلا وإحنانا وسار عه 
سنة تمان وثلثائة 
ثم خا الإمام دار الحرب « فكان خطباً يله من خطب 
فحقيدت إليه أعلام الكو * ومن له فى النار ذكر وخطر 
إلى دّدى الديوان والراياتِ * وكل؟ موب إلى الشامات 
وكل من أخاص للرئمن » يطاطظ فى الس والإعلات 
87 من طاوع بالجهاد » أو ضمه مرج على الجياد 


فكان حقدا: باله من شد امن ا عندنا وعبد 


قحب الئاس جراد منتشر © كا يقول ينا فيمن معدي 


ثم معنى المظفّر المندور »© على جبينه المدى والثوره 
أماته جد من اللائك ه آصنة لبها وتارك 


1 


87 


من العقد الفريد 
حتى إذا فور فى المدق » جه الرخمن كل سو 
وأنرل الجزية والدواض » على الدين أشركوا بلله 
فرلرلت أقدامهم بلعب * واستافروامن خوفثارا مرب 
واقتحموا التماب والكاينا » وأَشدوا الحصون والمدائنا 
فا تق من جناب دور * من بعة راهب أو دير 
إلا وقد صير ها هباء 8 كالتار إذ وافقت الأبام 


ورعرّعَتْ كتائب الشُلطان » بكل" مافبا من البنيان 


فكانمن أوؤلحصن زغْرّعرا * ومن به من العدوٌ أوكّمرا. 
مديئة معروة ‏ شد * فنادررها قحم مُسشّمةُ 

ثم اد َقّوا منها إلى حواضر * ذنادروها مدل أمس الدازر 
ثم مضو والمليج عدي « ينيد يشى رشفيم. 
حى انتهوًا منه لوادى دي * قفيه عفى الرزشد شيْلَ التَىّ 
31 التقوا بمجمع الجوزين * واجتمّعت كتائبٌ المأجين 
سن أهل الو ويَتتركه ه وأمل أريط وتشاوة 
تضائرَ الكفر" مع الإلحاد * واجتمعو! من ساب البلادٍ 
فاضطربوا فسفج طدعال » وصفدّرا تعبية القتال 
فادرت إلهم المقتمة » سامية فى خيْلها المسَرمه 
وردُها ' متّصل برة ‏ يده بحر عظيم الل 
فانبرم البلجان فى علاج « ولسوا ثوباً من لمتجتاج 
كلاكها بيظر” ين علق ه فهر يَى ف كل" وثجد حتقه” 
والبيضّ فى آثاد م والتمر” 3 وااقتل ماض فيم والأسر” 
قل يكن النّاس من براج « وجاءت الردوس فى اماج 


َم الأييك بِاتفْريض « وأشرعَ السكرّق النهرض * 


ليرفا 


أشفن 


الجر الخامس 


نصادفرا الهورَ لما مُرموا ه وعاينوا كقوادمم الخرموا 
فدكتلوا حسديقة للبت ه إذ طيعوا فى ِضنها بالقَْتٍ 
فالها حديقةٌ وياقها ء وات بها تفُومُُم آباقا 
تَحمنوا إذ عاينوا الأموالا م يَغْقِل كاب الم عقالا 
وصُرة كانت علهم سََْا ٠‏ وانقلبوا مها إلى ججهنا 
تساقطرا ينتطيمون الماء . تأُرجَت أروائتهم ظاء 
فك لسيف آنه من بجرورٍ * فى مأدب الإربان والُسور 
و( به قل من الفساوس ء تدب للصلْيان وَالنّواقٍِ 
ثم ثتّى عناته الأمير ٠‏ وحوله التايل وامحكبيا 
مُصمُما بحرب دار الحرب كدَامَه كتانب من غُرْب 
قداتها وسناتها بالخش.ف ٠‏ والمتّك والشفكطاوالشف 
رقا ومرّقوا الحصونا ه وأنكنوا من أملها العيونا 
فانظر عن الهين والبسار ء قا ترى إلا ليب انار 
وأصبصت ديارم بلائعا . فاترى إلا مُعاناً ساطمًا 
ونصر الإمام فيا المصطق م وقد شق من العدّوٌ واشت 
غن وة سنة قسع وثلهاثة 
وبعدها كانت غراة طرش ه تقت إليها جيشه لم ينهش 
وأحدقت بحضنها الأفاعى . وكل صل أنوهُ شاع 
ثم بنى حصناً عليها راتبا © يَمْنور القؤادٌ فيه دائيا 
حتى أنابت عَنْوة تاها ه وغاب عن يافوخها شيطائها 
دعي بيد السادات » وأكرم الأحياء والآموات 
خليفة الله على عبايهُ ه وخير من نحم فى بلادة 


7 


16 


من العقد الفريد 


وكان موت بذر آن أحد , بعد تقول اكلك المؤيد 
واستحججب الإمام خيرٌ حاجب ٠‏ وخيْرٌ مصحوب وخر صاحب 
مومى الأغّرّ من بى جدير ٠‏ عقيد كل رأنة وتساير 
سئة عشر وثلمائة 
وبعدها غزاة عدر عَرْوهُ + بها أفتام منتلون عَنُوه 
غرًا الإمام فى ذوى اللْطان ٠‏ يوم أهل الكت والطفيان 
فاحتل حصن منتلون قاطعا ٠‏ أسبابَ من أصبح فيه خالعا 
سار إليه وتى عليه ه حثى أتاه مُلقياً يديه 
ثم اثثئى عنه إلى ذو ه نعاطها سبلا من الروك 
وسائها بالاملوالوادارتب ٠‏ إلى ازوم أيه الإماف 
ول يدغ عا ولا هيدا , إلا وقد أذلم جيما 
ثم انتّى بأطيب القفول ٠‏ 5 مضى بأحسن الفصول 
سنة إحدى عشر وثلثيائة 
وبعتها عراة إحدى عشرة ٠‏ 5 تبت من تائم فى سكرة 
غرا الإخام اينتحى يقتا ه فى عسكر أعظر' بذاك عسكرا 
فاحل من يبتر ذُراها ه وجال فى شاط وى سواها 
غخوب العمران من يركب ٠‏ وأذعنت شاظ لربٌ العسكر 
فأذتصل العذة والعديدا ٠‏ فيا وم ترك ها عنيدا 
ثم انتحى بدث لصون لمجم ه فداءها القَطْم بعد التطم 
ماكان فى سواحل البحور * متها وفى الغابات والوعرد 
وأدحل الطّاعةً فى مكان » لم يدر قل طاعة الشلطان 


لوقن 


الجرء الخامس 


ثم وى الثّمْر فير قاد » وذادم” مها يفار ذايد 
به قا الله ذوى الإشراك » وأنقذ الّمْرَ من الحلاك 
وآنتاش من مَهْائها تنطيل' ه وقد ثوَثْ دماؤها مطئوله” 
وسهل الدغر وما يليه من شيعة الكفر ومن ذويه 
ثم انثتى بالفتج والنجاج » قد غير الفساد بالصلاج 


سنة اثنتى عشر وثلياة 
وبعدها قراة شسَّ علْرم » ومع من حسرة وعيرة 
غزا الإمام حوله حكتائيذ » كالبدر تحفوةً يه كواكية 
غزا وسيّف النصر فى يميه * وطالعٌ السعد على جيينة 
وصاحب العسكر والتّدبير © مومى الأغرٌ حاجب الأآمير 
فس الحصونّ من “تثمير © وأستّنلالوحشنّ منالضخور 
فاجتتمن عله كل الأَد ه وباييله أمراء الفتلةا 
حى إذا أوعب من مصونيا « ول الخ على متونها 
مضى وسار فى ظلال العسكر ه تحت لواء الاسد النضتفر 
رجال مير ومن يلهم * من كل صِدّْفب يَعتّدى إلهم 
حتى إذا حل على تطيله' « يكت عل دمائها المطلول؟ 
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وم مالاقت من العدوٌ © والحرب ف الرّواج والُدوٌ 


هم أن دك دار الحرب » وأن يكرت ردأ فى الوب ' 


١‏ ثم استشار ذا الشّهَى والحجر © من به ومن رجال الشّمْر 


فكلهُم أشار أن لايذْر) ٠‏ ولا يجوز الجبل اوتا 


لآنه فى عسكر قد آرم « بنذب كل العرّفاء والحدّا : 


وشتْمرا أب وداه القَجّ » ممسين افا من رجال العأج 


نا 


من العقد الفريد 


فقال لاب من الدّخول ه وما إلى حاشاة من سيبل 
وأنْ أدعغ أرضّ يبوه ه وساة الديئة الأمري' 
وكات أب ل يكنمن صاحب « ساقدّه عليه غير الحاجب 
وأستّنص الله وعَى ودخل « فكان فنما لم يكن له مثّل 
حا مضى وجاوز الدْرُوبا * وآقرّع الميْجاء والحروبا 
عَتى له عِلْجّ من الاعلاج » كايا غطت على الفجاج 
فاستَنصرَ الإمامُ رب الناس ه ثم أستمان بالتدى والبّاس 
وعاذ بالرّغْمة والدماء » وأستنرل التَضْرَ من الكسماء 
تقدم التلواد بالحشود » وأَيمَ الندود بالمدود 
فاتهرّم العلج وكانت ملسم « جاور فيا الاق المقَدْمة 
فقتلوا مقتلة الفناء » فارتموت البيض من الدّماء 
ثم أمالة نمو بلبلوته وآقكم السسكرٌ فى المدينة 
حتى إذا جاسوا خلال دورها » وأسرّع الخراب فى مشمورها 
بك على مافاتها الأواظرٌ » إذ بجعآت تدثّها الموافر 
لفقّد من كل هن رجافا * وذل من أَْتم من أطقالها 
فم بها وحوالها من أَعْلبِ » تيمى علبهالدممعين الأقب 
وم بها حر من حكنائس » بدت الآذان بالتواقسن 
يك لا النّاقرسٌ وليب ه كلاثما فض له الحيب 
وآنصرف الإمامٌ بالأجاج « والنسثر والأبيد والفلاج 
ثم نتى' الرّايات فى طريقة » إلى بىذى الدُون من تؤفيقة 
فأصبحواءن بسطهم قش © تدألمقّت دوه بالأرض 
حتى يدوا إليه بالعارتب. » من أكبر الآباء والولدان 
د ه عل تأيدة ه حدا كثي] وعل تسيدة 


الوق 


لفن 


الجزء الخامس 


س1 ثلاث عشرة وثاعائة 


ثم غزا ييمنه أشونا » 
وحقّها اليل والرّجال ‏ 
حتى إذا ماعايوا الطلاكا » 
وأسلّوا حِصُمم المنيما » 
وقبْلهم فى هذه الفسرزاة » 
وأحك الإمام فى تدييرة » 
ومن سو امن ذوىالعشيرة *» 
إذ حسوا مراقباً عليم » 
من البنينَ والعبال وَالحدَم" 
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نهيطُوا من أتْمَع البادان » 
فكان فى آخر هذا العام » 
ماهد من أعظ المدامد » 
ا غرا إلى بى ذى النون » 
إذجاوثرا ىاظموا الطأفيان 0 
وحاولوا الدخول فى الأذية »> 
نماتهم عن كل مارجؤة * 
وصَيّطه الوص نالحظيم الدان » 
ْم مضى الث إلهم زلحقا » 
فانمرموا هزيمة لن تترقدا > 
وغيه من أويجه الثُرسان » 


مُتطّع الأرصال بالسنابك » 


هوم 


وقد أشادوا حوها تعصوتًا 
وقاتاوم” أبلعّ التال 


تبادروة بالطواع عبنلا ١‏ 


وسمحر! رجهم دضوعا 
ما هدميث معاقل العصساة 
على بّى هابل فى مسيرة 
وأماء القتتة الفسيرة 
حتى أتوا يكل ما سيم 
وك من لاذ بهم من الخدم 
وأسكنوا مدينة الشاطانِ 
بعد خضرع الكفر للإسلام 
على يدئ عيد ايد القايد 
فكان نحا لم يكن بالذون 
بتتلهم لعايل التلطارف 
حى غراف" انمد ابر 
بنقضه كل" الذى شه 
أشنين بالرجلي والفرسان 
يختطفت الأرواح منرم خطنا 
وأسكّرا صنوثتم مدا 
مرب فى مأتّم الْربان 


من لعل ما مرق بالنياز كُ 


من المقد الفربد 


ثم لجوا إلى طلاب الآمن ه وبلكم ودائماً من رمن 
فيضت رمائهم وأمبوا ه وألتشرا روتبم وأذْعنوا 
ثم مضى القائد بالنَّأيدٍ © والنصرمنؤىالعرش والقسديد 
حتى أتى حصن بى عبار » والحرب بالتديير والإدارم 
فافتم الحصنّ وخلى صاحبه ه وأيِنَ الناش جميعا جائبة 


سنة أربع عشرة وثلماثة 


م ير فهسا وغرت اده » واعترّرت يُيشترا أجناده' 
فكلهم أل وأعتى واكتق ه وكلهم شق اللدور واشتقّ 
ثم تلام بعد ليث الغيل » عي الحيد من بنى بسيل 
نعو النى.قام مقام اليم * وجاء فى غراله لصيل 
7 أس جالو دالتفاقوالحسذ » مَن مع الخنزين فيه والأسد 
فهاكل” من صحبه فى عه » مُصلْبِين عند باب السده 
قد امطّى مطيّة لاتمرح » صائمة تانمة لائخ 
مطَةٌ إن يها اتكسار” » يطأّها النجار لا اليْطار 
كه من فوتها أسوارث * عيناه فى كْتييما مبمار 
ماشرا للشّمس والراج * على بجواد غير ذى. جماج 
يقول للخغداطر بالطريق « قل تحب ناضمر شفيقي 
هذا مقامٌ خادم الشطان ٠»‏ ومن عمى خليفة الرئمن 
فا رأينا واعظاً لاينطق » أصدقمنه ف التى لا يمدق 
فقل لمن عن بسوء راي » بحت إذا شاه بمثل دايّه. 
م مارق فطق ص منافق » قد أرئق فى مثلى ذاك الحالق 
وعاد وهر في العصى مُصلبٌ » ورأنه فى جذّعه مكب 


للن 


لخن 


فقن 


الجرء الخامس 


فكيف لايتسير الخالات ه لال من تطليّه الحلائف 
أنا رآه من هوان يرتم » مشيّرا لمن ير ويسمع 
سنة خمس عشرة وثلائة 
فيا عا مسرم ييشترا ه لجال فى ساحها دشا 
ثم غرا طلجسيدَة علها © و الشجىمن بين أخدعيها 
وأمندها بابن اللمليم رايا » مصامر | عن ساقم محاريا 
حتى رأى حفص سبيل رشده * بعد باوغ غاية, من الجهده 
فدان للإنام قصداً خاضما © وأسل الحصن إليه طائنا 
سنة ست عشرة وثلماثة 
لم يغرفها وأنتحى ببشترا + فرتها بما رأى ودرا 
وآحتلها باليرٌ والقكين ه وكخو آثار بنى حقْصونٍ 
وعاضها الصلاحمن قسادم * وطهر القبورَ من أجسادم 
حتى خلا مأحوه كل قر © مكل مد عظم الكفر 
عصابة من شيمة العيْطان * عدوة لله والشّأْطارن 
قخرمت أجسادُها تمرما * وأصليت أرواهم جما 
ووه الإمام فى ذا العام » عبد الحيد وهو كالضّرعام 
إلى أبن داود التى تقلا » فى جِيْقّ شدونة تمنّعا 


خط منها إلى البسيط » كطائر آدنّ بالتُسقوط 7 


ثم أ به إلى الإمام * إلى وف المهد والدّمام 
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لك 


من العقد القريد 


سنة مسيع عشرة وثلماثة 
وبعد سبّْع عشرة وفهي! * غرا بطليوش وما يلها 
فل يدل يسومها بالحشف » ويلتحها بسيوقي الف 
حى إذا مادم" جاتهها » تحاصرا م بى علها 
خلى ابن [عاق علا دائيا ه مُثاراً فى حزيه مُواظبا 
دس يستقصى حصون الثرزب » ويتلها بويل المرب 
حتى قطى هنين كل" حاجه # وأشتحت أكقونيه وباجه 
ويعد قم الغرب وآستقصاته » وحشسمه الآدواء من أعداته 
بات بطليرس على نفاتها « وغزها الْأجاي' من ثراقها 
حتى إذا شافهت اللتوفا ه وشامت الماح والسيوا 
دما أن مروات إلى الأشلطان »* وجاءه بالمهد والآمانف 
فصار فى تونسطة الإمام * وساكنا فى قيّة الإسلام 

سنة تمان عشرةوثلمائة 
فها غرا بعومه طُلْطََا » وأمتتموا بقل لا مل له 
حت ب جر نكفه ينها © حصنا منيماً كافلاً يها 
وشدها بابن سل قائدا » تالا اهلها مجامدا 
خاسها فى طول ذاك العام © بالحسش ف والنس ف وضرب الحام 


سنة تسع عشرة وثلمائة 
و أق رذقآ له مر فى عسكر قضاه مقطئ 


غاصروهاءام قسع عشرّة * بك عبر ك القوىقى عيذ 
ثم أنام بعد بالرجال « فقاتلوما أبلم التمال 


يدن 
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الجرء الخامس 


سنة عشرين واثلعائة 
حتى إذا ماسلفث شبورٌ © من عام عشرين ها بور 
ألقثْ يديها للإمام طائعة ه وأسقسليخقسراإليهباخمة 
فأذعنت وقباها لم نذعن » ولم #قد من نفسها وتمكن 
و تَدِنْ لبها بين * سبع وسبعين من السنين 
ومُبتداعشرينمات الماجبٌ * موسى الذىكانالشهاب التاقبٌُ 
وين الإمام بالتأيد ه فى عُدَةِ منه وفى عديد 
تعدا إلى المدينة اللعينة « أتعسها الرحمن من مدينة 
مديئة التاق والنفاق » ومومل الفسّاق والمُراق 
حتى إذا ماكان منها بالأمم' © وقدذكاح لمجي وألخدم 
أناه وإلها وأشياخ البلذ * مستشلمين للإمام المعتمد 
فواققوا ارحب من الإمام « وأندلوا فى الي والإإكرام 
ووتجه الإمام فى الظهيرة * خيلا لىتدخل ف الجزيرة 
جسريدة قائدها درئ * يلع فى متوئها الماذئ 
فاقتحموا فى وعرها وسبلها * وذاك حين غفلة من أهلها 
يكن القوم من دفاع « يل درى ولاامتناع 
وفوض الإمام عند ذلكا * وقام صِيْدِين] '"بماهنالكا 
حتى إذا ماحل ف المدينة ه وأهلّها ذليلة تهينة 
أقسها بالخيل والرجال » من غير ماحرب ولاقتال 
وكان من أول شىء نظرا # فيه وماروى له ودرا 
ام لبابييا والشو « وكان ذاك أحسى التدبير 
حتى إذا صيرها براحا * وعاينوا حريها مباحا 


(1) فى بعض الاصول : , وقليه صب ء . 
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من العقد الفريد 


أقّ بالتشبيد والأسبين » والجبل الناى إلى تمروين 
حى استوى فيا بناه تمك » له عله ولتم 
فمندذاكأسلءت واستسليت * مديئة الدماء بعد ما عنت”. 
سئة إحدى وعشرين وثلمائة 
فيا مضى عبدٌالحيد ملثر' ه فى أهبة وعد من المشر' 
حت أنى الحصيّالذى تقلا » بحىبنُ ذىالنوزبه وأمدما 
خطه من هنبأت ولب * منغير تعن توغير حرب 
إلابترغيب له فى الطاعة »* وف الدخول سكل اجماعة 
حت أنى به الإمام راغا * فى التصفح عن ذنويه وتائها 
فصمّح الإمام. عن جتايتة « وقيل المبذول من إنايتة 
ورده إلى الحصون ثانيا ‏ مُسجّلا له علييا واليا 
سنة اثنتين وعشرين وثلمائة 
ثم غزا الإهام ذو أنجدينٍ * فى مبتدا عثرين واثثتين 
فى فيلق بجهر ام » مُدكدكالرءوسوالاكام 
جاب ابا لرطه يب * تميش فى حافاه الجيوشن 
كأنهم جر على سمال » وكلهم أمضى من الثبال 
فاقتسّمو! مُاوندة ورومة * ومن حو آليها خصونحيمة 
حتى أناه المارق التْجبى » مستهديا كالتائب امنيب 
نخضّه الإمام بالثر حيب والصَفْج والغفرا نوب 
ثم حباه وكساه ووصل * بشاحج وصاهل لايمستل 
كلاهمامن مكب الخلائف »# فحلية ُمجرُوض ف الواصقب 


فقا كلما أوطل قرطبة ه ثرقيك فيه فى أجل مرتبة 


وع؟ 


حك 


الجرء الخامس 


تك وزيرأأعق انا خط" « وقايا تبي لنا هذا لمر 


5 3 َ 8 ََ 
فقال إفى ناقة من علَتى » وقد ترى تخيري وصفرق 


إن رأيتَ سيّدى إتهالى » حتى أرم من صلاح حالى 
ثم أُوافيِك على آستعجال « بالأمل والأولاد والعيال 
وأوق الإمامٌ بالهود » وجعل الله من الشهود 
قبل الإمامٌ من أماله » ورذه عفواً إلى مكانة 
ثم أننه ريه التتشاقص * دلي إليه بالرداد الخالص 
وأنها تمسّلة من عندو » وتَجدُما مُنَصلْ يده 
وكات بكل بنبتلونى * وأطلقتأسرّىبىذىالنون 
فأوعد الإمام فى تأميتها » وتكبالتسكرمنخصوتها 
ثم مضى بالعرّ والقكين * وناصر] لأهل هذا الدين 
فى ماق الرايات والعساكر » وفرجال الصبر والبِصاير 
إلى عدا اله من الاق * وعابدى الخاوقدونالخالق 
فدشروا السبول والقلاما » ومتّكوا الرْروعالرّباعا 
وخُربوا الحصونوالمدائنا ‏ وأقمّروا من أملهاالم.ا كنا 
فليس فى الأبار من دَيّارٍ ‏ ولابها مر نافتر للتار 
نتادروا تحمرانها رابا « وبدلوا رُبوعها ييسابا 
وبالقلاع أحرقرا الحصّوا » وأتكدرا من أهلها المُيونا 
ثم ثّى الإمامٌ من عنانه « ودشي السجي من أتجأنه 
وأمُنَ القفارَ من أنجاينها وطهر البلا من أرجاسبا 


انتبت الارجو زة 
ول كتاب العسجدة الثانية من أخار الخلفاء 
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الست دعم 
لبست حم يانه 
نج عه 


يه .سس سا مم 


ا يا 


ش فرش كتاب أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة . 

قال الفقيه أو عير أحمد بن حمد بن عبد ربه رطى الله تعالى عنه : 

قد مضى قولنا فى أخبار الخلفاء وتوارضهم وأياءهم وما تضرقعا به دوم : 
ونحن قائلون بعون الله فى أخبار زياد والحجاج والطاليبيت والبرامكك » وماتمون 
على شىء من أخبار الدولة ؟ إذ كان هؤلاء الدين جرّدنا لهم كتابنا هذا » قطبٌ 


اللك الذى عليه مدار السياسة » ومعادن التدبير » ويتايع البلاغة » وجوامع 


البيان ٍ مٌّ راضوا الصعاب حي لانك مقاودها ؛ وخرموا الانوف سس 
سكنت دواردها 0 ومارسوا الآمور 0 وجرنوا الدهرر 2 فاحتملوا أعباءها 7 
واستفتحوا مغالقها » حتى استقرت قواعد املك » واأتتظمت قلائد الحم 0 
ونفذت عزائم السلطان . 
أخبار زباد 

كانت سُميّة أم زياد قد وهيها أبو الخير بن عمرو الكندى للحارث بن كلدّة » 
وكان طبببا يعالجه » فولدت له على فراشه نافعا » ثم ولدت أبابكرة » فأنكر 
لونه ٠‏ وقيل : [قيل] له : إن جاريتك بنى افانتق من أبى بكّرة ومن نافع » وزوجها 
عبيْدا : عبدا لابنته » فرلدت على 'فراشه زيادا » فلساكان يوم الطائف نادى 


منادمي رسول الله صل الله عليه وسلم : أبّا عبد نزل نهو حر ولاه لله 


لان عبد ربه 


من أخيار أمد 


شىء من البغايا 
فى اأاهلية 
وخ البسفيان 


وسية 


خبراستلحاقانى 
سقيان ازياه 


ان الجر لاس 


ورسوله . فنزل أبو بكرة وأسل ولق بالتى صل الله عليه وسل ؛ ققال الحارث 
اب نكلدة لنافع ؛ أن ابّى فلا تفعل 6 قعل هذا . يريد أبا بكرة ؛ فلحق به ؛ ثهو 
ينتسب إلى الحارث بن كلدة . 

وكانت البغايا فى الجاهلية لمن راباث يُعرفن بها وينتحها الفتيان ؛ وكان أ كش 
الناس يكرهون إماءثم على البغاء والخروج إلى تلك الرايات ؟ يبتغون بذلك 
عرض الحياة الدئيا » فتبى الله ثقالى فى كتابه عر ذلك قوله جل وعق ؛ 
(ولا تكرهرا يانم على لتخا إن أَردن تنا لبوا عَرَضنَ اللياة الذنيا 
دمن يَكْرمْهنَ ) بريد فى الجاملية ( فإنَ اله ون بِنْد د كرام مور دحم ) 
بريد فى الإسلام . 

فيقال إن أبا سفيان خرج يوما وهو ثمل إلى تلك الرايات » فال لصاحبة. 
الراية : هل عتدك من يِنىّ ؟ فقات : ماعندى إلا سيد . قال : هاتيها على نان 
[بطيها ! فوقع يبا ء فولدت له زياداً على فراش عريد » 

ووبجه عامل من عمال عمر بن الخطاب زيادا إلى عبر يفتح فتحه الله على 
المسليين ؛ فأمره عير أن يخطب الئاس به على المنير » فأحسن فى خطبته وجوّد » 
وعند أصل المتبر أبو سفيانين حرب وعلى بن ألى طالب » فقال أبو سفيان لعلى : 
أيسجبك ماسمعت من هذا الف ؟ قال نعم . قال :أما إنه ابن عمك ١‏ قال : وكيف 
ذلك ؟ قال : أنا قذقه فى رح أمه مية ٠‏ قال : فا ونمك أن تدعيه ؟ قال : 
أخشى هذا القاعد على امثبر ‏ يمتى عير بن الخطاب - أن يقسد على إهانى. 

فهذا الخير استلحق معاوية زباداً وشهد له الشبود بذلك ؛ وهذا خلاف حم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : « الواد للؤراش وللماهر البجر» , 

العتى عن أبيه قال : لماشيد الشهود ازياد» قام فى أعقامهم » خمدالله وأثتى 
عليه بماهو أهله ء ثم قال : 

هذا أعرلم أشيد أو» ولاعلم لى بآخره ؟ وقد قال أمير المومنين ما بنشك» 
وشهد الشبود بما سمعتم ؛ فالمدله الذى رفع هناما وضع الناس وحفظ متا ما ضيّموا.؛ 
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وأما بيد فإنما هو والد ميرور ؛ أو ربيب مشتكور . ثم جلس . 
وقال زياد : مامجيت بيبت قط أشدٌ على من قول الشاعر : 
فكر فق ذاك إنَفكرتَمُمْيْرٌ ٠‏ هل نلتَ مكرّمة إلا بتأمير 
ماقت تمي ماعاشت وما ليت ٠‏ أنّ يها من قريش فى الجماهير 
سبْحان من ملك عبّاد يقَدرَئه ه لا يدفع التاسٌ أسباب المقارير 
وكان زياد عاملا لعلى" بن أبى طالب على فارس ؛ فليا مات على رضى الله عنه 
وبايع الحمن معاويةً عام الجماعة ٠‏ بق زياد بفارس وقد ملكها وضبط قلاعها» 
فاغتم به معاوية » فأدسل إلى المخيرة بن شعبة » فلما دخمل عليه قال : لكل نبا مستقز » 
ولكل سر مستودع ؛ وأنت موضع سرى وغاية ثقتى . فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين, 
إن تستودعنى سرك تستودعه باصا شقيقا » ورعا رفيقا ؛ قا ذاك ا أمير المؤمنين؟ 
قال : ذكرت زياداً واعتصاءه بأرض فارس ومقاءه بها » وهو داهية العرب » 
ومعه الأمرال؛ وقد تحصن بأرض فارس وقلاعها يدير الأمرر ؛ فا يؤمنق أن 
يبايع لرجل من أهل هذا البيت ؛ فإذا هو قد.أعادها تذّعة ! قال له المغيرة : 
أتأذن لى يا أمير المزمنين فى إتيانه ؟ قال : ثعم ٠‏ تخرج إليه » فليا دخل عليه وجده 
وهر قاعد فى بيت له مستقبل الشمس ؛ فقام إليه زياد ورب به وس بقدومه » 
وكان له صديقا ؛ وذلك أن زياداً كان أحدّ ااشهود الآربعة الذين شبدوا على 
المخيرة » وهو الذى ناجلج فى شبادته عند عر بن الخطاب رضى الله عنه » قنجا 
المخيرة ومُجلد الثلائةً من الشهود » وخييم أبو بكرة أخو زياد » لخلف [ أو بكرة] 
أن لايكم ذيادا أبدا . 
فلسا تفاوضا فى الحديث قال له المخيرة : أعليت أن معاوية استخطّه الوجل 
حتى بعتتى إليك ؟ ولا قعل أحدا بد يده إلى هذا اللآعس غير الحسن » وقد بايع 
معاوية » عقذ لنفسك قبل الدّوطين فبجنتى عنك معاوية . قال : أشي على" وأدم 
الغرض الأقصى ء فإن المستشار مؤتمن . قال : أرى أن تصل حبلك تحبله وتسير 
إله » وتمير التاس أذنا صماء وعينا عياء ! قال': يباين شعبة » لقد قلت 
1 


معاوية وزياد 


لمر بن 


دم العزيز زياد 


لبعقهم 


سياسة زياد 


35 الجرء الاس 


قولا لا يكور غرسه فى غير منته » ولا مَدّرة تنذيه » ولا ماء يسقيه » 
كا قال زهير : 
وهل يليت الخطىّ إلا وشيجه 0 و خرس إلافى منابتها لمحل ؟ 

ثم قال : أرى ويقضى الله. 

وذكر عدر بن عبد العزيز زياد فقال : سعى لهل العراق سعى الم اليرة » 
وجمع لحم جمع الدّرة ٠‏ 

وقال غيره : تيه زياد بعمر تأفرط » وتشبّه المجاج بزباد فأهلك الناس . 

وقالوا : الدهاة أربعة : معاوية للروية ؛ وعمرو بن العاص للبدمبة » والمغيرة 
لللعضلات » وزياد لكل صغيرة وكبيرة . 

ولما قدم زياد العراق قال : مَن على رسكم ؟ قالوا : بج . قال: إنما 
يحترس من مثل بلج فكيف يكون حارسا . 

أخده الشاعر فقال : 

وحارس” من مثله رس 

العنى قال : كان فى مجلس زياد مكنوب : الشذة فى غير عنف » واللين فى غير 
ضعف . الحسن يحازى بإحسانه » والمسىء يعاق بإساته . الاعطيات فى أبامها. 
لااحتجاب عن طارق ليل ؛ ولاصاحب ثثر . 

وبعث زياد إلى رجال من ببى تم ودجال من بنى بكر ؛ وقال : دلوق على 
صلحاء كل ناحية ومن يطاع فها » فدلوه فضمنهم الطريق وحذ لكل رجل ملهم حقا؛ 
فكان يقول : لو ضاع حبل يينى وبين خراسان عرفت من آ تخد به . 

وكان زياد يقول : من سق صبيًا مرا حدذناه » ومن تقب بين تقبنا عن قلبه» 
ومن نيش قرا دئاه فيهحيا . 

دكان يقول : اثنان لا تقاتلوا فهما العدق : الثشتاء » وبطون الأاودية . 

وأول من جمعت له العراق زياد ؛ ثم ابنه عبيد الله بن زياد ؛ ل تجتمع 
القزثى قط غيرهما . 
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وعبيد الله بن زياد أول من جمع له العراق وتان وتراسان والبحرات 
وعبان » وإماكان البحران وعمان إلى عمال أهل الحجاز . 

وهو أول من عرف العرفاء » ودعا التقياءء وتيب المذاكب ؛ وحصل 
الدواوين ٠‏ وم بين يديه بالمحمد » ووضع الكراسى » وعمل اللقصورة ؛ ولس 
الزنادى , و, ديع الأرباع بالتكوفة , وكدى الأحماس بالبصرة » وأعطى فى يوم 
واحد لدقاتة والذرية من أهل البصرة والتكوفة » وبلغ بالمقاتلة من أهل التكوفة 
ستين ألفا » ومقاتئلة البصرة ثمانين ألفاء والذريةماثة ألف وعشرين ألفا . وضبط 
زياد وابنه عبيد الله العراق بأهل العراق . 

قال عبد الله بن مروان لعباد بن زياد : أإن كانت سيرة زياد من سيرة 
المجاج ؟ قال : ياأمير المؤمنين » إن زيادا قدم العراق وهى جمرة تشتعل فسل" 
أحقادم » وداوى أدواءتم ؛ وضبط أهل العراق بأهل العراق ؛ وقدمها الحجاج؛ 
نكس الخراج ؛ وأفسد قلوب الناس ولم يضبطهم بأهل الشدام فضلا عن أهل العراق 
ولو رام منهم مارامه زياد لم يفجأك إلا على تعود يوجف به . 


وقال نافع لزياد : استعملت أولاد أبى بكرة وتركت أولادى ؟ قال : إق. 


رأيت أولادك كُرْماً قصارا ء ورأيت أولاد أنى بكرة نجباء طوالا . 

ودخل عيه الله بن عاص على معاوية » فقال له : حثى مق تذهب بخراج 
العراق ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ ما تقول هذا لمن هو أبعد متى رحما! م خرج 
فدخل عل يزيد فأخيره وشكا إليه ‏ قال له : لعلك أغضيت زيادا ! قال : 
قد فعل . قال : فإنه لا يرضى حتى ترضىّ زياداً عنك 1 فانطلق ابن عاص فاستأذن 
على زياد » فأذن له وألطفه » فقال له ابن عا : إن شئت. فصلح” بعتاب » وإن 


عبد اتلك وعياد 
ابن زياد 


ناقم وزياد 


معاوية وابن 
عاعس فى زياد 


شئت فصلح بغير عتاب » فإنه أسلم للصدر ..., ثم راح زياد إلى معاوية تأخيره . 


وأصبح أبن عاعس غاد يا إلى معاوية» فليا دخل عليه » قال.: مرحباً يألى عبد الرحن ٠‏ 
هنا . وأجلسه إلى جنبه فقال له : يا أبا عبد الرحمن : 
لنا سياق ولم سياق . وقد عليت ذلك الرفاق 


أربكرة وسعى 
أاس لرصلح ياه 
وت أخيه 


زياد وشريخ 
وان سيرين 


ني الجزء الخامس 


الحسن بن أبى الحمن قال : ثقل أبو بكرة » فأرسل زياد إليه أفس بن مالك 
ليصالمه ويكليه ؛ فانطلقت معه , فإذا هو مُرّلَ وجهه إلى الجدار » فلا قمد 
قال له دكيفت تحدك أابكرة ؟ فقال صالىا :كيف أنت أباحموة ؟ فقال له أن : 
أتق الله أبابكرة فى زياد أخيك ؛ فإن الحياة يكون فها ما يكون ؛ فأما عند فراق 
الدنيا فلستذفر الله أحدك لصاحبه » فوالله ماعليت إنه لوصول" للزحم ؛ هذا 
عبد الرحمن ابنك عل الأب . وهذا داود على مديئة الرّدْق » وهذا عبد اقه على 
فارس كلها ؛ والله ما أعلمه إلا مجتبدا . قال : أقعدوى . فأقعدوه ء ققال : أخيرق 
ماقلت فى آخر كلامك . لأعاد عليه القول » فقال : يا أنس ؛ وأهل حروراء قد 
اجتبدواء فأصابوا أو أخطنوا ؛ ولته لا أكلله أبدا ولايصقٌ عل ! فنا رجع أن 
إلى ذياد أخبره بما قال » وقال له : إنه قييم أن يموت مثل أبى بكرة بالبصرة ء 
فلاتصلى عليه ولاتقوم على قبره ؛ فاركب دوابك والحق بالكوفة . قال : ففعل . 
ومات أبو بكرة بالفد عند صلاة الظهر » فصل عليه أنس بن مالك . 

وقدم شريح مع زياد من الكوفة لقضاء البصرة » فكان زياد يجلسه إلى جتبه 
ويقول له : إن حكمت بثىء ترى غيره أقرب إلى الحق منه تأعلينيه . فكان زياد 
يحكم فلا يرد شري عليه » فقول زياد لشريج : ماترى ؟ فيقول : هذا الحم . 
حت أنأه رجل من الأنصار فقال: إنى قدمت البصرة والخطط موجودة ؛ فأردت 
أن أختط لى , فقال لى بنو عمى وقد اختطوا ونزلوا : أين تخرج عتا 6 أت معنا 
واختط عندنا فوسمو الى ؛ فانخذت فهم دارا وتزؤجت ؛ ثم نزغ الشيطان بيتناء 
فقالوا لى : اخرج عنا! فقال زياد : ليس ذلك لكم ؛ منعتموه أن يال والمخطط 
موجودة وى أبديم فضل تأعطيتموه » حي إذا ضاقت الخطط أخرجتموه 
وأدتم الإضرار ؟ لا مخرج من منزله ؟ فقال شري : يامستعير القدر أردّدها. 
فقال زياد : يا مستعير القدر أحبسها ولاترددها 1 فقال همد بن سيرين : القضاء 
بما قال شري ؛ وقول زياد حسن . 1 


وقال زياد : ماغاى أمير المؤمئين معارية إلا فى واد : طليت رجلا ذلا 


من الحقد الفريد عه 


إليه وتحرّم به » فكتبت إليه : إن هذا فسادٌ لعملى : إذا طلبت أن لجأ إليك 
تحرم بك فكتب إلى : إنه لا يتبنى لنا أن نسوس الناس بسياسة واحدة » 
فيكون ممَامنا مقام رجل واحد ؛ ولكن تكون أنت لأشدة والغلظة » وأكون 
أنا للرأنة والرحمة ؛ فيستري الناس فيا ييئنا . 

ولما عزل عمر بن الخطاب رضى الله عنه زياداً من كتابة ألى موسي »؛ قال له : 
أعن جز أم عن خيانة ؟ قال : لاعن واحدة منهماء ولكنى كرهت أن أحل على 
العامة فضل عقلك . 


وكتب الحسن بن عبل رطى الله عنه إلى زياد فى رجل من أهل شبعته قد عرض 


ْ له زياد وحال بينه وبين جميع مالك » وكان عنو أن كتايه : دمن الحسن بن على 


إلى زياد » ٠‏ ففضب زياد إذ قدم نفسّه عليه ولم ينسبه إلى أبى سفيان » وكتب إليه: 

من زياد ين أبى سفيان إلى حسن : أما يعد » فإنك كتبت إلى فى فاسق 
لايويه إلا الفسّاق ٠‏ وأ الله لاطلبنه ولو بين +لدك ولمك » فَإنْ أحبّ لمر 
إل أن 1 كله لحم أنت منه . 

فكتب الحسن إلى معاوية يشتّكى زياداء وأدرج كتاب زياد فى داخل كتابه . 
فليا قرأه معاوية أكثر التعجب من زياد » وكتب إليه . 

أما بعدء فإن لك رأيين : أحدصا من ألى سفيان » والآخر من سمية ؛ فأما 
الذى من أنى سفيان رم وعرم » وأما الذى من.سمية فكا يكرن رأى مثلها ؛ 
وإن الحسن بن عل كتب إلى يذكر أنك عرّضت لرجل من أصتايه ؛ وقد حجزنناه 
عنك وئظراءم » فلبس لك على واحد منهم سييل ولاعليه كم ؛ ويحبت منك حين 
كتبت إلى الحسن لا تنسبه إلى أبيه » أفإلى أمه وكلتّه لا أ لك ؟ فهو ابن فاطمة 
الزهراء ابنة رسول اله صلى الله عليه وسل ؛ فالآن حين اخترت له . 

وكتب زياد إلى معاوية : إن عبد الله بن عباس يفسد الناس على » فإن أذنت 
لى أن أتوعده فملت . فكتب إليه : إن أبا الفضل وأبا سفيان كانا فى الجاهلية 


فى مسلاخ واحدء وذلك جلف لا بحل سوه رأيك ] 


يبن #رووزياد 
حين عزله 


معاوية والمسن 
وزياد 


نعاوية وابن 
عباس وزيام 


معاوية وزياد 


فى المج 


دهوة ابن مر 


على زياد 


زياذ وملان 


لعجلان 
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واستأذن زياد معاوية فى الحج » فأذن له ؛ وبلغ ذلك أبابكرة » تأقبل حتى 
دخل على زياد وقد أجلس له بنيه » فسلم علهم ولم يسم على زيادء ثم قال : يابنى 
أخى ء إن أبام ركب أمرا عظيا فى الإسلام باذعاه إلى ألى سفيان ؛ فوالله 
ماعلت سميّة بَعَتْ قط ؛ وقد استأذن أمير المؤمنين فى الحج » وهو مان بالمدينة 
لامالة » وبا أم حبية أبنة أبى مبفيان زوج الى صل الله عليه وسل » ولابد له 
من الاستئذان علها» فإن أذنت له فقعد منها مقعد الاح من أختد » فقد امَك 
من رسول الله صلى الله عليه وسل مرمة عظيمة » وإن لم تأذن له فهو عار الآبد . 
ثم خرجء فقال له زياد : جزاك الله خيراً من أخ فا تدع النصيحة على حال , 
وكنب إلى معاوية يستقيله » فأفاله . 

وكتب زياد إلى معاوية : إنى قد أذت العراق بيمينى » وبقيت شمالى فارغة . 
وهو يعرّض له بالحجاز ٠‏ فبلغ ذلك عبد الله بن عبر رضى الله عنهما » فقال : 
اللهم اكفنا ثماله ! فعرضت له قرحة فى شماله فقتلته . 

ولما بلغ عيد الله بن عمر مرت زياد قال : اذهب إليك ابن سمية » لابد؟ 
رَفدتِ عن حرام ولادنيا ليت . 

قال زياد لمجلان حاجبه : كيف تأذن للناس ؟ قال : على اليبوتات » ثم 
على الأفساب » ثم على الآداب . قال : فن توخر ؟ قال : من لا يعبأ الله بهم . 
قال : ومن ثم ؟ قال : التين يلبسون كسرة الشتاء في الصيف » وكسوة الصيف 
فى الشتاء . ٠‏ 

وقال زياد لحاجبه : ولبدّك حجابى وعزلتك عن أربع : هذا المنادى إلى 
الله فى الصلاة والفلاح ٠‏ لا تعوجتّه فلا ساطان لك عليه ؛ وطارق اليل لا تحجبه 
فشر ماجاء به » ولو كان خريرا ماجاء فى #لك الساءة ؛ ورسول صاحب الثفر » 
فإنه إن أبطأ ساءة أفسد عمل سَنة ؛ وصاحب الطعام » فإن الطعام إذا أعيد 
لسخينه فسد . 


وقال مجلان حاجب زياد : صار لى فى يرم واحد مالة ألف دبنار وألف سيف 


7 


من المقد الفريد م 


قل له : وكيف ذلك ؟ قال : أعطى زياد ألف رجل مات ألف دبنار وسيفآ 
سيفاً » فأعطا ىكل رجل متهم نصف عطاله وسيفه . 
أخبار الحجاج 
دخل المغيرة بن شعية على زوجته فارعة » فوجدها تتخال حين انفتلت 
من صلاة الغداة » فقال لما : إن كنت تتخللين من طعام البارحة » فإنك قذرة » 
وإن كان من طعام اليوم إنك لنهمة ؛ كنت قبنت ! قالت : والله ما فرحنا 
إذ كنا ء ولا أسفنا إذ بنا ؛ وما هو بثىء مما ظننت » ولكى استكتٌ فأردت 
أن أتخلل للسواك ! قندم المغيرة على ما بدر منه » ترج أسيفاً » فلق بوسف بن 
أبى عقيل » فقال له : هل لك إلى ثىء أدعوك إليه ؟ قال : وماذاك؟ قال : إى 
نولت الساعة عن سيدة نساء ثقيف » فتزوتجها » فإنها #نجب لك . فتزقجها 
فولدت له الحجاج . 
ومما رواه عبد الله بن مسلم بن قتببة قال : إن الحجاج بن يوسف كان 
يع الصبيان بالطائف » واسمه كليب ؛ وأبوه بوسف معلم أيضا . وفى ذلك يقول 
مالك بن الزيب : 
قاذا عى المجاح ييل جيه ه إذا تحن جاونا فير زياد 
فلولا بتوروانكانابن بو.فب » كا كان عبدا من عبيد إناد 
زمانَ هو العبّد الْمقَدُ بذلم * يراوح صِبرانَ القرى وتيغادى 
ثم لق الحجاج بن يوسف برّوح بن زباع وزير عبد الك بن مروان » 
فكان فى عديد شرطته » إلى أن شكا عيد االك بن مروان مارأى من انملال 
العسكر ؛ وأن الناس لايرحلون برحيله ولا ينذاوت بنوله . فال دوح بن 
زنياع : يا أمير المؤمنين » إن فى شرطنى رجلا لو قله أمير المؤمنين أس عسكره 
لأرحلهم برحيله وأندحم بنزوله . يقال له المجاج بن يوسف ! قال : فإنا “قد 
قأدناه ذلك ..فكان لايقدر أحد [ أن ] يتخلف عن الزحيل والنزول » إلا أعران 


طلاق الفارعة 
من الغيرة 

وزواجهامن 

ابن ألى عقيل 


من غير المجاج 
وأبيه * 


من شدة اجاج 


دن اأخبار أم 
المجاج 


عن كرم ابنمن 


المجاج وابن 
سلكة 
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روح بن زنباع ؛ فوقف علهم يوما وقد رحل الناس وهم على طمام بأ كلون » 
فقال هم :ما متعم أن ترحلوا برحيل أمير المنين؟ فقال له : اترل ياآين اللخناء 
2 معنا .قال : هيات . ذهب ما هتالك . ثم أمى بهم فجلدوا بالسياط وطوفهم 
فى الممكر » وأمس يفساطيط روح بن ذناع فأحرقت بالتار ؛ فدخل بن باع 
على عبد الملك بن صمروان باكباً » فقال له: مالك ؟ قال يا أمير المؤمنين» الحجاج 
أبن يوسف الذى كان فى عديد شرطى » ضرب عبيدى وأحرق فساطيطى قال: 
عل به . فلنا دخل عليه قال : ماحملك على ما فملت ؟ قال : ما أنا فعلتّه با أميي 
المؤمنين اقال : ومن فمله ؟ قال أنت والله فملته ؛ إنما يدى يدك » وسوطى 
سوطّك ؛وما على أمير المزمنين أن يخلف على ربوح أبن زتباع للفسطاط فسطاطين 
وللغلام غلامين » ولا يكسرق فا قذمى له؟ فأخلف أروح بن زباع ماذهب له 
وتقدم الحجاج فى منزلته » وكان ذلك أول ماعرف من كفايته ٠‏ 

قال أبو الحسن المدائتى : كانت أم الحجاج الفارعة بنت هيار . تقال : 
كان الحجاج بن يوسف يضع كل يوم ألف خيوان فى رمضان وفى سائر الأبام 
حمسياثة خوان » على كل خيران عشرة أنفس » وعشرة ألوان » وسمكة مشوية 
طرية » وأرزة بسكر » وكان حمل فى عحقّة ويدار به على موائده يتفقدها » 
فإذا رأى أرزة ليس عليها سكر وسعى الخباز ليجى. بكرها فأبطأ حت أكلت 
الآدزة بلا سكر » أمس به فصّرب مائئى سوط"؛ فكاتو! بعد ذلك لابمشون 
إلا متأ بطى خرائط السكر . 

قأل : وكان بوسفف بن عمس والى العراق فى أيام هشام بن عيد. الملك يضع 
تمماثة خوان ؛ فكان طعام الحجاج لآهل القشام خاصة » وطعام يوسف إن عمر 


لمن حضره ؛ فكان عند ااناس أحمد . 

العتى ال : دخل على الحجاج سليك بن سلكة ؛ فقال : أصلح الله الأمير » 
أعرّق سمعك » واغضض عنى بصرك » واكفف عنى غربك ؛ فإن سمعت خطاً 
أو زللا فدونك والعقوية . قال :قل ققال : عهى عاص من عرض العشيرة 0 
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دق عل اسمى » وهدمت دارى ».وحمت عطاى . قال : هيهات » أما سمت 
قول الشاعر : 

جانيك من حي عليك وتدء تعدى الشحاحَ بأو كا رب 

لب مأخوذ يدب عديره ..وئما لاف صلحبٌ الأنب 


قال : أصلح الله اللأميز ؛ إنى سمعت الله قال غير هذا . قال : وما 'ذاك ؟ 


قال : قال <ياأيها العري إن له أ شيْجاكبي؟ نهذ أحدتا مكانه إنا ترالة” 


منّ المحصنين . قال معاد اقد أن تأندَ إلا من وجدنا مانا عِنْدَُ نا دآ 
لظالمونَ > فقال الحجاج : على بيزيد بن ألى مسلٍ . تأتى به » قثل بين بده » 
فقال : افك لهذا عن أسمه » واصكك له بعطائه » وان له منزله » ومن منادياً 
يتأدى فى النأس : صدق الله وكذب الشاعر : 

ألى الحجاج بامرأة عبد الرحن بن الاشعث بعد دير امماجم » قال لحري 
قل لها : ياعدؤة الله » أبن مال الله الذى جماتيه تحت ذيلك ؟ فقال : .اعدوة 
له » أين مال الله الذى جملتيه تحت ابتك ؟.فقال له : كذبت , ماهكذا قلت » 
أرسلها : عل عنها. 

الأسممى قال : مائت رفقة بالشبجى ‏ والتبجى ربو من الآرض فى بطن 
فلج فشجى به الوادى فسمى شج -ققال الحجاج : إنى أرام قد تضرعوا إذ ثزل 
بهم الموت ء فاحفروا فى مكانهم . خفرواء فأعس الحجاج رجلا يقال له عضيدة 
مخفر البثر ء فلما أنبطها مل منها قربتين إلى الحجاج بواسط » فليا قدم ببما'عليه 
قال : با عضيدة لقد تحاوزت مياماً عذبآ , أَخَسَفْت أم أوشلت ؟ قال : لاواحد 
منها؛ ولكن نبطا بين ألماءين ‏ قال : وكيف يكون قدره ؟ قال: مرت ينا رفقة 
فها خمسة وعشرون جلا » فرويت الإبل وأهلها . قال : أو للإبل حفرتما ؟ إنما 


0 0000 
شمهعت لكشمت * 


حفرتها للناس . إن الإيل ضفي سف ماج 
بعث عيد الملك بن مروان إلى المجاج بن بوسف واليا على العراق ٠‏ وأمره 
أن حشر الناس إلى الهلب فى حرب الأزارقة » فليا أتى الكوفة صعد المنبر 


]1 


المجاج فى 


حديث لاشحى 


المجاج على 


العراق 
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هلما متنكيا قوسهء لخلس واضعاً إربامه على فيد » فنظر مد بن مير بن عُطارد 
القيمى ١‏ فقال : لعن الله هذا ولعن من أرسله إلينا ؛ أُرسّل غلاما لا يستطيع أن 
ينطق عمّا » وأشذ حصاة يده ليحصبه مها فقال له جليسه : لاتعجل حتى انظ 
ما يصتع . فقام الحجاج فكمف لابه عن و جهه وقال : 
أنا أن جلا وطلاع اناا » منى أضع العامة تعرقوى 
صَلِيبٌ القود من سَأنى نزارٍ م كتطل السيف وضاح الجبين 
ُو تسين يتمع أشدّى ٠‏ وُذ مداورة اشثون. 
أماواته إنى لا أل الثر بثقله » وأحذوه بنعله » وأجزيه مثله ؟ أماوالله 
إ لأدى روما قد أينعت وحان قطانها » وكأق أرى الدماء.ربين العمائم 
واللحى تترقرق : 
هذا أوان الشدٌ فاشتدى زم ٠‏ قد لقّها اللي بسّواق ل 
ليس براعى إبل ولاغ' ٠‏ ولايحرَارٍ على ظأهر وض" 
ألاوإث أمير المؤءنين عبد املك بن روات كب كناتة فج عيداتها » 
فوجدق 5 عودا » فو جهق العم ؛ نانم طالما سعيثم فى الضلالة » وسنتم 
سن البغى ؛ أما والله لالحريم ْو العصا ء ولأعصينكم عطب اللملية » 
ولأفرعدكم قرع المروة » ولاضريدم ضرب غرائب الإيل ؛ واله ماأخلق 
إلافريت » ولا أعد إلا وفيت ء ولا أَغر نغهاز النين » دلا لى بالقنان . 
إبأى وهذم الزرافات والجاءات ؛ وقيل وقال وما تقول » وفم أتتم ونو هذا ؛ 
ومن وجدله بعد ثالثة من بدْث المهلب ضريتٌ عنقّه . 
ثم قال : باغلام » اقرأ عليهم كتاب أمير الخؤدنين . فقرأ علهم : 
دم الله الرحن الرحيم . ءن عبد الك بن مروان إلى من بالكوفة من 
المسلمين » سلام علي . 
فلم يقل أحد شيئا » فقال المجاج : آسكت ياغلام » هذا أدب ابن يهيّة ؛ 
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والله لآؤدذيهم غير هذا الآدب أو ليستقيمن ؛ اقرأ باغلام كتاب أمير المؤمنين ٠‏ 
فلا بلغ إلى قوله : سلام عليكم » لم ببق أحد فى المسجد إلاقال : وعلى 
أمير المؤمنين السلام ٠‏ 

ثم نزل فأثاه عمير بن ضابى' فقال : أيها الآمير » إفى شيخ كبير عليل » 
وهذا ابنى أقرى على الغزو منى . قال : أجيزوا ابنه عنه ؛ فإِنَ الحدث أحبُ 
إلينا من الشيخ . شباولى الرجل قال له عنيشة بن سعيد : أبما الأمير » هذا النى 
ركض عثْمانَ برجله وهو مقتول . فقال : روا الشيخ ٠.‏ فرذوه ؛ ققال : اضربوا 
عنقه 1 فقال فيه الشاعر : 

تجوَرْ فإنا أن تَرورَ آبنَ ضاد؟ . تُمْدًا » وإقاآن ترور الْمهلّبا 
هما تنا تسلف تاك منبما ٠‏ ركولرك حو' ليا من الثلج أَشبَيا 

ثم قال : دلونى على رجل أوليه الشرطة . ققيل له : أى الرجال تريد ؟ 
قال : أريد دائم العجوس » طويل الجلوس » سمين الآمائة » أعجف الخيانة م 
لاتمدّق فى الوق على حر أوحرة » يبون عليه سبال الآشراف فى الشقاعة . 
فقيل : عليك بعبد الرحن بن عبيد القيمى فأرسل إليه يستعمله » ققال له : لست 
أقبلها إلا أن تتكفينى عيالك وولدك وحاشيتك . ففال الحجاج : ياغلام » ناد : 
من طلب إليه منهم حاجة ققد برئت الثقة منه . قال الشعى : فوالته مارأيت 
قط صاحبّ شرطة مئله » كان لايحبس إلا فى دين ٠‏ وكان إذا أ برجل نقب 
على قوم » وضع منقبته فى بطنه حتى تخرج من ظهره » وكان إذا أ برجل تباش 
حفر له قبراً ودفنه فيه حيا » وإذا أنى برجل قات حديدة أو شَبّر سلاحا قطع 
يده ؛ فربما أقام أريمين يوما لا يوق إليه بأحد » فضم الحجاج إليه شرطة البصرة 
مع شرطة الكوفة . 

ولما قدم عبد الملك بن مروان المديتة نرل دار مروان ء فر الحجاج مخاك 
أن يزيد بن معاوية وهو جالس فى المسجد » وعلى الحجاج سيف بل وذو يخطر 
متبختراً فى المسجد ' فقال رجل من قريش لخالد : من هذا التختارة ؟ تقال : 


الحجاج وخالد بن 
ريد فى مسجد 
الدينة 


المجاج وان 
سر فى الحسن 
ان على 


عبد اللك 
والحجاج 
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ع بخ ! هذا عمرو بن الحاص ! قسمعه الحجاج » فال إليه فقال : قلت : هذا 
مرو بن العاص 1 والله ماسر أن العاص ولدى ولاولدةّه ولكن إن شت 
أخبرتك من أنا : أنا ابن “الأشياخ من ثقيف » والعقائل من قرش » والذى 
ضرب مائاً بسيفه هذا كلهم يشبدون على أبيك بالكفر وشرب الخر حتى أتزوا 
أنه خليفة . ثم ولي وهو يقول : هذا عمرو بن العاص . 

الاسممى قال : بعث الحجاج إلى يحي بن يعمر » فقال له : أنت التى تقول : 
إن الحسن بن على » أبن رسول الله صلى أقهعليه وسلم ؟ والله لتأتيتى بلمخرج 
أو لأضرين عنقك ! فقال له : فإن أتيت بالخرج فأنا آمن ؟ قال : قم . قال له : 
اقرأ ( وتلك تجتنا آنيناها إراهيم على قومه ترفمٌ درجات من ناه إِنْ رَبك 
َي علي . وومينا له إععق ويعقوب 3 هدينا ونوحا هدّينا من قبل ومن 
ديه داودٌ وسليانٌ وأيوبَ ويوسف ومومى وهلرون وكذلك تحرى المحسنين . 
وذكريًا ويح وعيسى ) فن أفربٌ » عبى إلى إراهم : وإنما هو ابن ابتدء 
أوالحسن إلى محمد ؟ قال الحجاج : فرالت لكأنى ماقرأت هذه الآنة قط 1 وولاء 


تقضاء بلده 3 م يزل 5 قاض حسَىَ مات . 


قال أبوعئان عمرو بن بحر الجاحظ : كان عبد الملك بن ممروان سنان 
قريش وسيقها رأيا وحزما : وعايدها قبل أن يستخاف ورءا وزهدا ؛ خلس 
يوماً فى خاصته فقبض على هينه فها .ايا ٠‏ ثم اجتر نفسّه ء ولف نفخة 
أطاللما » ثم قظر فى وجره القوم قتال : ما أقول يوم ذى المسألة عن ابن 
أ المجاج » وأدحض المحتج على العلي بما طوته اللجب ؟ أمَاإِنَ تملك له 
قن فى لوعة ينها التذكار ١‏ كيف وقد علب قتعاميت » وسمعت قتصايت » 
وحمله الكرامٌ الكاتيون ! والله لكأنى إلف ذى الضغن على نفسى ؛ وقد تمت 
الأيام بتصرّنها أنفساً مق لما الوعيدٌ بتصرّم الول ٠‏ وما أبقت الشية للباق 
متعأفاً ٠‏ وماهو إلاالقْل الكامن من اانفس يحوبائها . والغيظ المندمل ؟ الهم 
أنت لى أوسع » غير منتور ولامعتذر . ياكاتب » هات الدواة والقرطاس . 
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فقحد كاقيه بين دنه وأمل عليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله » عبد الملك بن مروان إلى الحجاج 
أبن يوسف : أتا بعد » فقد أصبحتُ بأمك يرما » يمدق الإشفاق » ويقيمتى 
الرجاء » وإذا يرث فى دار السعة وتوشط الك وحين المهل واجتاع الفنكر أن 
ألقس العثرّ فى أمرك ؛ فأنا لعمرٌ الله فى دار الجواء وعدم السلطان واشتغال 
الحاقة والركون إلى الذلة من تفسى والتوقع .انا طويت عليه الصف أيحر ؛ 
وقد كنت أشركتّك فيا طؤقى الله عر وجل حله ولاث صَقَوى من أمانته فى 
هذا الخّاق المرعىّ » فدلات منك على الحوم والجت فى إمائة بدعة وإنعاش سنة » 
فتعدت عن نأك ونبضت بما عاندها » حتّىي صرت حجة الغائب »؛ وعذر اللاعن 
والعاهد القائم . 

فلعن الله أبا عقيل وماتجل » هلام والد وأخيث نسل » فلعمرى ماظلكم 
الزمان » ولاقعدث بك المراتب » فقد ألبسشك ملتسك ء وأقعدتم على روابي 
خططك » وآحلّتم أعلى تّمت » فن حاف وثاقل وماتح لقب المقمدة فى القباق 
المتفيقة » ماتقدم فك الإسلام ولقد تأخرتم ٠‏ وماالطائف متا بعيد يهل 
أعله ؛ ثم قت ينفسك » وطفحت نيمتك » وسرّك أنتضاه سيفك » فاستخرجك 
أمي المومنين من أعوان دوح بن ذنباع وشرطته » وأنت عل معاونته يومثذ 
عسود» هما أمير اللؤمنين والله يُصلح بالتوبة والذفران ولت » وكأنى بك وكأن 
مالولم يكن لكان خيرا بماكان ؛ كل ذلك من تحاسرك وتحاملك على الخالفة لرى 
أمير المؤمنين » فصدعت صفائنا » ومتكت حجبنا ٠‏ وبسطتث يديك تحفن 
بهما من كراتم. ذوى الحقوق اللازمة والأرحام الوائجة ؛ فى أوعية ثقيف 4 
فاستنفر الله لذنب ماله عذر » فليّن استقال أمي المؤمنين فيك الرأىّ » فلقد جالتك 
البصيرة فى نقيف بصالم_النى صلى الله عليه وسلم » إذ ائتمنه على الصدقات وكان 
عبده » نهرب بها عنه » وماهو إلا اختيار للثقة » والمطلب اواضع التكفابة : 
فقعد فيه الرجاء كا قعد بأمير المؤمنين فها نصبك لدء فكأنَ هذا أَلبننَ أميرَ المؤمنين 


ننه الجرء الخامس 


ثوب العزاء ؛ ونوض بِعُدْره إلى استنشاق نسيم الرُوح ؛ فاعتول عمل" أمير المزمنين 
وأظمن عنه باللعنة اللازمة » والعقوبة النادكة إن شاء الله ؛ إذ استتحكم لآمير المؤمنين 
ماحارل دن رأيه 0 والسلام ٠.‏ 
ودعا عبد املك مولى له يقال له أياتة » له لسان وفضل رأى » قتاوله 
الكتاب » ثم قال له :_بانبانة » العبجّل ثم المجل » حتى تأنى العراق » فضع هذا 
الكتاب فى يد الحجاج ؛ وترقب ما يكون منه » فإذا يبل عند قراءته وأستيعاب 
مافيه » فأقلعه عن عيله وانقلع معه حتى تأت بهء وهدّن الناس حتّى يأتيهم أمرى » 
بما تصفى به فى حين انقلاعك » من حى هم السلامة ؛ وإن هش للجواب 
ىل تكتئقه أي الحيرة » لذ منه ما يجيب به وأقرِره على عله » ثم اعْبّل 
عل يحوابه . 
قال نبانة : ؤرجت قاصداً إلى المراق » فضمتنى الصحارى والفياف » واحتواق 
القرء وأخذمتى السفرٌ . حتى وصلتٌ ؛ قبا وردته أدخلت عليه فى بوم ماحطره 
فيه الملا ' وعلى” ثوب مُّى » وقد توسط خدتّه من نواحيه وتدثر بمطرف 
خر أدكن ؛ ولاث به الناس من بين قاثم وقاعد ؟ فلدا نظر إلى" - وكان لى عارفا ‏ 
قعدء ثم تبسّم تدم الوجل» ثم قال : أهلا بك يانباتة » أهلا مولى أمير المؤمنين 
قد اثر فيك سفرك ؛ وأعرف أمير المؤمنين بك ضنينا ؛ فليت شعرى 
مادمك أو دهمنى عنده ؟ قال : فسلّت وقعدت » فسأل : ماحال أمير المؤمنين 
وخوله ؟ ... فليا هدأ أخرجت له الكتاب فناولتُه إباه » فأخذه منى مسرعا ويده 
ترعد» ثم فظر فى وجوه الناس ها شعرت إلا وَأنا معه لدس معنا ثالث » وصار 
كل من طيف يه من خدمه يلقاه جاباً » لايسمعون منا الصوت ؛ قفك الكتاب 
فقرأه ؛ وجعل يتثامب ويردد تثاقؤبه » ويسيل العرق على جبيته وصدغيه ‏ على 
شدة البرد ‏ من تحت قلفسوته من شدة الفرق » وعلى رأسه عمامة خم خضراء» 
وجمل. يشخص إلى" بيصرهساعة كالمنوهم » ثم بعود إلى قراءة الكتاب ويلاحظنى 
النظن كالمنفهم ٠‏ إلا أنه واجم :ثم يماود الكناب » وإنى لأقول": ما أراه بيت 
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حروفه ؛ من شدة اضطراب يده ء حتى استقصى قراءته ؛ ثم مالت يده حتى 
وقع الكتاب على الفراش » ورجم إليه ذهنه » فسم العرق عن جبينه . 
ثم قال متمثلا : 
وإذا اميه أندَبتْ أظفارها » ألقَيتَ كل يمَة لامقع 

ثم قال : قبس والله مدا الحسن يا نباثة » وتوا كامنا عند أمير المؤمنين الآلسسن » 
وماهذا إلاسائح فكرة نمقها ساصد يكلب بقصتنا » مع حسن رأى أمير المؤمنين 
قينا . باغلام ! فتبادر الغلنان الصبحةء فاع علينا منهم مجلس » حتى د فأتتى منهع 
الأنفاس » فقال : الدواة والقرطاس . تأنى بدواة وقرطاس ٠‏ فكتب بيده » 
ومارفع القلم مستيد] حتى سطر مثل خد الفرس ء فلا فرغ قال لى با نيائة » هل 
عليت ماجثت به فتسمعك ماكتينا ؛ قلت : لا . قال : د حسبك منا مثله . ثم 
تاولنى الجواب ؛ وأمى لى بحائزة فأجزل ؛ وجرّد لى كساء ودعا لى بطعام فأ كلت 
ثم ثم قال : كاك إلى ما يرت به من يجلة أوتوان : وإنى لاحب مقارئتك والأننّ 
برؤينك . فقلت :كان معى كفل مفتاتحه عندك » ومفتاح قفإك عندى ؛ تأحدثت 
لك العافية بأمرين : فاقفلتَ المكروه وفتحت العافية » وما ساءق ذلك وما أحب 
أن أزيدك بياءا » وحسبك من استعجال القيام . 

ثم نيضت وقام مودعا لى» فالتومنى وقال: بأى أنت وأى » رب لفظة مسموعة 
ومحتقر نافع ؛ فكن كا أظن . 

تفرجت مستقبلا وجهى حتى وردث أمير المؤمنين » فوجدته منصرفا من صلاة 
العصر » ذلما رآنى قال : ما احتواك المضجع يا نبأنة ! فقلت : من حاف من وجه 


٠ الصباح أدلل . قسانت واتتبذت عنه فتركتى حى سكن جأثى » ثم قال : مهيم‎ ٠ 


فدقعت إليه الكتاب فقرأه متبسما ».فلا مطى فيه ضمك حتى بدت له سن سوداء 
ثم استقصام ذانصرف إلى فقال : كيف رأيت [إشفاته ؟ قال : فقصصت عليه 
مارأيت منه فقال * صلوات الله على الصادق الآمين : إن من البيان لسحرا . ثم 
قذف الكتاب إلى فقال : اترأ . فترأته فإذا فيه : 
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يسم الله الرحن الرحيم . لعبد الله أمير المؤمنين » وخليفة رب العالمين » 
المؤيّد بالولاية » المعصوم من خطل القول وزلل الفعل ٠‏ بكفالة الله الواجبة 
لذوى أمره ؛ من عيد اكتنفثه الزَّلة » وم به الشغار إلى وخيم المرقع » ووييل 
المكرع » مرى جليل فادح ومعتد قادح ؛ والسلام عليك ورحمة أله النى 
انسعت فوسكّت ؛ وكان ما إلى أهل التقوى عائدا ؛ فإ أحمد إليك الله الذى 
لا إله إلا هر ؛ راجيا لمطفك بعطفه . 

أما بعد , كان الله لك بالدّعة فى دار الزوالء والأأمن فى دار الزلزال ؛ فإنه 
من عُنيت" به فكرتك يا أمير المؤمتين مخصوصاء فاهو إلا سعيد يؤثر» أوشوا 
يور ؛ وقد حجبنى عن نواظر السعد لسان ممرصد ونافس عَتقد » اتهز به الشبيطان 
حين الفكرة ء فافتتح به أبواب الوسواس يما تحنق به ااصدور ؛ فواغوثاه 
أستعاذة يأمير المؤمنين من رجي نما سلطانه على الذين يتولؤنه » واعتصاما 
بالتوكل على من خصه نما أجزل له من دم الإيمان وصادق السنة » فقد أراد 
اللعين أن يفدّق لأوليائه ختقا نبا عنه كيده ؛ وكثر عليه تصره » بلية قرع بها 
فكر أمير المؤمنين مليساً وكادحا ومو رشاء ليفل من غرمه الذى أصيى » ويصيب 
تأراً لم بزل به موتوراء وذكر قديم مامنى به الآوائل حت للقت عثله منهم وملاكنت 
أبلوه من خسة أقدار » ومراولة أعسال» إلى أن وصلت ذلك بالتشيرّط لروح 
ابن زنباع ٠‏ وقد علم أمير المؤمنين بفضل مااختار الله له تبارك وتعالى من العلم 
الأثور الماضى »؛ بأن الذى غير به القوم من مصائعهم من أشد ما كان يزاوله 
أهل اهمه الذين اجتى الله منهم » وقد اعتصموا وامتعضرا من ذكر ما كان » 
وادتفعوا يما يكرت » وما جهل أمير المؤمنين - للبيان موقعه » غيد تج 
ولا متعدّ ‏ أن متابعة روح بن زنباع طريقٌ الوسيلة لمن أراد من فورقه » وأن رَوْحا 
م ليشن العزم الذى به دفمى أمير المؤمنين عن خوله ؛ وقد ألصقئى بروح 
ابن ذنباع همة لم ترل نواظرها ثرى بى البعيد » وتطالع الأعلام . وقد أخذت من 


أمير المزمنين نصيبا افنسمه الإشفاق من أتخطنه والمواظة على مو افقته » فا يق لنا 
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بعد إلا صبابة إرث » به ول النفس وتطرف النواظر ؛ ولقد سرت بعين 
أمير المؤمنين سين المشئط أن يتلوه » لمتطاول أن تقذمه » غير مث موجف » 
ولا متتاقل يدف ؛ ففت الطالب » ولحقت الحارب ء حي سادت السنّة؛ 
وبادت البدعة » وحمي الشيطان » وكمات الآديان إلى الجادة العظمى والطريقة 
المثل ؛ فها أناذا يا أمير المؤمنين » نصب المسألة لمن رامنى » وقد عقدت الحبوة» 
وقرنت الوظيفتين لقائل عنجء أولاثم منج ؛ وأمير المؤمنين ولى المظلرم » 
وسمقل الخائف ؟ وستظهر له لمحنة نيأ أمرى ؟ ولكل ذ! مستقر ؛ وما حَمّنت 
يا أمير المؤمنين فى أوعية ثقيف حتى روى الظمآن » وبطان العرْثان » وغْمّت 
الأوعية » وأنقذت الأوكية فى آل مروان » فأخذث ثقيفة فضلا صار لها ء 
لولامم للقطئّه السابلة ؛ ولقدكان ما أتكره أمير المنين من تحامل » وكان مالو 
م يكن لمقلم الخطب قوق ماكان ؛ وإن أمير المؤمنين لرابع أربدة ؛ أحدم ابئة 
شعيب النى صلى الله عليه وسلم ؛ إذ رمت بالظن غرض اليقين تفزسا فى النجى 
المصطق بالرسالة » لق لما فيه الزجاء » وزالت شبية الشنك بالاختبار ؛ وقيلها 
العريز فى يوسف ؛ ثم الصديق ف الفاروق » رحمة الله علييما ؛ وأمير المؤمنين فى 
الحجاج . وما تسد القبيطان يا أمير المؤمنين خاملا . ولا شيرق بغيد تجى ؛ فكم 
غبطة يا أمير المؤمنين لارجم أدبر منها وله عُواء وقد قلت حيلته ؛ ووهن كيده يوم 
كيت وكيت ؛ ولا أظن أذ كر ها من أمير الأؤمئين . ولقد معت لأمير المومنين 
فى صا صلوات الله عليه وفى ثقيف مالا م فى الرجا؛ لمذله عليه بالحجة 
فى ردّه» 5 التغزيل على لسان ابن عمه خاتم النبيين وسيد المرسلين ؛ صلى الله 
عليه وسلم . فقد أخبرعن الله عر وجل ؟وحكاية عر املد من قربش عند الاختبار 
والافتخار » وقد نف الشيطان فى متأخرم » فلم يدّعوا خلف ما قصدوا إليه مر » 
فقالوا لإلولا لهذا القرآن على رجل من القَرْيينِ عظيم_) . فوقع اختيارم 
عند الماهاة بنفخة الكفر ء وكر الجاهلية » على الوليد بن المغيرة المخروى » 
وأبى مسعود الثقق ؛ فصارا فى الاقتغار ما صدّوين » ها أنكر اجثماعهما من: 


1 


المحجاج وان 
النتكمر فى ذي 
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الأمة متكر فى خبر القرآن ومَلُّم الوحي » وإن كان ليقال للوليد فى الآمة يومئف: 
ربحانة قريش ؛ ومارة ذلك العزيز تعالى إلا بالرحمة الشاملة فى القسم السابق » 
ققال عر وجل : < أثم' يَقَيِمون ركْمّة رَبك ؟ نحن فنا ينهم معشهم فى 
الحياة الدنيا 4 . وماقدسنى ياأمير المؤمنين ثقيف فى الاحتجاج لماء وإن لا مقالا 
رحأ ء ومعاندة قديمة ؛ إلا أن هذا من أبسر مايحتج به العبد المشق على سيده 
المنضب » والآص إلى أمير المؤمنين » عر أم أقزء وكلاهما عدل مُتبّع ؛ وصواب 
مُعتقد . والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله . 

قال نيائة : فأتيت على الكتاب محضر أمير المؤمنين عبد االكء فليا أستوعبته 
سارقه النظر على الحيبة منه » فصادف لحظى لمظه ء فقال : آقطمه ولا كدلِينَ 
بماكان أحدا . فليا مات عبد املك فا عنى البر بعد موته . 

مد بن الممتشر بن الأجدع الحمدانى قال : دقع إلى الحجاج رجلا ذميا » 
وأمرق بالتشديد عليه والاستخراج منه» فليا انطلقت به قال لى : باحمد » إن لك 
رقا ودينا. إنى لا أعطى على القسر شيئاء فاستأذفى وأرذق فى . قال : ففعات 
فأثى إلى فى أسبوع خسماتة ألف » فلغ ذلك الحجاج فأغضبه ء فانتزعه من يدى 
ودفعه إلى الذى كان يتولى له العذاب » فدق يديه ورجليه ولى يعطه شيا . قال تمد 
ابن المتشر : فإنى لسائر يوما فى السوق ؛ إذ صاتم بى : باعمد» فالتفث » فإذا أنابه 
مءتر أ على حمار مدقوق اليدين والرجلين » فت الحجاج إن أتبته وتَدمّتُ منهء 
فلت إليه » فقال لى : إنك وليت منى ماولّ مؤلاء » فرققت بى وأحسنت [لّ » 
وإنبم صنعوا فى ماترى » ولى خمائة ألف عند فلان ء عفذها مكانأة لما أحستت 
إلى . فقلت : ماكنت لآخذ منك على معروفى أجراء ولالآرزأك على هذه الحالة 
شين ١‏ قال : فأما إذ أييت فاسع منى حديثاً أحدثك به ؛ حدكنيه بض أهل دينك 
عن نبيك صل الله عليه وسلم : إذا رضى الله عن قوم أترل عليهم المطر فى وقته؛ 
وجعل المال فى تتحائهم واستعمل علِهم خيارمم ؟ وإذا عنط على قوم أنزل 
علهم المطر فى غير وقنه » وجعل المال فى 'بخلائهم » واستعمل عليهم شرارم . 


00 
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قاتصرفت ؛ قا وضعت توبى حت أثاى رسول الحجاج » قرت إليه» 
تألفيته جالساً على فراشه والسيف مصلت بده » فقال لى : أدن . فدنوت شيا » 
ثم قال لى : آدن فدئوت _ثميئا » ثم قال لى الثالثة : أدن » لا أبالك ! فقلت : مابى 
إلى الدئوٌ من حاجة » وفى يد الأمير ما أرى ١‏ فضحك وأغد سيفه . وقال : 
اجلس » ماكان من حديث الخبيث ؟ فقَلت له : أها الأمير » والله ماغقشدّك منذ 
استصحيكق ولاكذيتك من استخبرتنى » ولا تدك منذ اتتمنتنى ؛ ثم حدثته ؛ فلا 
صرت إلى ذكر الرجل التى المال عنده أعرض عنى بوجهه ؛ وأوما إلى بيده » 
وقال : لا تسمه . ثم قال : إن للخبيث نفساً , وقد ممع الاحاديث ٠‏ 

ويقال : إن الحجاج كان إذا استغرب كا والى بين استغفار » وكان إذا 
صعد الخبر تلفع بمطرفه » ثم تكلم رويد فلا يكاد 'يسمع . حتى يتزايد فى الكلام 
فيخرج يده من مُطرفه » ثم يزجر الزجرة فيقرع بها أقصى من فى المسجد . 

صعد خالد بن عيد الله القسرى المير فى يوم المعة وهو إذ ذاك على مكة ؛ 
فذكر الحجاج » لخحمد طاعته وأثنى عليه خير! ؛ فليا كان فى الجممة الثانية ورد عليه 
كتاب سلمان بن عبد الملك ء يأمره فيه بشت الحجاج ونشر عيوبه وإظهار البراءة 
منه ؛ فصعد المنير لخمد الله وأئتى عليه » ثم قال : 

إن إبليس كان ملكا من الملائك » وكان يظهر من طاعة الله ما كانت 
الملائكة ترى له به فضلا » وكاب الله قد علم من عه وتعيئه ماخنى على 
ملائكته ؛ فلا أراد الله فضيحته أمره بالسجود لآدم ٠‏ فظهر لم ماكان 
يخفيه عنهم » فلعنوه ؛ وإن الحجاج كان “يظهر من طاعة أمير المؤمنين ماكنسا 
ترى له به فضلا ء» وكان الله قد أطلع أمير المؤمنين من غشه وحبثه على ماخق 
عنا ؛ فليا أراد الله فضبحته أجرى ذلك على يدى أمير المؤمنين ؛ فلعتّه » فالعنوه 
لعئه الله 1 ثم نول . 

ولما أتى الحجاج بامرأة ابن الأشعث قال للحرمى ؛ قل لا : ياعدقة أقاء 
أبن مال الله الذئ جعلته تحت ذيلك ؟ فقال ما الحرسى : يا عدقة الله أين 


شىء عن اجاج 


خالد القسرى فى 
شأن المجاج 


اجاج وإعأة 


ابن الأشعث 


المجاج 
وأبد وائل 


المجاج ون 
الى إلى 


لف الجرء الخامس 


مال القه الذى جعلته تحت استك ؟ قال الحجاج : كذبت ؛ ما هكذا قلت ؛ 
أرسلها . تخلّ سييلها . 

أبو عوائة عن عاصم عن أنى وائل قال : أوسل الحجاج إلى . فقال لى : 
ما اسمك ؟ قلت : ما أرسل الآمير إل حتى عرف [سمى ! قال لى : مت هبطت هذه 
الأرض ؟ قلت : حين ساكنت أهلها . قال :م تق رأ من القرآن ؟ قلت : أقرأ 
منه ما إن انمه كفانى . قال : إنى أريد أن أستعين بك على بعض عمل ؟ قلت : 
إن تستعن فى تستدن بكبير أخرق ضعيف» يخاف أعوان السوء . وإن تدَعْنى فهو 
أحبْ إل » وإن تحني أعنم' . قال : إن لم أجد غيرك أقحمتك وإن وجدت 
غير ك ل أفحمك . قلت وأخرى أكرم الت الآمير: إفى ماعليت اللاس هابوا أميرا 
قط هيبتّهم لك ؛ والته إلى لأتعارٌ من الليل فأذكرك فا يأتينى النوم حتى أصبيم ؛ 
هذا واست لك على عمل 1 تأعبه ذلك وقال : هيه كيف قلت ؟ تأعدت عليه 
الحديث . فقال : إفى والله ماأعلِ البوم رجلا على وجه الأرض هو أجرأ على 
دم منى ! قال : فقمت فعدات عن الطريق عمداً كأنى لا أبصر » ققال : أهدوا 
الشيخ ؛ أرشدوا الشيخ . 

أو بكر بن أبى شيبة قال : دخل عبد الرحمن بن أبى للى على الحجاج ؛ فقال 

لجلساه : إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل يسب أمير المؤمئين عثمان فافظروا إلى 
هذا . فقال عبد الرحمن : معاذ اله أيها الآمير أن أكون أَيبُ عثمان ؛ إنه يبيرق 
عن ذلك [ثلاث] آنات فى كتاب الله الى [قال الله تعالى] : (لافقراء الهاجرينَ 
النين أَخْر بجوا من ديارم' وأموالهم' بعُونَ فضلاً من لقه ورضوان وينْصّرون 
اد ورسولة » أولئك ثم الَادقوتَ 4. فكان عثيان مثهم » ثم قال :ل والتدين 
تبقهوا الذار والإعان من قيلهم يحون من هاجر إلهم ولايجدون فى صدو رم 
حاجة ما ورا ويؤيْرونَ على أنشهم ولوكان بهم تصاصةٌ ) . فكان ألى منهم 
ثم قال - (ر والدين جادوا من بعْدم” يقولون ربّنا آغفن لنا ولإثدوازنا الذينَ 
سيّقونا بالإيهان ) ٠‏ فكنت أنا منهم . قال : صدقت . 
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من المقد الفريد فو 


أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى معاوية عن الامش قال : رأيت عبد الرحمن 
ابن ألى ليلى ضربه الحجاج وأوقفه على باب المسجد » #إماوا يقولون له : العن 
الكاذيين : على بن ألى طالب ٠‏ وعبد الله بن 'الزيير » والختار بن أبى عبيد . فقال: 
لعن الله الكاذيين ثم قال : عل بن أنى طالب » وعبد الله بن الزبير » والختار بن 
أفى عبيد ‏ بالرفم ‏ فعرفت حين سكت ثم ايتدأ فرفع » أنه ليس يريدم . 

قال الشمى : أ ى الحجاج مو ثقاء فلءا جتت باب القصر لقينى يزيد بن أنى مسلم 
كاتبه » فقال : إنا لله ياشعى انا بين دفتيك من الع » وليس اليوم بيوم شفاعة! 
قات له : فا الخرج ؟ قال ؛ بو للأمير بالشرك والنفاق على نفسك ؛ و,الحرى أن 
تنجو . ثم لقينى مد بن الحجاج » فقال لى مثل مقالة يزيد ؛ فليا دخلت على 
الحجاج قال لى : وأنت ياشعى فيمن خرج عليا وكفر ؟ قلت: أصلح اتهالآمير » 
نبا بنا اللفزل » وأجدب ينا الجناب » واستحكّسنا الخوفٌء واكتحلنا السبر» وضاق 
المسلك » وخبطتنا قث لم تكن فها بردة أتقياء » ولا خرة أقرراء 1 قال : صدق 
والته ؛ مابرُوا بخروجهم عليناء ولاكرُوا ؛ أطلقوا عنه ٠‏ فاحتاج إِلَّ فى فريضة 
بعد ذلك ؛ فأرسل إِلَّ فقال : ماتقول ف أ وأخت ويد ؟ فقلت : اختلف فيا 
خسة من أصحاب مد صلى الله عليه وس : عبد الله ين مسعود » وعلى » وعثهان 
وزيد ؛ وان عباس . قال : فا قال فها ابن عباس » إن كان لقا" . قلت : 
جعل الجد أي ول أيذط الات شيئاء وأعطى الآم الثلك . قال : فا قال فيا 
ان مسعود ؟ قلت جعلها من ستة » فأعطى الجدّ ثلاثة » وأعطى الم اثين » 
وأعطى الآخت سهمة قال : فا قال زيد ؟ قلت : جعلها من تسعةء فأعطى الم 
ثلاثة » وأعطى الجد أربعة » وأعطى الاخت اثنين ؟ لجمل الجد معها أغا . 
قال : فا قال فها أمير المؤمنين عثمان ؟ قلت : جعلها أثلاما . قال : فا قال فها 
أبو تراب ؟ قلت : جعلها من ستة » فأعطى اللاخت ثلاثة » وأعطى الآ اثنين 
وأعطى الجد سبما ء قال : مس القاضى فليمضها على ما أمضاها أمير المزمنين . 


)0 المنقب : العالم. بالاشياء » الكثين البحثا والتنقيب . 


ابن ألى إلى فى 
لعن على وابن 
الريي واشتار 


المجاج والقعى 


1 الجزء الحاس 

... فبينها أنا عنده إذ جاءه الحاجب فقال له : إِنْ بالباب رسلا . فقال : 
إيذن لم ٠‏ قال : فدسخلوا » وعباتمهم على أوساطهم » وسيوفهم على عواتقهم » 
وكتهم بأمانيم ؟ وجاء رجل من بتى ليم يقال له شبابة بن عاصم » فقال له :..ن 
أبن ؟ قال : من الشام . قال : كيف تركت أمير المؤمنين ؟ وكيف تركت حشمه ؟ 
فأخيره ‏ قال : هل وراءك من غيث ؟ قال : نعم » أصابتى فيا يينى وبين الأامير 
ثلاث سمائب . قال : فائمت لى »كيف كان وقع المطر وتباشيره ؟ قال : أصابقى 
عابة ارين » قوقع قطر صنار وقطر كبار » فكانت الصفار تبمة للكبار ؛ 
ووقع نشيطا ومتداركا » وهو اليج الذى سمعت به » فواد سائل » وواد نازح ؛ 
وأرض مقبلة » وأرض مدرة . وأصابتتى سعابة تسراء فليّدت الدّماث » وأءمالت 
العَرَازَ » وأدحضت التلاع » وصدعت عن الكنأة أماكها ؛ وأصابتتى سابة 
بالقريتين . ففاءت الأرض بعد الرىّ . وامتلآت الأخاديد » وأفعمت الأودية » 
وجنتك فى مثل وجار الضبّع . 

ثم قال : إيذن . فدخل رجل من بتى أسد ء ققال : هل وراءك من غرث ؟ 
قال : لا كر ولله الإعصار » وأغيرت البلاد » وأيقنًا أنه عام سنة . قال : 
بنس المخير أقت . قال : أخيرتتك الذى كان . 

ثم قال : إيذن . فدخل رجل من أهل الهامة ؛ قال : هل وراءك من غيث ؟ 
قال : نهم ٠‏ معت الرقاد يدعون إلى الماء » وسمعت قائل يقول : هلم ظعتكم 
إلى محلة تطفأ فها النيران ء» وتشتك فيا النساء » وتَنافئنٌ فها المعرى . قال 
الفح : فم بد الحجاج ماقال » فقال له : نبّا لك . إما تحدّث أهل الشام 
تأنهمهم ٠‏ قال : أصلم لله الأمير » أخصب الناس » فكثر القر والسمن والزيد 
واللبن » فلاتوقد نار يختين بها ؛ وأما تشكى النساء ٠‏ فإنَ المرأة تظل ثريق 
ببها » وتمخض لبنها » فتبيت ؛ وا أنين من عضدها وأما تناقئنٌ المعرى » فإنها 
ترى من أنواع القر وأنواع الشجر وثور النبات ؛ ما يشبع بطوتها ولا يشيع 
عيونها » فتبيت وقد امتللات أكراشبا * ولا من الكظة جرّة » فتبق الجرّة 
حت تستنزل الدرّة . 


الوم 


نان 


ان 


من العقد الفرربد إلا 


ثم قال : إيذن . فدخل رجل من الموالى كان من أشة الناس فى ذلك 
الزمان ‏ قُقَال له : هل وراءك من غيث ؟ قال : لمم » ولكنى لا أحسن أن 
أقول ما يقول هؤلاء . قال : فا تحسن ؟ قال : أصابتتى ححابة عخلوان ؛ فلم أزل 
أأ فى آثارها حتى دخلتُ عليك . ققال : لأنكنت أقصرم فى الملر تخطبة » 
إنك لاطوهم بالسيف تخطوة . 
إراهيم بن زوق عن سعيد بن جويرية قال : لما كان عام الماعة » 
كتب عبد املك بن مروان إلى الحجاج : انظر ابن عمر فاقند يه وخف عنه . 
بن فى المناسك ؛ قال : فلا كان عشية عرلة ء سار الحجاج بين يدى عبد الله 
ابن عسر وسالم أبنه » فقال له سام : إن أردت أن تُصيب الشنة اليوم فأوجر 
القطبة ويخل الصلاة , قال : فقطب ولظر إلى عبدالله بن عبر ء فقال : 
صدقت . فلساكان عند الزوال مس عبد الله بن عمر بسرادقه وقال : الرواح ٠‏ 
فا لبث أن خرج ورأسه يقطر كأنه قد اغتسل » فللا أفاض الناس رأيت 
الدم يتحدر من النجيبة التى عليها ابن عمر » فملت : أباعبدالرحمن » عقرت 
لجيبة 1 قال : أنا عُقرت ليس النجيبة . وكان أصابه رج رع بين أصبعين من 
قدمه » فليا صرنا يمكة دخل عليه الحجاج مائدا ققال : يا أباعيد الرحن ٠‏ 
لو علدت من أصابك لغملت وفعلت » قال له : أنت أصبعتى . قال غفر الله إك » 
لم تقول هذا ؟ قال : حلت الاح فى يوم لاجمل فيه السلاح » وفى بلد 
لاجمل فيه السلاح . 
أبو الحسن المدائتى قال : أخبرنى من دل المسجد والحجاج على المنير وقد 
ملا صوه المسجد بأبيات سويد بن أى كاهل اليشكرئ حيث يقول : 
رب من لحت غيْظا صدرّه . قد تمت لى موث لم يُطَمْ 
سا ماظَنُوا وقد أَبليتُهم ه عند غايات المتى كيف أقم 
كيف يرجون سقاطى بعدما , شهل رأ مَعِيبُ وصَلَم 
كتب الوليد إلى الحجاج . أن صف لى سيرتك » فكتب إليه : إفى أيقظت 


عيد اللاك 
والحجاج وابن 


من 


من أخارا لجاج 


المجاج وقارىء 


عيد املك 


والمواج وأئى: 


ذف الجزء الخامس 


دأنى » وأنمت هواى » فأدئيت السيد المطاع فى قومه ٠‏ ووليت الحربّ الحازم 
فى أمه ء وقلدت الخراج الموثر لآمائته » وديرقت السيف إلى النْطقت المنىء » 
والثواب إلى الحسن البرىء ؛ تقاف المريب صولة العقاب ٠‏ وتمسك الحسن 
يحظة من الثواب . 

قرأ الحجاج فى سورة هود : (قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه تمل 
غيد ضالح) ؛ فل يدر كيف يقرأ : تمل بالضم والتتوين » أوعيل بالفتم ؛ 
فعث حرسيًا ققال : إيتى بقارئ . فأنى به وقد ارتفع الحجاج عن ملسه » 
خبسه ونسيه حتى عرض الحجاج حبسّه بعد ستة أشبر » لما اتبى إليه قال له : 
في حيست ؟ قال :فى ابن نوح » أصلح إلته الآمير ! فأمى بإطلاقه . 

إداي بن مرزوق قال : حقثى سحيد بن جويرية قال : رجت خارجة على 
الحجاج .ن بوسف ؛ فأرسل إلى أنس بن مالك أن يخرج معه » فألى ؛ فكتب إليه 
يشتمه » فكتب أنس بن مالك إلى عبد الالك بن مروان يشكوه وأددج كناب 
الحجاج فى جوف كتايه . 

قال إسماعيل بن عبد الله بن أى المهاجر : بعث إلى عبد الملك بن مروان فى 
ساعة لم يكن يبعث إلى فى مثلها » فدخلت عليه وهو أَشْد ماكان حتقاً وفيظا ٠‏ 
فقال : يا إسماعيل : ما أشت عل أن تقول الرعية : ضعّف أمير المؤمنين » وضاق 
ذرعٌه فى رجل من أصحاب البى على ته عليه وسلم ؟ لا يقبل له حستة ء 
ولا بتجاوز له عن سيئة » فقلت ؛ وماذاك با أمير المؤمنين ؟ قال أنس بن 
مالك : خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم » كتب إلى يذكر أن المجاج 
قد أضرٌ به وأساء جواره . وقد كتبت فى ذلك كتابين ؛ كتابا إلى أنس بن 
مالك ؛ والاخر إلى الحجاج ؟ فاقبضهما ثم أخرج على البريد فإذا وردت 
العراق فابدأ بأذس بن مالك فادفع له كتابى » وقل له : امت على أمير المومنين 
ماكان من الحجاج إليك ؛ ولن يأ إليك أمّ تكرهه إن شاء الله . ثم ات 
الحجاج فادفع إليه كتابه : وقل له : قد اغتررت بأمير المومنين غرّة لا أظنه 
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لفن 


هن العقد القريد نذا 


خطنك شرّها . ثم افهم ما يتكلم به وما يكون منه» حت فى إياه إذا قدت 
علّ إن شاء الله . 

قال إسماعيل : فقبضت الكتابين وخرجت على البريد » حتى قدمت العراق 
فبدأت بأنس بن مالك فى منزله ؛ فدفعت إليه كتاب أمير المؤمنين » وأبلغته 
رسالته ؛ قدما له وجواه خير! ؛ فلما فرغ من قراءة الكتاب قلت له : أباحمزة » 
إن الحجاج عامل » ولو وضع لك فى جامعة لقدر أن يضرك وينفمك ؛ فأنا أريد 
أن تصالحه . قال : ذلك إليك » لا أخرج عن رأيك . ثم أتيت المجاج ؛ فليا 
رآفى رحب وقال : والته لقدكنت أحبُّ أن أراك فى بلدى هذا ١‏ فلت : وأنا 
وله قدكنت أحب أن أراك وأقدم عليك بغير الذى أرسلت به إليك ١‏ قال : 
وماذاك ؟ قلت : فارقت الحليفة وهو أغضبٌ الناس عليك ؛ قال : ول ؟ قال : 
فدفعت إلبه الكتاب ٠‏ عل يقرؤه وجبيثه يعرق فيه بيمينه » ثم قال : 
آركب بنا إلى أفس بن مالك . قلت له : لا تفعل » فإنى سأتلطف به حتى يكون 
هو الذى يأتيك - وذلك للذى أشرث عليه من مصالحته ‏ قال : فألق كتابٌ 
أمير المومنين » فإذا فيه : 

سم الله الرحمن الرحم . من عبد الله عبد الملك بن مروان إلى الحجاج 
ابن بوسف » ما بعد فإنك عبد مث بك الأعرر فطغيت ؛ وعلوات فهيا 
حتى مجرت قدرّك » وعَدَوْتَ طورك » وي الله يابن المستفرمة بتَجم زيب 
الطائف ء» لأغرتك كبعض غمزات الاررث للثعالب » ولآركضنك ركضة 
تدخل منها فى وّجماء أقك ؛ أذكر مكاسب آبائك بالطائف » إذ كانوا يتقلون 
الحجارة على أ كتاثهم » ويحفرون الآبار فى النامل بأيدهم ؟ ققد تسبت 
ماكنت عليه أنت وآباؤك من الدناءة واللؤم والضراعة ؛ وقد بلغ أمير المؤمنين 
استطالة منك على أفس بن مالك غادم رسول الله صلى الله عليه وسلم » جرأقً 
منك عل أمير المؤمنين » وغْزة بمعرفة غيرّه وثقماله وسطواته على من خالف سيله 
وعمد إلى غير محبته » ونزل عند #نطنه » وأظنك أردت أن تروزه بها 


1 


لق الجرء الخامس 


لتعلم ماعنده من التثيير والتسكير فهاء فإن متها مضيت أقدماء وإن فصتا 
وليت دبرا » فعليك لعنة الله من عبد أخفس العينين ؛ أصك الرجلين ؛ مسوح 
الجاع ر تين ١‏ وم الله لو أن أمير المؤمنين على أنك اجترمت منه جرما واتبكت 
له عرضاً فها كنب به إلى أمير المؤمنين » لبعث إليك من يسك ظهراً لبطن 
حتى يتتهى بك إلى أنس بن مالك » فيكم فيك بما أحب + ولن يضق على 
أمير المؤمنين نبؤّك ؛ ولكل نبأ مستقر وسوف تعلدون ٠‏ 

قال [سعيل : فانطلقت إلى أنس فل أزل يه حتى انطلق معى إلى الحجاج ؛ 
فليا دخلنا عليه قال : يخفر الله لك أبا حمرة : تلت باللائمة » وأغضبت عليئا 
أمير المؤمنين . ثم أخت بيده تأجلسه ممه على السرير » فقال : أنس : إنك كنت 
تدم أنا الأشرار ! والله سمّانا الأنصار » وقلت : إنا من أضل التاس ١‏ ونحمن 
الذين قال الله فهم : ( ويُؤيرونَ على أنقيِيمْ ولو كان ممم تخصاصة )» وزعت 
أنا أهل نفاق ! والله تعالى يقول فينا : ( والذينَ توّهوا الدّارَ والإيمان من 
قبْلهمْ تيون من هاجرَ إليهم ولايَدُونَ فى صدُورم حاجةً عا أوو ا ) فكان 
المذزع وا اشتكف ذلك إلى الله و إلى أمير المؤمنين ؛ فتولىمن ذلكما ولاه الله ؛ وعرف 
من حقنا ماجهلتَ » وحفظ من ماضيّت ؛ وسيحك فى ذلك رب هو أرضى 
لمُرضى ؛ وأعظ للشدخط ؛ وأقدر على المذير » فى يوم لا يشوبٌ المقّ عنده 
الباطل » ولا النورّ الظلة » ولا الحدى الضلالة ؛ والله لولا أن اليهود أو التصارى 
رأت من تخدم «ومى بن ععران أو عيدى ابن ميم يوماً واحدا لرأت له مالم 
تروا لى فى خدمة رسول الله صل الله عليه وسلم عشر سنين ٠‏ 

قال : فاعتذر إليه الحجاج وترضاه حتى قبل عذره ورضى عنه, 
وكتب برضاه وقبوك عترّه » ول يزل الحجاج له معظّماً هائئآ لك حتى هلك » 
رطى الله عنه . 

وكتب المجاج إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروآن : 

بم الله الرحن الرحير . أما بعد » أصلح الله أمير المؤمنين وأبقاه ؛ وسبل 
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حظه وحاطه ولا أعدمناه » فإن إسماعيل بن ألى المهاجر رسول أمير المومنين 
أعر اله نصره ‏ قدم عل بكتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » وجملنى من 
كل مكروه فداءه » يذكر شتيمتى وتويخى بابانى » وتعبيرى بما كان قبل نزول 
النعمة لى من عند أمير المؤمنين » أثم الله تعمتّه عله » وإحسانه إليه » ويذكي 
أمير المؤمنين : جعلنى الله فداه » استطالة منى على أذس بن مالك خادم رسول الله 
صل الله عليه وس » جرأة على أمير المؤمنين» وغرة بمعرفة غيره وتقماته وسطواته 
على من خالف سبيله وعمد إلى غير حبته ونزل عند #ضطته وأمير المومنين ‏ أصلحه 
لله فى قرابئه من مد رسول الله صلى الله عليه وس ؛ إمام الطدى وخاتم 
الأنبياء - أحق من أقال عرق وعنا عن ذنى » فأمواى ولم تيعجاني عند هفوق 
للذى مجبل عليه من كر طيائيه » وما قلده الله من أمور عباده ؛ فرأى أمير 
المؤمنين ‏ أصلحه الله فى تسكين روعتى وإفراح كرب » فَقدمُلئت رعبا وفرتا 
من سطوته » ولاءة نقمته ؟ وأمير المؤمنين - أقاله اله المثرات ؛ وتجاوز له [عن ]| 
السيئات ؛ وضاعف له الحسنات ؛ وأعلى له الدرجات ‏ أحق من صفح وعفاء 
وتعمد وأبق وم يشمت فى عدوا مكبا ولا حسرداً عضبا » ولم يحرعى عُمما ؛ 
والذى وصف أمير المؤمتين من صنيعته إلى ؛ وتتويه لى بما أسند إلى من عمله » 
وأوطاق من رقاب وعيته » فصادق فيه ء مجرى بالشكر عليه » والتوسل منى إليه 
بالولاية والتقرب له بالكفاية ٠‏ 

وقد عاين [سماعيل بن أى المهاجر رسول أمير المؤمنين وحاملٌ كتابه تزوى 
عند مسرة أنس بن مالك ء وخضوعى لكتاب أمير المؤمنين » وإقلاقه إياى » 
ودخوله على با لصيبةء على ماسيعلمه أمير المؤمنين وينبيه إليه ؛ فإن رأى أمير الممنين 
- طؤقنى الله شكره ء وأعاتى على تأدية حقه , ويلفنى إلى ما فيه موافقة مرضاته 
وم لى فى أجله ‏ أملى يكتاب .من رضاه وسلامة صدره » يومُتى به من سفك 
ذى » ويرة ماشرد من نوصح » ويطمن به قلي » [ فعل ] ؟ فقد ورد على أمسّ 
جليل خطيه » عظلم أمره شدي عل" كربه» أأل الله أن لا لبسخط أمير المومنين 
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[على | وأن يليه فى حزمه وعزمه ؛ وسياسته وفراسته ؛ ومواليه وحشمه » وعماله 
وصتائعه » مامد به حسنَ رأيه » وبعد همته » إنه ولى أمير المؤمنين والذابٌ عن 
سلطانه , والصائع له فى أمرمء والسلام . 

خدث إسماعيل أنه لما قرأ أمير المومنين الكتاب » قال : ياكائب» أ فرح 
رُوعَ أبى جمد . فكتب إليه بالرضا عنه . 

كان سايهان بن عبد الملك يكتب إلى الحجاج فى أيام أخيه الوليد بن عبد الملك 
كتيا فلا ينظر له فهاء فكتب : 

يسم الله الرحمن الرحي . من سليهان بن عبد أالك إلى الحجاج بن يوسف » سلام 
عل أهل الطاعة من عباد الله » أما بعد ؛ فإنك اصرق مهتوك عنه حجابٌ الحق » 
ملم يما عليك لالك » منصرف عن منافمك » ارلكٌ لحك » مستخيفث بق الله 
وحق أوليائه» لا ما سلف إليك من خير #عطفك ء ولاما عليك.لآلك يصرفك فى 
مبيمة من أمرك مخمور منكوس مُدْصَوْدِرٌ عن الحق اْصيصاراء لا تتذكب عن 
قبيم» ولاترعوى عن إساءة» ولاترجو لله وقارا ؛ حتى دعت فاحشا سباباً » فقس 
شبرك يفترك» وآحذٌ زمام ذمل ذو مثله فزي اله لثن أمكتى الله منك لادرستك 
دوسة تلين منها فرائصك ء ولاجعلنك شريداً فى الجبال . تاوذ بأطراف الشمال » 
ولاعلقن الرومية الحراء بثدبيهاء عل الله ذلك منى وقضى لى به على" : ققدم غزتك 
العافية . واتحيت أعراضّ الرجال ؛ فإنك قدّرت فبذخت » وظفرت فتعديت ؛ 
فرٌويدك حتى تنظ ركيف ييكون مصيرك إن كانت لى وبك مدة أتعلق بها . وإن تكن 
الآخرى تأرجو أن تثول إلى مّذاة ذليلة » وكَمزْية طويلة ؛ ويحمل مصيرك فى الآخرة 
7 مير ١‏ والسلام . 

فكتب إليه الحجاج : بسم الله الرحن الرحيم . من الحجاج بن يوسف إلى سليهان 
أبن عبد املك » سلام على من اتبع الحدى » أماٍمد » فإنككتبت إلى تذكر أنى أمرق 
«هتوك عنى حجابٌ المق ء مولع بماعلى” لالى؛ منصرف عن منافعى ء تارك لحظى » 
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حديث السن ؛ تعذر بقلة عقلك ؛ وعداثة سنك ويرقب فيك غيرّك. 

فأماكتابك إلى فلعمرى لقد ضءف فيه عقلك » واستخف به حليك » فله 
أبوك! أفلا انتصرت بقضاء الله دون قضائك ؛ ورجاء الله دون رجائك وأمّتٌ غيفآك 
وأمنت عدوك ؛ وسترثت عنه تديي رك ؛ وَل تنوه فيلت سمن مكا يدتك ما تلتدس من 
مكايدته ؟ ولكنك لم تستدافٌ الآمور علءا» ولم ترزق من أمرك حزما.؛ جعت 
أمورا دلا فها الثشيطان على أسوا أمرك ؛ فكان الجفاء من خليقنك » والحمقٌ 
من طبيعتك » وأقبل الشيطان بك وأدر» وحدثك أنك إن نكون كملا حتى 
تتعاطى ما بعيبك» فتحذ لفت حنج رلك لقوله , وانسع جو انها لكذبه ؛ وأماقولك 
لو ملّكك اله لمأقت زينب ابتة يوسف بثديها ؛ فأرجو أن يكرمها الله بورانك 
وأن لايوفق ذلك لك إن كان ذلك من رأيك ؛ مع أتى أعرف أنك كتيت إلى 
والشبطانٌ بين كفيك » فشي مل على شر كاتب راض بالخسف ؛ فأحر بالق أن 
لايدلك على هدى ؛ ولا ذك إلا إلى ردى ؛ وتلب فوك للغلاقة » فآنت شاع 
البصر ء طاع النظر نظن أنك حين تملكها لاتتقطغ عنك مدما ؛ إنها لذقطة 
له » أسأل انه أن يلهمك فيا الشكر . مع أنى أرجو أن ترغب فيا رغب فيه 
أبوك وأخوك فأكون لك هثلى لماء وإن نف الشيطان فى منخريك فهو أمس 
أراد الله نزعه عنك ولإغراجه إلى من هو أكل به متك ؟ ولعمرى إثها النصيحة 
ذإن تقبلها فثلها قبل » وإن تردها على افتطسئّها دونك وآنا الحجاج . 

قدم الحجاج على الوليد بن عبد املك ؛ فدخل عليه وعليه درع وعمامة سؤداء 
وقوس عريية » وكنانة ؛ فبعئث إليه آم البنين بنت عبد العزين بن مروان : من 
هذا الأعرانى المسأئم فى السلاح عندك وأنت فى غلالة ؟ فيعث إلها : 
هذا الحجاج بن يوسف . تأعادت الرسول إليه تقول : واته لآن عخلو بك ملك 
الموت أحبٌ إلى من أن مكْلىَ بك الحجاج ! فأخبره الوليد بذلك وهو بمازحه ؛ 


فقال : يا أمير المؤمنين » دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول؛ فإنما المرأة ريحانة » 
وليست بقهرمانة ؛ ذلا تطلعها على سرك ومكايدة عدوك . فلا دخل الوليد 


المجاج والوايد 
وأم البتين 


عيد املك 
والحجاجوعروة 
ان الزم 


لليف الجرء الخامس 


علها أخيرها بقالة الحجاج ؛ فقالت : يا أمير المؤمنين » حاجتى أن تأمسه غداً 
يأتينى مستا . ففعل ذلك ؟ فأتاها الحجاج لخجبته » فلم يزل قائما ؛ ثم قالت له : 
إيه باحجاج ! أنت الممانْ على أمير المومنين بقتلك عبد الله بن الزبير واين الأشعث 6 
أماوالته اولا أن الله عل أنك من شرار خلقه ما ابتلاك برى الكمبة » وقثل 
ابن ذات النطاقين » أول مولود ولك فى الإسلام ؛ وأما تيك أمبر المزمنين 
عن مفاكهة النساء وبلوغ أوطاره منبن ؛ فإن كن ينفرجن عن مثلك فا أحقه 
بالأخذ عنك » وإن كن ينفرجن عن مثله ففيرٌ قابلي لقولك : أماوالته لقد نفض 
نساء أمير المؤمنين الطيب عن غدائرهن فِمْنّه فى أعطية أهل الشام حين كنت 
فى أضيق سن الفرق » قد أظلتك رماحهم » وأنخنك كماحهم ؛ وحين كان 
أمير المؤمنين أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم ؟ فا تَجَاك اله من عدو أمير المؤمنين 
إلأ بحجهم إباه ؛ ولته در القائل إذ نظر إليك وستان غزالة بين كنفيك : 
سد عل وى الحروب تعاب ه ربوا تفل من صفِير الصافر 
ملا رَرْتَ إلى غزالة فى الوعّى ٠‏ بل كان قليك فى عخنالب طائر 
صَدعَت غرالة جَنْمَهُ بساكر . ركس كناييّة كأمين الدابر 
ثم قالت : أخرج ! تفرج مشموماً مدحورا . 
كان عروة بن الزيير عاملا على الين لعبد الملك بن مسوان ٠‏ فاتصل به أن 
الحجاج مجممع على مطالبته بالأموال التى بيده وعزله عن عمله ؛ قفر إلى عبد ألالك 
وعاذ به تخوفا من الحجاج واستدظعا لضرره وشرته ؟ فلا بلغ ذلك الحجاج كتب 
إلى عبد املك بن ممروان : 
أما بعد فإن لواذ المعترضين بك » وحلول الجانحين إلى المكث بساحتك » 
واستلانتهم دم أخلاقك وسعة عفوك ؛ كالعارض الميرق لأاعداله لايعدم له 
شائماء رجاء استيالة عفوك ؛ وإذا أَدْقَ لناسّ بالصفح عن الجراتم » كان ذلك 
تمريتالحم على إضاعة الحقوق مع كلل وال والناس عبيد العصاء ثم على الشدة أَشدُ 
أستبافا منهم على اللين » ولنا قبل عروة بن الزبير مال من مال الله » وف استخراجه 
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منه قطم لطمع غيره » فليبعث به أمير المؤمنين إن رأى ذلك ؛ والسلام . 

فليا قرأ الكتاب ؛ بعث إلى عروة ثم قال له : إن كتاب الحجاج قد ورد 
فيك ء وقد أنى إلا إشناضك إليه . ثم قال لرسول الحجاج : شأنك به . فالنفت 
إليه عروة مقيلا عليه » وقال : أما والته ماذل وخَرَىّ من مات » ولكن ذل 
وخزى من ملكتموه ؛ والله لأن كان الملك يجحواز الآمس وتفاذ النبى » إن 
الحجاج لسلطانٌ عليك » ينفذ أموره دون أمورك ؛ إنك لتريد الام يزينك 
عاجله وبيق لك أكرومةً آجله » فيجذبك عنه ويلقاه دوتك » ليتولى من ذلك 
الح فيه » فحظى بشرف عفو إن كان » أو بحرم عقوية إن كانت ؛ وماحاربك 
من حاربك إلا على أمي هذا بعطه . 

قال : فنظر فى كتاب المجاج مرة ورفع بصره إلى عروة ثارة شم دعا بدواة 
وقرطاس فكتب إليه : 

أما بعد , فإن أمير المزمنين رآك مع ثقته بتصيحتك + خابطا فى السياسة 
خبط عشواء الليل ؛ فإِنّ رأيك الى يسول لك أن الناس عبيد العصا » هو 
الذى أخرج رجالات العرب إلى الوئوب عليك » وإذا أحرجت العامة بعنف 
السياسة » كانوا أوشك ونُويا عليك عند الفرصة » ثم لايلتفتون إلى ضلال 
الداعى ولا هداه » إذا رجوا بذلك إدراك الثأر منك ؛ وقد و ليّت العراق قبلك 
ساسة » وم يومئذ أحمى أنونا » وأقرب من عمياء الجاهلية » وكانوا علهم أصلحّ 
منك علهم » وللشدة واللين أهلون » والإفراط ف العفو أفضل من الإفراط فى 
العقوية » والسلام . 

زكرا بن عيسى عن أبن شباب قال : خرجنا مع الحجاج يججاجا » فلما أنتبينا 
إلى البيداء وافيا لله الحلال هلال ذى الحجة فقال لنا الحجاج : تبِصّروا الال ؟ 
فأما أنا فى يصرى عاهة . فقال له نوفل بن مسا-ق : أو تدرى لم ذلك أصلح الله 
اللأمير ؟ قال : لكثرة نظارك فى الدفائر - 

اللأسممى قال : عرصي السجوثٌ بعد الحجاج ٠‏ فوجدوا فيا ثلاثة وثلاثين ألفآ 


إبل شهاب 
والحجاج فى 


ضف إهسر * 


عدة من قتل 
المجاج 


خمابة لاحجاج 
ف أعل العراق 


المجاج #تطب 
أعل المراق 
بعد عرضه 


وله حيك أراد 
المع واستيخاف 
واد 
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م يحب على واحد منهم قتل ولا صلب ووّجد فهم أعراتى أغذ ببول فى أصل 
مدبئة واسط ء فكان فيمن أطلق ؛ فأئقدأ الأعرالى يقول : 
إذا نحن جاوزنا مديةٌ واسط » ريا وبلنا لا تضاف عقابا 
أبو داود لصحن عن النضر بن تميل » قال ؛ سمعت هشاما يقول : حضوا 
من قتل الحجاجٌ صيراً فوجدوم ماثة ألف وعشرين ألما . 
وخطب الحجاج أهل العراق فقال : يا أهل العراق » بلغنى أنم ترووث عن 
٠‏ نيك أنه قال : من ملك على عشرة رقاب من المسلمين جىء به يوم القيامة.مغلولة 
يداه إلى عنقه » حتى يفكهالعدل أو يوبقه الجورء ! وآنم الله إنى لاحب إل أن 
أحشر مع أنى بكر وعبر مغاولا من أن أحثر معكم مطلقًا - 
ومرض المجاج ؛ ففررح أهل العراق وقالوا : مات الحجاج ! مات الحجاج 1 
فليا أفاق صعد المنير وخطب الناسّ فقال : 
يأهل العراق ؛ يأهل القشقاق والنفاق ! مرضت فقلتم : مات المجاج ! 
أما والله لأحب إل أن أموت من أن لا أموت ؛ وهل أرجو الخير كله إلا بيد 
الموت ؟ ومارأيت الله رضى بالخاود فى الدنيا » لأحد من خلقه إلا لابنض 
خلقه إليه وأهونهم عليه : إبليس ؛ ولقد رأيت العبد الصالح يسأل ديه ققال : 
١‏ َب ه لي ملكا لايْبَئى لأحد ين بَندى 4 - قعل » ثم اتممل ذلك 
فكأنه لم يكن , 
وأراد الحجاج أن بحج » فاستخلف مدا ولده على أهل العراق » ثم 
خطب » ققال : 
يأهل العراق » يأهل الشقاق والتفاق ؛ إنى أردت المج ؛ وقد استخلفت 
علي عمد ولدى » وأوصييّة فيكم يخلاف ما أوصى به رسولٌ الله صل الله 
عليه وس فى الآنصار ؛ فإنه أوصى فهم أن يقيل من محستهم » وتجاوز عن 
مسيثهم ؛ وق أوصييه أن يُقبل من محسنك » وأن لا يتجاوز عن مسيتكم 1 
ألا وإنكم قائلون بعدى مقالة لايمنمكم هن إظهارها إلا خوفى : لا أحسن الله له 
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الصحابة ! وأنا أعلى ل الجواب : فلا أحسن لله عليك الخلانة ثم نزل ٠‏ 


فلياكان غداة الجمة مات مد بن الحجاج ؛ فلا كان بالعئى أتاه بريد من الهن ولف وظةابنه 
بوفاة عمد أخيه : ففرح أما ل العراق ؛ وقالوأ : انقطع ظهر الحجاس وهيض جناحه 
تخرج.قصمد المنير ثم خطب الناس . ققال : 
أنبا الناس . ممدان فى يوم واحد ١‏ أما والله ماكنت أحب أنهما معى 
فى الطباة الدنيا لما أرجو من ثواب اله لا فى الآخرة ؛ وأَيم الله ليوشكن 
الباق منى متم أن يفت . والجديد أن بل » والح منى ومتكم أن يوت » 
وأن مدال الأآرض مناي أدلنا منها فتأكل من لحومنا » وتشرب من دمائا . 
5 مشينا على ظهرها » وأكلنا من ثمارها » وشر بنا من مائها . ثم نكون 5 قال 
الله تعالى : (وفخ 3 الور قإذا 0 عن الاجد؟ ث إلى دهم ساون 35 
ثم تمثل ببذين البيتين : 
عرا ني الله من كلّ «ّت ٠‏ وحسى ثُوابٌ الله من كل هالك 
إذا مالقيت أنه عد راضيآ ٠‏ فإنّ سَرورَ التّفْس فيا مُنالك 
ثم نزلء وأذن للناس فدخلوا علره يعزوته . ودخل فيهم الفرزدق ٠‏ فلما فظر 
إليه قال : با فرزدق » أنا رئّيت عمد وجحمدا ؟ قال : نعم أييأ الأأمير وأنشد 
لبن جوع الحجاج » هامن مصيبة 0 تكون درون أْمْضّ وأُوْجعا 5 
.. من المصطق والنق ص قاية. . تضاحاة ا فارقاة وودّعا 
جنانا عق فارقاةٌ كلاهما . ولو تزما من غيرم لتَضْعْضعا 
ولو أن نو مه تتابما ه على شاع صَعْب الأرى لتصدءا 
هيا رسول اله تعاهما به ٠‏ أبّ لم يكن عند الحوادث أنضعا 
قال : أحسنت . وأ له بصلة ٠‏ مرج وهو يقول : والته لوكفنى الحجاج 
5 ساسا اضرب عنق قبل أن آنه به . وذلك أنه دخخل لم مي شيثا 


اذى عن أيه 
فى المجاج 


ولاين مهران 
فيه 


ولسر فيه 


الحنن ومااف 
فى شأن المجاج 


على بن زيد فى 
موت اجاج 
لإبراهيم فق 


اجاج 


- جابل والمجاج 


الرقائى والمسن 
فى اجاج 


30 الجرء الخامس 


قولمم فى الحجاج 

الرياثى عن العتى عن أيه » قال : مارأيت مثل الحجاج . كان زيه ذئ 
شاطر ؛ وكلامه كلام خارجئ » وصولته صولة جبار . فسألته عن زيه فقال : 
كان يرجل شعره وخضب أطرافه . 

كثير بن هشام عن جعفر بن برقان » قال : سألت ميمون بن مهران » فقلت : 
كيف ترى فى الصلاة خلف رجل يذكر أنه خارجى ؟ ثقال : إنك لا تصلى لهء 
إنما قصلى لله » قدكنا نصلى خاف الحجاج وهو حرورى أزرق ؛ قال : فنظرت 
إليه » فقا : أتدرى ما الحرورى الأزرق ؟ هو الذى إن خالفت و أيه ماك كافرآ 
واستحل دمك ؛ وكان الحجاج كذلك . 

أبو أمية عن ألى مُسهر قال : حدثنا هشام بن يحي عن أبيه قال : قال عمر 
أبن عبد العزيز : لو جاءت كل أمة منافقيبا» وجئنا بالحجاج لفضلنام . 

وحلف رجل بطلا امرأته : أن الحجاج فى النار» فأتى امسأ ته فنسثه نفسها 
فسأل الحسن بن أنى الحسن البصرى » فقال : لا عليك يابن أخى » فإنه إنلم يكن 
الحجاج فى النار » فا يضرك أن تنكون مع امرأتك على زى . 

أبو أمية عن إعاق بن هشام عن عثمان بن عيد الرحمن البحى عن على بن 
ذيد » قال : لما مات الحجاج أتيت الحسن فأخيرته , عفر ساجدا. 


على بن عد العزيز عن إحاق عن جرير بن عبد اميد عن منصور.بن المعتمر ‏ 


قال : قلت لإبراهي : ماترى فى لمن الإمجاج ؟ قال : م قسمع لقول الله تعالى : 
( ألا له الله على الطالين ) ؟ فأشيد أن الحجاج كان منهم ‏ 

ركع عن سقيان عن ممد بن المتكدر عن جار بن عبد الله » قال : دخات 
على الحجاج قا سليت عليه . 

وكيع عن سفيان قال : قال يزيد الرقاشى عند الحسن : إنى لارجو للحجاج. 
قال الحسن : إنى لارجو أن يخلف الله رجاءك . 
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ميمون بن مهران قال :كان أنس وابن سيرين لا ييعان ولا يشتربان هذه 
الدراهم الحجاجية . 

قال عبد أالك بن مروان للحجاج لس من أحد إلا وهو يعرف عيبٌ 
تفسه ء فصف لى عيويك . قال : أَعْقنى ما أمير المؤمنين . قال : لابد أن تقول - 
قال : أنا لجوج حسود حقود . قال :هافى إبلس شر من هذا . 

أبو بكر بن أنى شيبة قال : قيل لعبد الله بن عمر : هذا الحجاج قد ولي 
الحرمين . قال : إن كان خيراً شكرنا » وإن كان شرا صيرتا . 

ابن ألى شيبة قال : قبل للحمن : ما نقول فى قنال الحجاج ؟ قال : إن 
الحجاج عقوبة من الله » فلا تستقيلوا عقوبة أله بالسيففت ٠.‏ 

ابن فضيل قال : حدثنا أبو نعي قال : أمى الحجاج بماهان أن *يصلب على 
بأيه » فرأيته حين رفعمت خشيئه سبح ويبال ويحكر وبعقد بيده » حى بلغ 
تسعا وتسعين ؛ وطعنه رجل على تلك المال » قاقد رأيتها بعد شر فى يده - قال: 
وكنا ترى عند خشيته بالليل شيا بالسراج ٠‏ 

أبو دأود المصحق عن النضر ين شميل » قال : سمعت هماما يقول : أحصضرا 
من قدل الحجاج صبراً ذو جدوم مائة وعشرين ألفاً . 

من ذم أن الحجاج كان كافرا 

ميمون بن مهرآن عن الأجلح » قال : قلت للشعي : يزعم الناس أن الحجاج 

عل بن عبد العزيز عن إحاق بن يحى عن الاش » قال : اختلفوا فى 
الحجاج ققالوا : بمن ترضونٍ ؟ قالوا : بمجاهد . تأتوه فقالوا : إنا قد اختلفنا فى 
المجاج . فقال : أجثتم تسألو فى عن القميخ الكافر"؟ 

جمد بن كثير عن الأوزاعى » قال ؛ سمعت القامم بن “مد يقرل : كان 


الحجاج بن يوسف ينقض غرى الإسلام عروة عروة ٠‏ 


أو ابنسيرين 
ق دراثم 
المجاج 


ابتعمر فى ولاءة 
الحجاج 


احدن فى قتال 


الحجاج 


المجاج وعاب 
مامان 


عدة قتلى اجاج 


للدي 


لأنى اليخترى 


لعبد الماك 


56 الجوء الحامس 


عطاء بن السائب ء قال : كنت جالسا مع أنى البخترى والحجاج عخطب » 
فال فى خطبته : 

إن مثل عثيان عند الله كثل عيدى ابن ميم : قال الله فيه : ( إفى متو فيك 
ورافئك لل ومُطهرُك من الدين كقّروا وجاءلٌ الذين اتبعوك فوْق الذين 
كقروا إلى يرع القيامة 6 ٠‏ 

فقال أبو البخترى : كفر ورب الكعبة . 

وما كثّرت به العلماه الحجاج » قوله ورأى الناس إطوفون يقير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومتبره : إنما يطوفون بأعواد ورثّة . 

الشيبائى عن اليثم عن أبن عياش قال : كنا عند عبد الملك بن مروان إذ أتاه 
كتاب الحجاج يعظلم فيه أم الخلافة » ويزعم أنْ ماقامت السموات والأرض إلا بها 
وأن الخليفة عند الله أفضل من الملا”ة المقربين ؛ والأنياء والمرسلين . وذلك أن 
الله خلق آدم بيده » وأسجد له الملاتكة » وأسكنه جنته ء ثم أهبطه إلى الأارض 
وجعله خليفتّه » وجعل الخلاك: رسلا إليه . نأب عبد الملك بذلك؛ وقال : لوددت 
أن غندى بعض الوارج تأخاصه ببذا الكتاب ! فانصرف عبد الله بن يزيد إلى 
منزله » خلس مع ضيفانه وحدّثهم الحديث ؛ ققال له وار بن زيد ااضى ء وكان 
هاريا من الحجاج : تونق لى «نه ثم أعلينى به . فذكر ذلك لعيد الملك بن مروان » 
فقال : هو آمنٌ على كل مايخاف . فانصرف عبد اله إلى وار فأخيره يذلك » 
فقال : بالنداة إن شاء الله . فلدا أصبح اغتسل ولبس ثوبين » ثم تحيّط وحضر باب 
عبد املك » فقال : هذا الرجل بالباب ٠‏ فقال : أدخله ياغلام ٠‏ فدخل رجل عليه 
ثياب بيض يوجد عليه ويج الحنوط ء ثم قال : السلام عليكم . ثم جلس ؛ فقال 
عبد الملك : إيت بكتاب ألى عمد يافلام . فأناه بهء فقال : اقرأ . فقرأ حتى أتى على 
آخبره » فقال خوار: أراه قد جعاك فى موضع ملكا وفى موضع نيا وق مو ضع 
خليفة ؛ فإن كنت ملكا فن أنزلك ؟ وإن كنت ندا فن أرسلك؟ وإن كنت خليفة 
أن استخلفك ؟ أمَن مشورة من المسلين » أم ابتدرت الناس أدورم بالسيف؟ 
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قال عبد املك : قد أمناك ولاسبيل إليك » والله لا تجاورنى فى بد 
أبدا ؛ فارحل حيث شئت ٠‏ قال : فإلى قد أخترت مصر ٠.‏ فلم يزل بها حى 
مات عبد املك . 

على بن عبد العزيز عن إسماق بن إسماءيل الطالقائى » قال ؛ حدّثنا جرين 
عن مُغيرة عن الريع قال : قال الحجاج فى كلام له : وض ١‏ أخليفة أسدم 
فى أهله أكرم عليه أم رسوله إلهم ؟ قال : ففهمت ماأراد : فقلت له : لله عل 
ألا أصلى خلفك صلاة أبدا » ولأن وجدت قرما يقاتلونك لقاتلتك ممهم . 
فقائل فى امحاجم حتى قتل . 

قيل الحجاج : كيف وجدت منرلك بالعراق ؟ قال : خير منزل لو أدركثٌ 
بها أربعة [ تقر ] تبت إلى الله يدمائهم » قبل : ومن ثم ؟ قال : مقاتل بن 
مسمح » ولى بعجستان فأتاه الناس فأعطام الآموال ء فلا قدم البصرة بسط 
النأس له أرديتهم . فال : لمثل هذا فليعمل العاملون . 

وعييك أنه بن ظبيان 3 قام نطب خطبة أوجن فها 2 فنأدى الناس من 
أعراض المسجد : أكثر الله فينا أمثالك ! قال : لقد سألئم لله شططا . 

ومعيد بن ؤدارة »كان ذات يوم جالساً على الطريق » فزت به أمأة 
فقالت : باعبدالله » أين الطريق إلى مكانكذا ؟ فنصضب وقال : أمثل يقال 
له ياعبدالّ ؟ 

وأبو ماك الحنق » أضل ناقتّه فقال : والله لأن لم برها علّ لاصليت له 
أبداً فلا وجدها قال : عل أن يعبنى كانت بر ١‏ 

قال اقل الحديث : وى الحجاج نفسه وهو خامس الأريعة يل هو 
أفسقهم وأطنام وأعظهم الحاد وأكفرم فىكتابه إلى عبد الملك ابن مروات : 

إن خليفة الله فى أرضه أكرم عليه من رسوله إلهم . 


وكتايه إليه وبلغه أنه عطس يوما مد الله وثته أصمابه فرك عليه ودعا م 


للريهع 


لاحجاج فى أر بمة 


٠  ىرتأوجاوملا‎ 


الاجم 


ذل الجرء القاس 


فكتب إليه : 

بلخنى ماكان من عطاس أمير المزمنين » ومن تشميت أصتابه له ورده عليهم ؛ 
فيا يتتى كنت معهم فأفوز فوا عظيما . 
وكأن عبد الملك كتب إلى الحجاج فى أسرى الاجم أن يعرضهم على السيف » 
دفن أقز متهم بالكفر خروجه علينا عغل سيله ؛ ومن ذعم أنه مؤمن فاضرب 
عنقه» نفعل » فليا عرضهم أ بشيخ وشاب ٠‏ فقال للشاب : أمؤمن أنت أم 
كافر ؟ قال : بل كافر 1 فقال الحجاج : لكن الشيخ لا يرضى بالكفر ! فقال له 
الشيخ : أعن نفسى تخادعنى يا حجاج ؟ والله لوكان ثىء أعظم من الكفر 
لرضيتٌ به ! فضحك الحجاج وخبل سيلهما . 

ثم قدّم إليه رجل ء فقال له : على دين من أنت ؟ قال ؛ على دين إبراهيم 
حنيفاً وماكان من المشركين . فقَال : أضربوا عنقه . 

ثم قدّم آخر » فقال له : على دين من أنت ؟ قال : على دين أبيك الشيخ 
بوسف 1 فقال : أماوالته لقدكان صواما قواما » ل عنه ياغلام 1 فليا خلّ عنه 
اقصرف إليه فقال له : ياحجاج » سألت صاحى : على دين من أنت ؟ فقال : 
على دين إبراهيم حنيفا » وماكان من المشركين ؟ فأمرت به فقتل ؛ وسألتتى : على 
دين من أنت ؟ فقلت : على دين أبيك الشيخ يوسبف » فقلت : أما والله لقد كان 
صواما قؤاما ؛ فأعرت بتخلية سبيل ؛ واقه لولم يكن لابيك من السيئات إلا أنه 
وَلد مثآك لكفاه ! فأعس به فقتل . 

ثم أن بعمران بن عصام التنزى ٠‏ فقال: عمران ١‏ قال: تع . قال : ألم 
أوفدك على أمير المؤمنين ولا يوكدٌ متلّك ؟ قال : بلى . قال : ألم أزوئبك هارية 
بات مسمع سيدة قومها ولم تكن لها أهلا ؟ قال : بلى . قال : فا لك على 
الخروج علينا ؟ قال : أخرجتى بأذان . قال : فأين كنت من محجة أملك ؟ قال : 
أخرجى باذان . فأ رجلا فكشف العامة عن رأسه , فإذا هو محلوق ؛ قال : 
وحلوق أيضا ؟ لاأقالتى الله إن لم أتتلك ! فأمس به فشرب عنقه ؛ فسأل 
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عبد املك بعد ذلك عن عمران بن عصام ٠‏ فقيل له : قتله الحجاج . فقال : 
ولمّ ؟ قال : يخروجه مع ابن الأشعك ٠‏ قال : ماكان ينبنى له أن يقتله 
بعد قله [ فيه ] : 
وبِعَثت من ولد الآغرٌ مُعْنْب ٠‏ هرا يلوذ مامه بالعوسج 
فإذا طبخت بناره أنضجتها ٠‏ وإذا طبخت بغيرها لم #اضج 
وهو ار » إذا أراد فريس ه لم يدها منه صر يخ الموج 
ثم أ يعاس الشعى ومطرف بن عيد الله الشخير » وسعيد بن جبير ؛ وكان 
الشعى ومطرف يريان التورية * وكان سعيد بن جبير لابرى ذلك ؛ فلا قم له 
الشعى قال : أكاقر أنت أم مؤمن ؟ قال : أصلح الله الآمير » نبا ينا التزل » 
وأجدب بنا الجتاب ؛ واستحشنا الخوف , واكتحلنا السبر » وخبطتنا فتنة 
لم تكن فيا بررة أتقياء » ولالجرة أقوياء . قال المجاج : صدق والقه » مابرُوا 
خروجهم علينا ولا وا خليا ع , 
ثم قدّم إليه مطرّف بن عيد الله » فقال له : أكافر أنت أم مؤمن ؟ قال: 
أصلح له الآمير » إن من شق العصاء ونكث البيعة » وفارق الماعة » وأعاف 
المسلين ‏ لجديّ بالكفر . فقال : صدق ء غليا عنه . 
ثم أ بسعيد بن جبير » فقال له : أنت سعيد بن جبير ؟ قال : نعم ٠‏ قال : 
لا ء بل شق ابن كسير ! قال : أى أعل بتعى منك . قال : شقيت وشقيتا 
مك . قال : الشقاء لاهل النار ! قال : أكافرٌ أنت أم مؤمن ؟ قال : ماكقرت 


بالله منذ آمنث يه . قال : اضربوا عنقه . 


مات المجاج فى كر أيام الوليد بن عبد الك ؛ فتفجّع عليه وولى مكانه 
يزيد بن ألى عسل كاتب المجاج ء فاكتق وجاوز ؛ فقال الوليد : مات الحجاج 
ووليت مكانه يزيد بن أبى سل 2 فكات كن سقط منه درق فأصاب دينارا 8 


1 الجوء الخاس 


وكان الوليد بن عبد الملك يقول : ألا إن آميرالمزمنين عبد ا الككان يقول: 
الحجاج جلدة مابين عي وأنق ؛ وأنا أقول : إنه جلدة وجهى كله . 
عم ربنعبدالعزيز ولما بلغ عيرٌ بن عبد العزيز موت الحجاج خب ساجدا ؛ وكان يدعو الله أن 
دموت اللباج >كون مونّه عل فراشه ؛ ليكون أَشدُ لعذابه فى الآخرة . 
يزيد على ف أو بكر بن عياش قال : تُعمّ صياحٌ الحجاج فى قيره ؟ تأتوا إلى يديد بن 
اع أنى مسل تأخيروه ؛ فركب فى أهل الشام فوقف على قبره » فسمع ؛ فقال : 
يرحمك الله يا أيا عمد ؛ فا تدع القراءة حيًا وميتا . 
بيد ودجلق الرباثى عن اللاصمى قال : أقبل دجلٌ إلى يذيد بن أنى مسلم فقال له : إنى 
كنت أرى الحجاج فى الخام » فكنت أفول له : مافمل الله بك ؟ قال : قتلنى 
يكل قتيل قتلتّه قتلة » وأنا منتظر ما ينتظره الموتحدون ٠‏ ثم قال : رأيته بعد 
الحول » فقلت : ماصع الله بك ؟ فقال ياعاى بظر أمه 1 أماسألتى عن هذا 
عام أؤل فأخبريتك ؟ ققال يزيد بن أنى مس : أشبد أنك رأيت أباشمد حقا . 
0 وقال الفرزدق : يرثى الحجاج ليرضى بذلك الوليد بن عبد املك : 
لبيك على الحجاج من كان باك ٠‏ على الدين من مُستوحشٍ اليل عائف 
وأرملة شا أناها نيه م لجادث له بالواححفات التُوارف 
وقالت لعبْديها أنيخا فسسّلا ء فقد مات راعى ذودنا بالتتاتف 
فليت الاكنت الدائات ابن يوشف ء يفطن إِذْ دين فوق السقائف 
فا ذرفت عينان. بعد جمد ه على مثله إلاتقوس الخلاتف 
قال ابن عياش : فلقيت الفرزدق ف اللكوفة » فقلت له : أخيرنى عن قولك : 
فليت الأكفف الدافنات ابن يوسف ٠‏ يطعن / 
مامعناك فى ذلك ؟ فقال : وددت والله أن أرجلهم تقطع مع أيدبيم . 
رذق فاك قال ابن عياش : فلا هلك الوليد واستخلف سليان استعمل يزيد بن المهاب 
00 على العراق وأصه بقتل آل أن عقيل نقتلهم » فأنهاأ الفرزدق يقول : 


0 


- من العقد الفريد فلم 


لين فر الممجاج آله مُسسَباء لقّرا دولا كان المدو داكا 
لقد أصبمَ الاحياه متهم أذلة ٠‏ وموتاتم” فى النار كلم سبالها 
وكانوا يرن الدائرات بيرم ٠‏ فصار علهم بالعذاب انتقاها 
وكنًا إذا قلنا أت اله مرت + به عِرّة لا يستطاعٌ جدالها 
لكي إلىمّنكانبالصّينأُوريَتْ ه به المندّ ألواحاً علها جلالها 
0 إلى الإسلام والمدل عندنا » فقد ماحم أرض المراقكباها 
ألا تشكرون الله إذ فك متك أدام” بالهدئ مما ثقاها 
وشيعت به عنكم سو فّعليك » صَباحَ مساء بالعذاب أستلالها 
وإذ نما مَن لم يقل أنا كافرٌ ه ترقى نهار عثرة لا أيقالها 
قال ابن عياش : فقلت للفرزدق : ما أدرى بأئ قوليك تأخذ ؛ أبدحك فى 
الحجاج حياته ؛ أم وك له بعد موته ؟ قال ؛ إنما نكون مع أأحدم ماكان الله 
معه ؛ فإذا تخل عنه تخلينا عنه . 
ولمامات الحجاج دخل الناس على الوليد يعرُونه ويثتون على الحجاج خير! » 
وعنده عمر بن عيد العزيز ؛ فالتفت إليه ليقول فيه ما يقول اناس » فقال : 
باأميي المزمنين » وهل كان الحجاج إلارجلا منا ؟ فرضيها مله . 


أخبار البرامكة 


قال أو عثان عمرو بن بحر الجاحظ » حدثتى سهل بن هرون » قال : والله 
إن كانو! بيجعو الخطب » وقرضوا القريض لعيال على يحي بن خالد بن برمك 
وجعفر بن حى ؛ ولو كا نكلام يتصور درّا ء أو يحبله المنطق السرى جوهراء 
لكان كلامهما ولتق من لفظهما ؛ واقد كانا مع هذا عند م الرشيد ويديبته 
وتوقيعاته فى كته فدهين عَبدين؛ وجاملبين 3 ن ولقد مرت متهم وأدركت 
طرقة المتكلدين فى أبادهم ؛ وثم يرون أن لبلاغة لم تستكل إلا فهم “وم تكن 
ما 


لعم ربمعبدالعز بز 


فى الحجاج 


لاائهار ونفهم 


0000 الجرء الخامس 


مقصورة إلا عليهم ؛ ولا انقادث إلا لم ؛ وأتمم مض الآيام » ولباب الكرام 
وملح الآنام » عِدّْق منظر وجودة تَخير » وجزالة منطق » وسوولة لفظ » ونزاهة 
أنمس » واكتهال خصال ؛ حتى لو فاخرّت الدنيا بقليل أيامهم والمأثو ر من خصاخهم 
كني أبام سوام من لدن آدم أبيهم إلى التفخ فى الصور وانبعاث أهل القبود - 
حاشا أنبياء الله الممكرمين ؛ وأهل وحيه المرسلين لا باهت إلا مهم » ولا عؤلت 
إلا علهم » ولقدكانوا مع تبذيب أخلاتهم » وكريم أعراتهم » وسعة آناتهم » 
ودواق سياقهم » ومعسول مذاقهم » وبا إشراقهم ؛ وثقاوة أعراضهم » وتبديب 
أغراضهم واكثهال الخير فهم ‏ فى جنب اسن الرشيد كالتقطة فى البحر » 
والخردلة فى المهمه القفر . 

قال سول بن هارون : إنى لأْحَصّل أرزاق العامة بين يدى حى بن خاك فى 
بناء خلا به داخل سرادقه » وهو مع الرشسيد بالرقة وهو يعقدها جملا بكفه 2 
إذ غشيثه سآمة فأختته ينه فخلبته عيناه » فقال : ويحك ياسبل 1 مرق النوم 
شفْرى » وحات لسن حي ٠‏ فسا ذلك؟ قلت : ضيف كريم إن قرئته روحك 
وإن منمته عيّتتك » وإن طردته طلبك » وإن أقصيتّه أدركك » وإن غالبته غليك 1 
قال : فنام أل" من فواق بكية» أو نرع ركيّة ؛ ثم انتبه مذعور! » ققال : ياسبل 
لامي ماكان ؟ والله لقد ذهب مُلكناء وولى دِرّناء وانتقضت أيامٌ دولتنا ؛ قلت : 
وماذاك أصلح الله الوزير ؟ تال :كن منشدا أتشدى : 

كنم يكن بين امون إلى الشفا ‏ أنينٌ ول يشر يمك ساي 
فأجبته من غير روية ولا إجالة فكرة : 
بلى أن صكحنا أغلها فأبادنا ه صرُوف اللباليوالجدودٌ العرائر 

قال : فوالته مازات أعرفها منه وأراها ظاهرة فيه إلى الثالث من يومه ذلك 
فإقى فى متعدى بين يديه أكتب توقيعات فى أسافل كتبه لطلاب الحاجات إليه 0 
قد كلفنى كال معانها بإقامة الوزن فيا ء إذ وجدت رجلا سعى إللها حت ارتئمى 


من العقد الفريد الام 

مكنا عليه » فرفع رأسه فقال : مهلا ويك 1 ملكتم خيث ولا الاتر شر . قال : 
قتل أمير المؤمتين جعقر] الساعة ! قال : أوقد فمل ؟ قال : قم .قال : فها زاد أن 
ر القلم من يذه » وقال : هكذا تقوم الساعة بغتة . 

قال سهل بنهارون: فلو انتكفأت السماء على الأرض مازاد . قرأ مهم الحم 
وانتبعد عن تسبهم القريب » وجحد ولام المولى واستعيرت لفقدم الدنيا ٠‏ 
فلا لسن مخطر يذكرم ؛ ولا طرف ناظر ايشين إلهم ٠‏ 

وطم يحبى بن خالد وقته ذلك الفضل وعمداً رعالداً ينيه ؛ وعبد الك ويمى 
وخالدا بي جعفر بن يمي » والعامى وضريد! وخالدا ومممرا بى الفضل بن يحي » 
ويحى وجعقرا وزيدا ببى عمد بن يحي ٠‏ وإراهيم ونالكا وجنشر! وعبر ومعمراً 
بنى خالك بن يح » ومن لف لفهم أن مس بصدره أمل قهم . 

[قال سبل] : وبعث إلى الرشيد » فوالقه لقد أَيلْسُ عن النظر ‏ فليست ثياب 
أحراق : و أعفم رغبتى إلى الله إلا راحة بالنيف وألا كُعيّث فى عَبث جمفر » 
فليا دحات عليه عرف الدعر فى جراض ريق وتفرصى إلى السيف المشوور يبصرى 
فقال : إمها ياسهل » من غمط نممتى وتعدى وصبق وجانب موافقى أعلته عقريق 
قال : فزالته ماوجدت جراءها حّ قال: :رخ و روءٌّك ويسكن جأشّك وتطيب 
تفشك وتطميّن حوائّك ؛ فإن الحاجة إلييك قربت منك ؛ وأبقت عليك بما 
بيسط منقيضك ؛ وأيطلق معفولك » فا افتّصر عل الإشارة دون اللسان » فإنه 
الحام الفاصل : والحسام البائر . وأشار إلى مصرع جعفن فقال : 

من لم يُوَدْبهُ الج ٠‏ ل فى عقوبته صلائحه 

قال سهل :ؤالله ما أعلٍ أنى عييت بحواب أحد قط غير جؤاب الرشيد يومئذ 
فا عولت فى الشكر إلا على تقبيل باطن يديه ورجليه ٠‏ 

ثم قال : اذهب فقد أحللتك عل يمى ٠‏ ووهبتك ماده أفتبته وماحواء 
سرادقه ؛ فاقيض الدواوين ء وأحص ججباءه وجباء جعفز لنأصرك بقبضه 
إن شاء الله - 


بحي بد فقتل 


لف الجوء لاس 


قآل سول : فكنت كن تُشر عن كفن وأخرج من حيس ؛ وأحصيت حباءقها 
فوجدته عشرين ألف ألف دينار » ثم قفلت راجما إلى بنداد . 

وفرق البُر إلى الأمصار بقبض أمرالم وغلاتهم » وأعس يحيفة جعفر 
وجننه ففصلت على ثلاثة جذوع : رأسه فى جذع على رأس الجسر مستقيل 
الصّراط » وبعض جسده على جذع بالجزيرة » وسائره فى جذع على آخر الجس 
الثانى مما يلى باب بغداد . 

فلما دئونا من يداد » طلعم الجسر الذى فيه وجه جعفر »: واستقبلا وجهه 
واستقيلته الشمس ؛ فوالله ئها تطلع من بين حاجبيه ؛ فأنا عن بميئه وعبد املك 
ابن الفضل الحاجب عن يساره ؛ فلا نظر إليه الرشيد ‏ وكأنما قتَأ شعره وطلل 
بنور بشره - أرب وجهة وأَغْصّى بصره ؟ فقال عبد الملك بن الفضل : لقد عتلم 
ذنب لم يسعه أمير المؤمنين ! قال الرشيد : من يرد غير ملله يصدر بمثل دائه» 
ومن أراد تهم ذنبه يوشك أن يقوم على مثل راحلته ؛ عل" بالتشاخات . فنضح 
علها حي احترقت عن آخرها وهو يقول : لأن ذهب أثرك لقد بق خبرٌكء ولان 
حط قدرّك لقد علا ذكرك 1 

قال سبل بن هارون : وأمى يضم أموام » فوجد من العشرين ألف ألف 
الى كانت مبلخ جبايتهم ؛ اثثى عشر ألف ألف مكتوباً على بدّرها صكولة مختونة 
تفسيرهارقيا حيو اها ٠‏ فاكان منهاحباء على غريبة » أو أستطراف ملحة ؛تضدق به 
بحي وأثيت ذلك فى ديو انها على تواريخ أيامهاء فكان ديوان إنفاق واكتساب فائدة : 
وقبض من سائر أم وال ثلائين ألف أللب وستياثة ألف وستة وسبعين ألقاء إلى شائر 
ضياعهم وغلائهم ودورم ورياشهم والدقيق والجليل من مواههم» فإنه لا يوصف 
أله ولا يعرف أيسرّه إلاامن أحصى الاعبال وعرف منتهى الأجال . 
وأرزت حرمُّه إلى دار البانوقة ابئة الهدى ؛ فواقه ماعلته عاش ولا عفن 
إلامن صدقات من ل بزل متصدقا عليه ؛ ومارأوا مثل الرشيد فيا عل من 
ملك قب على أحد ملك . 


٠. 


من التقد الفريد ونا 


وكانت أع جعفر بن بحى » وهى فاطمة أبئة مهد بن الحسين بن قحطبة » 
أرضعت الرشيدٌ مع جعفر ؛ لآنه كان كك فى حجرها وغذى برسلها » لان آمه 
مانت عن مهده » فكان الرشيد يشاورها مظهراً لكر انها والتبرّك برأيها » وكان 
آلى وهو فى كفالها أن لاحجها ؛ ولا استشفمته لاحد إلا شفمها ؛ وآلت عليه 
أم جعفر أن لادخلت عليه إلا مأذوة لما » ولا شفعت لأحد لغرض دنيا , 
قال سهل : فك أسير فكت ٠‏ ومهم .عنده فحت ؛ ومستغلق منه فرّجت . 
واحتجب الرشيد بعد قدومه » فطلبت الإدّن عليه من دار الناقونة » ومنت بوسائلها 
إليه ؟ فل يأذن لها ولا أمس يثىء فيا ؛ فلا طال ذلك بها خرجت كاشفةٌ وجهها 
وأضعة لثامها محتفية فى مشها.» حتى صارت باب قصر الرشيد ؛ فدخل عبذ الملك 
ابن الفضل الحاجب ؛ ققال : ظثرٌ أمير المؤمنين بالباب » فى حالة تقلب شمانة 
الحاسد إلى شققة أم الواحد ! فقال الرشيد : ويحك ياعبد لالك ١‏ أو ساعية ؟ 
قال : فم يا أميي المزمنين حافية ! قال أدخلها ياعبد املك » فرْبٌ كبد غنتها » 
وكربة فرجتها » وعورة سترتها ! قال سبل : فا شككت يومئذ فى النجاة 
بطلتها ‏ وإسعافها يحاجتها . فدخلت » فليا نظر الرشيد إلها داخلة محتفية » قام 
عتفياً حِى تلدّاها بين تمد الجلس » وأكب على تقبيل رأسها ومواضع ثدبيها ؛ ثم 
أجلسها معه » فقالك ؛ يا أمير المؤمنين » أبمدو علينا الزمان ويحفونا خونا لك 
الأعوان » ويحردك عنا الببتان وقد رييتك فى حجرى ؛ وأخذبتٌ برضاعك الآمان 
من عدوى ودهرى ؟ فقال لها : وماذلك يا أم الرشيد ؟ قال سبل : فآيسنى من 
رأفته » برك كنبتها آخرا ماكان أطمتتى من برّه بها أولا » قالت : ظترك يحمي 
وأبوك بعد أيك ء؛ ولا أصفه بأكثر ما عرفه به أميرٌ المؤمنين من تصيتةء 
وإشفاقه عليه * وتعرّصه.للجتف فى شأن مومى أخيه . قال لها : بام الرشيد » 
أمرّسيق » وقضاء شر وغضبٌ من القه تفذ ! قالت : يا أمير المومنين » يحو الله 
مأيشاة ويثبت وعتده أم الكتاب» قال. :-صدقت . نهدا مالم يمه الله ! فقالت: 
الغيب عحجوب عن النبيين » فكيفف عنك با أمير المؤمنين ؟ قال سهل بن هارون + 


ين أم جار 
والرشيد 


ىق الجرء الخامس 


تأطرق الرشيد ملياء ثم قال : 
وإذا اليه أنشبت أطفارما , أَلقَيِتَ كل تميمة لا تتفم 

فقالت بغير روية : ما أنا لبحب بتميمة يا أعير المؤمنين » وقد قال الأول : 

وإذا افَقَرتَ إلى التعائر لم تجد . ذخراً يكن كصالج الأعمال 

هذا بعد قول الله عر وجل ل والكاظِدِينَ الغيْظ والعاؤينَ عن النّاس والله 
يجب الحسنينَ ) . تأطرق هرون ملياء ثم قال : يأ الرشيد» أقول : 

إذا الصَرفت نفيىعن الشىء ل تكد » إلبد بوجه آغرّ آلذعرٍ تقل 

فقالت : يا أمير المؤمنين » وأقول : 

ستقطمٌ فى الدتيا إذا ما قطتّتى . بنك » فانظر أَّ كف تبدّلُ 

قال هارون : رضيت ! قالت : فهبه لى يا أمير المؤمنين ؛ فقد قال رسول الله 
صل الله عليه وس ( من ترك شبئاً قر م يُوجدة آنه لفقده ) . فأكب هرون 
ملياء ثم رفع رأسه يقول : لله الأمّ من قبل ومن بعد 1 قالت : با أمير المؤمنين » 
زر ديومئد يفرح المؤونون بنصر لله ينمي من شاه وهو العزيدٌ الرْحِم 6 ؛ 
واذكر يا أمير المؤمنين أُليْنَك : ما استشفعتُ إلا شفعتني ١‏ قال : واذكرى 
ياأم الرشيد لتك لاشفعت فترف ذيآ . قال سبل بن هارون : فلا رأته صرح 
بنعها ولاذ عن مطلبها » أخرجت نحا من زيرجدة خضراء فوضعته بين يديه ؛ 
فقال الرشيد : ماهذا ؟ ففتحث عنه قفلا من ذهب فأخرجئ منه قيصه وذوائيه 
وثناياه » قد عمست جميع ذلك فى المسك ؛ فقالت : يا أمير المؤمنين » أستشفم 
إليك وأستعين بلله عليك ويما صار معى من كريم جسدك وطيب جوارحك 
ليحبى عبدك . فأخذ هرون ذلك فلثمه ؛ ثم استعير وبكق بكاء شديداً . وبق أهل 
امجلس ؛ ومس الشين إلى يحى وهر لايكن إلا أن البكاء رحةه ودجو عله 
فنا ألاق رى جميع ذلك ف لُق » وقال لها : لحسئا ماحقظت الوديعة ! قالت : 
وأهلٌ للكافأة أنت يا أمير المزمنين ! 

فسكت وأقفل الح ودفعه إلا » وقال : ( إن الله يم م" أن موا 
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نانب 


من للمقد. الفريد نا 


الثمانات إلى أغملها 4 ٠‏ قللت : والله يقول : ( وإذا تكسم بن الاي أن 
تََكُمُوا بالشذل > ؛ ويقول <١:‏ وروا يتهد لله إذا انتم ) . قال : 
وماذلك بام الرشيد ؟ قالت .: ما أفسمت لى به أن لاتحجبنى ولا تجبيى قال : 
أحب يا أم الرشيد أن تشتريه محكمةً فيه . قالت : ألصفت ياأعير المزمنين » 
وقد لت غير مستقيلة لك ء ولا راجة عنك . قال : بكم ؟ قالت : يرضاك 
عمن م اسشطك ١‏ قال : يا أم الرشيد » أمال عليلك من البق مثل الذى لهم 8 
تحكى فى نمنيّة بخيدم ٠‏ قال : ولى قد يوهبشكة باتك بف ِل منه ؟ وقادت 
عنه ؛ ويق مهتا ما يكير.لفظة . قال سيل :.وخرت فم تعد , ولاواق مارأيث 
طاعبرة ولا سمت هاا . 
قال سبل : وكان الآمين مد بن بيدة رضيع مي بن سعفراء فت إليه 

حي بن غالد بذاك ٠‏ فؤعده استتياب أَمّه ام وتكلبها فهم ؟ ثم شغله لالهو 
عنهم » فكتب إليه يحي » ويقال : إنا لسليان الأعبى أخبى سبل بن الوليد » 
وكان منتعلماً إلى البرامكة - يقول : 

باملاذى وعضمَنى وعتادى * ويجرى مين الخطُوب القدَاو 

بك قام الرجاه ف كل كلب ٠‏ اد فيه السسلاة طّ مراد 

إنما أن نشمة أغينها ه عر تَفمها لكل العباد 

وِعْدَ موك أمَمَنْه تأنه الدّ + ر مازيد سه بانعقاد 

ما قلت تاب الأ إلا , كان فى كشفها عليلك اعتياذى 

إن تراخت يداك عفى فرَاها ٠»‏ أكلتى الأيام أكلَ المرادٍ 
. , وبع بها الآمين جمد » حبعث بها الامين عل إلى أمه زيندة » تأعطهاعرون 
وهو فى موضع أذته وعند إقبال أَرحيّه » وتهيأت للاستشفاع للم » وعبات 
جولريها ومغئياتها وأمرتين بالقياممعها إذا قامت فلا فرغ الرشيدمنقراء الم ينقض 
بوه حتى وقع فى أسنفلها : عَم ذببك أماتَ عوامارَ العفو عمك ! ور بها 
إلى زيدقاء فلا رأت نوقيعه عليت أنه لا يرجع عنه. 


الرشيد 
وإسحاق ين على 
فى البرامكة 


3 
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الهتدى 


كلا اا الجزء الخامس 


وقال بعض المائميين : .أخبرقى إسحاق بن على بن عبد الله بن العباس ء قال : 


كنت أُساير الرشيد يوما والأآمينٌ عن بينه والمأمون عن شاله ؛ فاستذناق 


وقذمهما أمامه » فسايزته »الجمل عدثى » ثم بدأ يشاورتى فى أعس البرامكة » 


وأخبرق ا أكر عليه م فإنهم استوحشوه من أنفسهم ؛ وإ عنده بالموضع 
الذى لا يكتمنى شب من أميم . ققلت : يا أمير المومنين » لاتنقانى من ااسعة إلى 
الضيق 1 فقال الرشيد : إلا أن تقول ؛ فإنى لا أتهمك فى نصيحة ولا أعافك على 
رأى ولا مشورة ! فقلت : با أمير المؤمنين » إى أرى نفاستك عليهم بما صاروا 
إلبه من النعمة والسّمة » ولك أن تأمى وتبّى ؛ وم عبيد لك بإثباتك يام ؛ 
ذهل ذلك لله إلا بك ؟ ‏ قال : وكنت أحطب فى حبال البرامكة ‏ فقال لى: 


فضياعهم ليس لولدى مثلّها وتطيبُ تفسى يذلك ل 1 فقلت : يا أمير المؤمنين » ع 


إن امك لاسد »ولا قد »ولا عم عم م يفسد تعممّه . قال : فرأيته قد 
كره قولى وزوى وجهه عنى . 
قال إاق : فعلءت أنه سوقم بهم ثم اتصرفت فكتمت الخبر فلم يسمعبه 
أحد » وتجنبت لقاء يحى والبرامكة خوثاً أن يظن أنى أقضى إلهم بسر » حتى 
قتلهم وكان أَشدٌ ما كارت كرابا لم ؛ وكان قتلهم بعد ست سنين من تاريخ 
ذلك اليوم . 
وكان يح بن خالد بن برمك قد اعتلّ قبل النازلة لاتى تزلت بهم ؛ فبعث إلى منكد 
الهندى ثقال : ماذا ترى فى هذه العلة ؟ فقال متكة : داء كبير دواؤه يسير » 
والصير أيسر ؛ وكان متفئنا . فقال له يب : ربما ثثقل على السمع خطْرَةٌ الحق بد 


وإذا كان ذلك كان الحجر له ألم من المفاوضة [فيه] . قال منكة : لكتنى أرى 


فى الطالع أثراً وَالْامَدُ فيه قريب » وأنت قسيم فى المعرة » وربماكانت صورة 
انم عقيمةً لانتاج لما ء ولكن الأخد بالحرم أوفى لظ الطالبين . قال يبي : 
الآمور منصرةة إلى العواقب » وما نم فلا بد أن يقع » والمئعة مسالمة الآيام 
نهرة » فاقصد مأدعوتك له من هذا الأثر الموجود بالمزاج . قال متك : في 


من المقد الفريد ١ ١‏ نا 


الصفراء مازجدّها مائية البلنم » » لخُدث أذلك ما بحدث من اللهب عند مماسة رطوبة 
الماء من الاشتعال ؟ تخد ماء الرمان فدق فيه إهليلجة سؤداء تنيضك مجلسا أو 
مجلسين » ويسكن ذلك التوقد إن شاء الله . 

فلا كان من أمرمم ماكان » تلاف متك حتّى دخل الحدس » فوجد بحي 
قاعداً عل لِيْد » والفضل بين يديه مخدمه ؟ فاستعبر متك باكيا » وقال: كنت 
ناديت لو أسرعت الإجاية . قال له يحي : أثراك كنت علمت من ذلك شيك 
جهلته ؟ قال : كلاكان الرجاء للسلامة بالبراءة من الذئب أغلب من الشفق » 
وكانت مايلة القذر الخطير عنا أقل ماتئقض تنض به التّهمة » فقد كانت نقمة 
أرجر أن بكرن أوكًا صبرا » وآتعرها أجراً . قال : فا تقول فى هذا الداء ؟ 
قال : متكة : ما أرى له دواء أتفع بن الصير » ولوكان يقدى يمال أو بمفارقة 
عضو كان ذلك نما يحب لك . قال يحى : قد شكرت لك ماذكرت » فإن أمكنك 
تعاهدنا فافمل . قال متك : لو أمكنى تخليف الروح عندك مامخت به » فإنها 
كانت الآيام تحسن إسلامتك . 

وكتب يحى بن خالد فى اليس إلى هارون الرشيد : 

لأمير الموءنين » وخليفة المهديين » وإمام المسلدين » وخليفة رب العالمين » 
من عبد أسابنّه ذنوبه » وأوبقتّه عيوبهء وخذله شقيقه ؛ ورفضه صديقه »وماليه 
الزمان ؛ ونزل يه الحدثان ؛ | خْل فى الضيق بعد السعة '] وعابل البؤس بعد الدّعة 
وافترش السخط بعد الرضاء واكتدل اباد بعد المجود ؛ ساعتّه شبر » وليلنّه 
دهر » وقد عاين الموت » وشارف القَوْت » حزما لموجدتك يا أمير المؤمنين ؛ 
وأسفا على مافات من قربك + لاعلى شيء من الموامب ؛ لآن الأهل والمال 
إنما كانا لك ويك وكانا فى يدي عارية » والعارية مروٌودة ؛ وأما ما أصبت به 
من ولدى فبذثيه » ولا أخشى عليك الخطأ فى أمرهء ولا أن تكون تجاوزت به 
فوق حده . 


م كر فى أمى » جعلى الله نداك : ولممل هواك بالعفى عن ذنب إنكان 


البية) 


هن يحي فى حيس 
إل الرشيد”' 


ايل الجرء الخامس 


فن مثلى الزلل ومن مثلك الإقالة ؛ وإنما أعتذر إليك بإقرار مايحب به الإقرار 
حى ترطى » فإذا رضيت رجوت إن شاء الله أن يتبين لك من أمرى وبراءة 
ساحتى ما لا يتعاظك بعده ذنب أن تنفره . مد الله لى فى عبرك وجعل بوى 
قبل يومك ! 
وكتب إليه ببذه البيات : 
قل للخليفة ذى الشنيءة والعطايا الفاشيّة 
وأنالخلائفيمنةر ئش والماوك العالية 
إن البرايكة اين رمو الديك بداديّة 
فر ارُجرو عليمٌ « يلم المكلة ادبا 
نحكانم نا مم * أَعارٌ تخل عاويه 
نهم لك تفطة .لم الاق منهم بأقيه 
بعد الإمارة والوزا « رة والآمور السامية 
ومنازل كانت 7 ه فرق المازل عاليه 
حا وجل منام . منك الرضا والعافية 
يامن يود لى اذى ٠‏ يكفيك منى. ماييّة 
يكفيكماأبصرتمن ٠‏ ذلى وذْلّ مكانيه 
وبكاه فاطمةً الكتيسبة والمدامع جاريء 
ومقالهما بتوجعر ٠.‏ باسوأق وققائيه 
مزلى وقدغضب الزّما 25 على جميع رجاليه 
بالف نقى ليْقَها * ماللزّمان وماليه 
ياعطفة للك الرّضا . عُودى علينا ثائينم 
فلم يكن له جواب من الرشيد . 


عهد عي إلى واعتل يدي ىُّ امس فيا أذنى دعا برقعة فكتب 3 عنوانها : ينفذ 


الرشيد 


من العقد الفريد لحف 


أمير المزمنين عهد مولاه يحى بن خالد . وفها مكتوب : 

بسم الله الرحمن الرحيم . قد تقدّم الخصم إلى موقف الفصل » وأقت على 
الآثر » واه حك" عذل » ومتَقدم قتعم . 
فليا ثقل قال للسجان : هذا عهدى توصل إلى أمير المؤمنين ٠‏ فإله ول نعم » 
وأحق من تقذ وصيق . 

قلما مات يحى أوصل السجان عهده إلى الرشيد . 

قال سبل بن هارون : وأنا عند الرشيد إذ وصلت الرقعة إليه » فليا قرأها 
جعل يكنب فى أسفلها ولا أدرى لمن الرقدة ؛ فقلت له: باأمير المؤمنين» ألا أكفيك ؟ 
قال : كلا » إنى أخاف عادة الراحة أن تقوى سلطان المج ! فيحم بالغفلة ويقضى 
بالبلادة 1 ووقع فيا : الحكم الى رضيت به فى الآخرة لك هو أعدى الخصوم 
عليك ؛ وهو من لا ينقض حكله » ولا يرَدْ قضاؤه . قال : ثم رى بالصك إل 


فلما رأيته عللت أنه ليحى ؛ وأن الرشيد أراد أن يؤثر الجراب عنه . 


وقال دعبل ير بى برمك ؛ 
ونا رأيت السيْقت جَلْل جَْفراً + ونادى مُناد للخليفة فى تح 
بيت على الدنيا وأيقئّت أنما ٠‏ قصَارى الف يوما مُفارّقة لديا 
وقال سليان الاعمى يرث بنى برمك : 
عدا ال خالونعنيتوى وناموا ه وعيْتى لا يلائمها السام 
وما تَبَرى بأ مَسكهامٌ ه إذا سر المَدِبْ المُسهام 
ولحكن الموادت أزقتى . فى أرَقّ إذا تع ليام 
أَصيت بسادة كنوا يونا ه بهم ألسقّ إذا انقَطَع النهام 
فقلت وف الفؤاد ضريم نار © وللءبرات من عيّنى انسجام 
على المعروف والدنيا 7 « ودؤلة آل برمك الشلام 
جرعت عليك يافضل بنيعيى ».ومن ترَعْ عليك فلا يلام 


جواب الرشيد 


ادعيلق البرأمكة 


لسليانالأعمى 


٠ 


الجرء الخامس 


هرتبك أمم المعروف فينا * وعرّ بفقّدك القومُ اللنامٌ 
وما ظل الإلهُ أخاك لكن ه قضاء كارب سيْيه اجترام 
عقاب خليفة الرّحمن غغْرّ ٠‏ ان بالسيف صضبحه الجام 
يجبت لما دهافضل بن تحى ٠‏ ومايّى وقد غطيب الإمام 
جرى ف اللدّل طائرٌ” بين ٠‏ وصبح جعفراً منه اصطلامٌ 
ول أرَ قبل قتلك بايد بن تح ع ساماً ده السيف الحسام 
رين الحادثات له يباما , فقالله الحوادث والشّهام 
لين الحاسدين بأن ع ه أسين لايم 8 لنتضام 
وأنْ الفضل بعد رداء عِرّ ء غدًا ورداؤة ذال ولام 
فقل للامتين بهم جيعا ٠‏ لك آمتاا عام قََام 
أمينَ الله فى الفضل بن تحى ٠‏ رضيعِك والرّضْيمٌ له ذمام 
أبا اماس » إن لكل مم * وإِنْ طال راض وافصرام 
أرى سببّالرضاء له قبول” » على اله الزّيادة والمّمام 
وقد آليت فيه بصم شه م فإن مم الرّضًا وجب الصيام 
وقد آليْت معتزماً بفذر * ولى فيا ذرت به أعتدام 
أن لاذقتُ بعالم 17 * ومواتى أن يفارقى المدام 
أأهُوا بمدم وأكرُ عيناً ؟ * عل الليث بلعم حرام 
وكيف يطيب ل عيش اوفضل »> أسير دوه البلد القآم 
وجعفر ثاوياً بالجسر أبآت ه محاسستّه السمائم” والقتام 
4 به فَنلى بحوان ولحكن البكاء له أ كتنام 
أو ل رقت منتصسبا أديه » إلى أن كاد يفضي القيام 
أما والله لولا خوفٌ واش » وعينٌ للخليفة لا تنسام 


للمنادكنٌ جذوك واستّنا » كا للناس بالحجر استلام 


1١6 


لوا 


من العقد الفريد : 2 


وقال يعض الشعراء يغرى هارون يت يرمك : 
قل للخليفة باكتفاتهة . دونالانا 93 بحسن رانه' 
إقا بدأت يحعمفسر » فأسق البرامك من إنائه' 
ما رْيحكى بعده * تقف الظانون على وفاته 
إفى وقد البرمكسئ إلى انتكاث من تقال" 
فلقد رفعت لجعفر » ذَكْرينٍ قلا فى جراته 
فارفع ليحى مثله * ماالعودٌ إلا ين لاله 
وأخضب بصدر مُهِنّدٍ © مثو نَ يحى من دمائه 
إبراهيم بن المهدى قال ؛ قال لى جعفر بن يحبى يونا : إئتى استأذنت أمير المؤمنين 
فى الحجامة » وأردت أن أخلو بنفسى وأفر من أشخال الناس وأثوتحد » فهل أنت 
مساعدى ؟ قلت : جعلنى الله قداك , أنا أسعد مساعدتك وآشَنُ بمخالاتك . 
فقال : بكر إل بكور الخراب . قال ؛ فأتيت عنب الغجر الثاق فوجدت الشمعة 
بين يديه وهو قاعد ينتظرق للميماد . قال : فصليتا ثم أفضنا فى الحديث » حت ألى 
وقتُ الحجاءة » فأتى المّحام » لجنا فى ساعة واحدة» ثم قُدّم إليناالطمام فطيئننا 
فلا غسلنا أيدينا تلع علينا ثياب المتادمة وضمخنا بالتلوق ء وظلنا بأسرّ يوم 
بنا؛ ثم إنه تذكر حاجة » فدءا الحاجب فقال له : إذا جاء عبد الملك القهرمان 
فأذن له . فنسى الحاجب وجاء عبد املك بن صا الائمى عل جلالته وسنّه وقدره 
وآديه » فأذن له الحاجب ء فا راعنا إلا طلءة عبد لللك بن صالل ء غير لذلك 
وجه جعمر بن يحى » وتنقّص عليه ماكان فيه ؛ فليا قظر [ليه عبد الملك على تلك 
لحالة » دما غلامه » فدقع إليه ميق ومبواده وعمامته » ثم جاء فوقف على باب 
انجلس » فقال : اصنموا ينا ماصنعتم بأنفسكم! قال :خاء الغلام قطرح عليه ثياب 
المخادمة ؛ ودا بطعام فطعم الم دعا بالشراب فشرب ثلاثا » ثم قال : ليخقف 
عنى » فإنه ثىء ما تير بنّه قط ! فتهلل وجه جعفر فرحا » وقدكان الرشيد حاور 


عيد الملك على المنادمة فألى ذلك وتغرّه عنه ؟ ثم قال له جعفر بن يح ؛ جعلنى الله فد اك ؛ 


لشاعر فى إثأرة 


الرشيد على فى 
بدمك 


بن الهدى 
وحعغر 
وعبد املك 


حناوة السقاح 


000 الجزء الخامس 


قد تفضلتَ وتطؤلت » فهل من عاجة تبلنها مقدرق » وتحيظ با نعمت » فأقضعا 
لك مكافآءٌ لما صنعت ؟ قال : بل ؛ إن قاب أمير المؤمنين عاتب على » فتسأله 
الرضا عنى . فقال قد رضى عنك أمير المؤمنين ! ثم قال [ عيد الملك ] : وعلى 
أربعة آلاف دينار . قال ؛ هى حاضرةٌ » ولكن من مال أمير المؤمنين أحبٌ إلى 
من عالى . قال : وابى إراهي أُحبٌأنْ أشد ظلهره بمصاهرة أمير المزمتين . قال: 
قد زوّجه أميرٌ المؤمنين ابنته عائشة الغالية . قال : وأحب أن تخفق الألوية على 
رأسه بولاية . قال.: وقد ولاه أميرٌ الأزمنين مصر !1 


قال : فانصرف عبد اللك ون لعجب من إقدام جعفر على أأرشسيد من 


٠‏ في استتذان » فلاكان الْدٌ وقفنا على باب أمين المؤمنين » ودخل جمفر فلم 


يلبث أن دما بأبى بوسف القاضى » وجمد بن الحسن » وإيراهيم بن عبد الملك 
فعقد له النكاح » وكملت البكد إلى عبد الملك ٠‏ وكتب جل إراهيم على مصر ؛ 
وخرج جبفر : فأشار إليناء فليا صار إل مندله ونحن خلقه نول ونزلنا بنذوله » 
فالتفت [ِلينا فقال : تعلّقت قلويكم بأول أ عبد املك تأحبتم أن تعرفو! آخعره 
وإ لما ملت على أمير المؤمنين ومثلتُ بين يديه سألى عن أمسى ؛ فابندأت 
أحدثه بالقصة من أقلما إلى آخرها » مل بقول أَحسن والله ! أحسن والله ؛ 
ثم قال : فا أجبته ؟ لجملت أخبره » وهو يقول فى كل شىء! أحسلت 1 وخرج 
إبراهيم واليا على مصر . 
من أخار الطالبيين 
حدّث عبد العزيز بن عبد الله البصرى » عن عبان بن سعيد بن سعد المدثى» 
قال : لما ولى الخلافة أبو العباس السفاح قدم عليه بنو الحسن بن على بن أبى 
طالب ء فأعطام الآموال وقطع لهم القطائع » ثم قال لعبد الله بن الحسسن : احتكم 
على . قال : يا أمير المؤمنين » بألف ألف درم » فإنى لم أرها قط . فاستقرضها 
أبو العباس من ابن أبى مقرّن الصيرق : وأ له بها . 


من العقد القريد 0 


قال عيد العزين :لم يكن يومئذ بيت مال . : 

ثم إن أبا العباس أتى يجوهر مروان لجل يقليه وعيد الله بن الحسن عنده» 
فى عيد الله فقال له : مايبكيك يا أبا عمد ؟ قال ؛ هذا عند بنات مروان وما رأث 
بناث عمك مثله قط ؟ قال : لخباه به ثم أ ابن مقرّن الصيرىً أن يصل إليه 
ويبتاعه منه ؛ قاشتراه منه بيانين ألف ديار . ثم حضر خروج بتى حسن فأرسل 
معهم رجلا من ثقاته » ثم قال له :قم بإنتاهم ولا تأ فى إلطانهم ؛وكنا خلوت 
معهم فأظهر الميل إليهم والتحامل علينا وعلى ناحيقنا » وأتهم أحق بالامس منا» 
وأخص لى ما يقولون وما يكوث منهم فى مسيرهم ومقدمهم . 

وما كان خشن قلب ألى العباس حتى أساء بهم الظن » أنه لما بى مدينة 
الأنبار دخلها مع أنى جعفر أخيه وعبد الله بن الحسن ء وهو يسير ينهما ويريهما 
بنيانه وما أقام فيها من المصائع والقصور ؛ فظهرت من عبد الله بن الحسن فلتة » 
مل يتمثل ذه اللآبيات : 

أل ئر جَوْشَنًا قد صار يني + قصوراً نفئها الى تقيله 
يدل أن عر مر نوحرء وأشمٌ آق يندت كل لله ا 

قال : فتخير وجه أنى العباس ؛ وقال له أبو جعفر : أتراهما ابنيك أيا عمد 
والآمى إليما صائر لاعالة ؟ قال : لا والله ماذهبتٌ هذا المذهب ولا أردثه » 
ولاكانت إلاكللة جرت على لسا ل ألق لها بآلا . 

فأوحصت تلك الكلمة أبا العباس . 

قلا قدم المدينة عيدٌ ألله بن الحسن » اجتمع إليه الفاطميوت وجعل يفرّق 
فهم الأموال التى بعث بها أبو العباس ؛ فمظ بها سرورم ؛ فقال لمم عبد الله 
ابن امسن : فرِحتم ؟ قالوا : وما لنا لانفرح بماكان. عجو عنا بأبدى بنى 
مروان حتى أتى الله يقرايتنا وينى عمنا قأصاروه إلينا ؟ قال لمم : أَفرَضْيتم أن 
تنالوا هذا من تحت أيدى قوم آخرين 6 


عخرج الرجل الذى كان وكله أبو العياس بأخبارم 0 فأخيره يما عع من 


استيحاش الفاح 


من إإن حسن 


أ جمفر وابن 


الحسن 


قولمم وقوله ؛ تأخبر أبو العباس أبا جعفر بذلك » فزادت الأمورٌ شرًا . 

ثم مات أبو العياس وقام أو جعفر بالامس يعده » فبعث بعطاء أهل المديئة 
وكتب إلى عامله : أن أعط الناس فى أيديهم ولا تبعث إلى أحد بعطائه » وتفقّد 
بى هاشم ومن تخلّف منهم من حضر » وتحفظ بمحمد وإرأهيم ابى عبد الله بن 
الحسن . ففعل وكتب :إنه لم يتخلف أحد عن العطاء إلا تمد وابراهي ابنا عبد الله 
أبن الحسن » فإنهما لم يحضرا . فكتب أبو جمفر إلى عبد الله بن الحسن » وذلك 
ميدأ سنة تع و ثلاثين ومائة » يسأله عنيما ويأمه بإظهارهما ويخيره أنه غير 
عافره . فكتب إله عبد الله أنه لايدرى أبن هنا ولا أين توجها : وأن غيبتهما 
غير معروة ؛ فلم يليث أو جعفر ‏ وكان قد أذى العيوت ووضع الأرصاد -- 
حبّى جاءه كتاب من بعض ثقاته مخبره أن رسولا لعيد الله وعمد وإيراهم خرج 
بكتب إلى رجال مخراسان يستدعييم. إليم ؛ فأ أبو جعفر برسوم فأى به 
ويكتبه ؛ فردها إلى عبد الله بن الحسن بطوابعها » لم تيفتح منها كتاباً » ورة إليه 
رسوله وكتب إليه : 

إف نت برسولك والكتب الى معه فرددتها إليك بطوايعها :كراهية أن 
أطَلع منهدا على ما يخير لك قلى ؟ فلا تدخ إلى التقاطع بعد التواصل » ولا إلى 
القرقة بمد الاجتباع » وأظهر لى ابنيك فإنهما سيصيران بحيث تحب من الولاية 
والقرابة وتعظم_الشرف . 

فسكتب إليه عبد الله بن الحسسن يعتذر إليه ويتنصل فى كتابه » ويعْليه أن 
ذلك من عدؤ أر اد تشقيت مابينهم بعد التثامه . ثم جاءه كتاب ثقة من ثقاته 
يذكر أن الرسول بعينه خرج بالكتب بأعيانها على طريق البصرة . وأنه نازل 
على فلان الهلى ؛ فإن أراده أميي المؤمنين فليضع عليه رصده . فوضع عليه 
أبو جعفر رصدهء فأ به ليه ومعه الكتب ؛ خيس الرسول وأيضى الكتب 
إلى خراسان مع رسول من عنده من أهل ثقاته» فقدمّت عليه الجوابات بما كره؛ 


من العقد القريد م 


واستيان له الآءس » فكتب إلى عبد الله بن الحسن يقول : 
أريدٌ حياتة وريد قذلى ٠‏ عذيرلةَ من لِك من راد 

آما بعد فقد قرأت كيك وكنب ابنيّك وأنفذكها إلى مخراسان » وجاءتى 
جراات! بتصديقها » وقد استقن عندى أنك مغيّب لابنيك تعرفٌ مكانهما » 
تأظهرهما لى » فإن لك عل أن عنم صلتهما وجو اترعما وأضعهما جيك وضعتهما 
قرايبما ؛ نتدارك الآمور قبل تفاقها . 

فكتب إليه عبد الله بن الحسن ؛ 

وكيف أريدُ ذاك وأنت فى ه وزندك حين تقدح من زنادى 
وكيف أُريدُ ذاك وأنت منى . ممتزلة التياط مر. > الفؤاد 

وكتب إليه أنه لايدرى أين تولجها من يلاد الله » ولا يدوي أن ن صارواء 
وأنه لا يعرف الكتب ولا يشك أنها مفتملة . 

فليا اخلتفت الأمور على أنى جعفر » بعث سل بن قتية الباهل » وبعث معه 
عمال وأمره بأصرءء وقال له : إى سا أدخلك بين جلدى وعظمى ؛ فلا ُوطييى 
عشواء » ولا نف عنى أمس] تعليه . فرج سل بن قتدية حتى قدم المدينة ٠‏ وكان 
عيد الله بيسط له فى رغام المنير فى الروضة » وكارنب علسه فيه ؛ خلس إليه 
وأظهر له انحبة واميل إلى ناحبته ؛ ثم قال له حين أفس إليه : إن نفراً من أهل 
خراسان » وم فلان وفلان - وسمئ له رجالا يعرثهم من كان يكاتب » من 
استقز عند ألى جعفر أمرم قد بمثوا إليك معى مالا وكتيوا إليك كتايا 
فقيل المكتاب والمال ؛ وكان المال عشرة آلاف دينار . 

ثم أقام معه ماشاء الله حتى ازداد يه أفسا وإليه أستنامة » ثم قال له : إى 
قد عشت بكتايين إلى أمير المؤمنين مد » وإلى ولى عهده إيراهم ؛ وأمت أن 

لا أوصل ذلك إلا فى أيديهما » فإن أوصلتى ليما وأدخلتى علهما ؛ أوصلتة 
إليما الكتابين والمال » ورحلت إلى القوم بما لع صدورم » وتقيله 
قلويهم ؛ تأنا عندثم بموضعم الصدق والآمانة » وإن كان أمرهما مظها ؛ وإن لم 
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بذ الجن الخامس 


تكن تعرف مكائهما »لم مخاطروا بدينهم وأمو الم نيهم . فلا رأى عبد لله 
أن الآمرز تفسد عليه من حيث يرجو صلاتعها , [ وأنه لاسبيل إلى مامعه | 
إلالإيصاله إلهما وإظهارهما له » أوضله ‏ قدفع الكتابين مع أربعين ألف درم 
ثم قال : هذا عمد : وهذا إبراهيم . فقال هم : إن من وراق لم يبمثوق وهم 
وداق غاية » وليس مثلى يتصرف إلى قوم الايحملة ما>تاجون إليه ؛ وحمد إنما 
صار إلى هذه الخطة » ووجبت له هذه الدعوة ؛ لقرابته من رسول أله صلى الله 
عليه وسلم لوقاف من هو أقرب من رسول الله رحا وأوجب حقا منه قال : 
ومن هو ؟ قال : آنت ! إلا أن يكيون عند ابنك مد أ ليس عندك فى تفسك ! 
قال : فكذلك الا عندى ب كألالله : فإن القرم يقتدون بك فى جميع أمورم + 
ولايريدون أن يذلو! دنهم وأموالم وأنضهم إلابمبّة يرجون بها أن كل 
هنهم الشهادة ؟ فإن أنت خلعت أباجعقر وبايعت مدا اتتدرًا بك » وإن أبيت 
اقدوًا بك أيضأ فى تركك ذلك ؛ ثقة بك ؛ لقرابتك من رسول الله على الله 
عليه وسلم » وموضعك الذئ وضعك اله فيه . قال : فإقى أقمل ! 

قاعم ولع أباجعفر ٠‏ وبايعه سم من بعده » وأخذ كثبّه وكثب 
إراهيي وحمد ؛ عفرج'فقدم على أبى جعفر وقد حضر الموسم ء فأخيره يحقيقة 
الآأم ويقينه . 

فلا دخل أبو جعفر المديئة » أرسل إلى بتى المسمن لجمعهم » وقال لسلم : 

إذا رأيت عبد الله عندى ققم على رأنى وأشر إل بالسلام » تقعل ؛ فليا رآه 
عبد الله سقط فى يده وتغير وجهة » قال له أبو جعفر : مالك أباحمد ؟ أتعرنه ؟ 
قال : نعم با أسر المومنين » فأقلتى وصَلتك رحر.! ثقال له أبو جعفر : هل عليت 
أنك قعرف موضع ولديك »نوأنه لاعذر لك ؟ وقد باح السر ؛ تأظينهما لى » 
ولك أن أُعيل رَحَكَ ورحهما » وأن أغيل” ولاتهماء وأغطى كل واحد منبما 
ألف ألف درم ٠‏ فتراجع عبد الله حتى انكفأ على ظهره » وينو حسن اثناعشر 
رجلا ؛ قأص مهم يما . 


من إلعقد الفريد لك 


وخرج أبو جعفر فعسكر من ليلنه على ثلاثة أميال من المديئة » و على على 
القتال » ولم يشدكَ أن أهل المدية سيقاتلوه فى بنى حسن » فعى ميمئة ومسرة 
وقليا ؛ وتبيأ الحرب » وأجاس فى مسجد التى صل اله عليه 2 عشرين مُعطيا 
'أيعطون العطايا .فلم يتحرك عليه منهم أحد . ثم مضى بهم إلى مك2 . 

فلا انصرف أبو جعفر إلى العراق » خرج محمد بن عبد الله بالمدينة » 
فكتب إله أبو جمفر : اا 

من عيد الله أمير المؤمنين » إلى عمد بن عبداقه : (إنما جزاه الذين 
يحاربوت انه ورسول وَيْعُونَ فى الارض فسادا أنْ بُقثّلوا أو يصلبوا 
أونقطمَ أيدييم وأرجلُهم من خلاف أو ينقوًا من الأرض ٠‏ ذلك لهم خرئ 
فى الدنيا وهم فى الآخرة عذابٌ عظلى إلا الذين تابوا من قبل أن تَقدروا 
علهم فاعليوا أن الله غفورٌ رح 6 ٠‏ ولك عهد الله وميثاقه وذ له وذقة 
نبيه إن أتها أتيشا ونا ورجمتما من قبل أن أقدر عليكا وأن يقع بينى وينكا 
سفك الدماء ‏ أن أومنكا وجميعٌ ولدكا ومن شايعكا وتابعكا على دمائكم وأموالكم » 
وأُسهكم ما أصتم من دم أومال ؛ وأعطيكا ألف ألف درم لكل واحد منكا » 
وماسألها من الحوائج ؛ وأبوّئكا من البلاد حيث شا » وأطلق من الحس 
جيع ولد أيكا » ثم لا أتعقب واحدا منكا بذنب سلف منه أبدا ؛ فلا تمت ينا 
ويك عدونا من قريش ؛ فإن أحببت أن توق من تفسك بما عرضتٌ عليك » 
فوجه إل من أحبيت لأخذ لك من الآمان والعهود والمواثيق . ما تأمن به 
وتطمين إليه إن شاء والسلام . 

فأجايه عمد بن عبدالله : من همد بن عبد الله أمير المومنين ٠‏ إلى عبد الله 
ابن عمد : لطم ء تلك آناثُ الكتاب الْمبين » 'ثلو عليك من نب مرمى 
وفرعونٌ بالق لقوم يومنونَ . إن فرعرن عَلا فى الأرض وجل أملّها 


شيم يستضيففٌ طائفة ثم ع أبناهم ويستحي تساءم إنه كان أ 


كاب أبى جعفر 
متمد بزعيدات 


جواب مد 


ا الجرء الخامس 


لفسدين . وتريدٌ أن تخ على الذين استضيفو | فى الأرض وتجعلهم أكثة 
لم الوادثين . وتمكن لم لم فى الآأرض وري فرعونٌ وهامان وجدودصا 

منهم ماكانوا ا . 5 عرض عليك من الأمان مأعرضت ؛ فإن 
الحق معنا ؛ وإما اقعيتم هذا الأآم بنا وخرجتم إليه بشيعتنا » وحظيتم يفضانا » 
وإن أبانا علمًا رحه اهكان الإمام ؛ فكيف ورتم ولايد ولده » وقد علم 
أنه لم يطلب هذا الامس أحدّ مثل نسينا ولاشرقنا » وأنا لسنا من أبناء الثار » 
ولامن أبناء الطلقاء ؛ وأنه ليس يمت أحد مثل ما تمت به من القرابة والسابقة 
والفضل » وآنًا بنو أمْ ألى رسول الله ل الله عليه وسلم فاطمة بنت مرو 
فى الجاهلة ء» وبتو فاطمة أبنته فى الإسلام درن ؛ وإن الله اختارنا واختار 
لنا » فوالاتة مرى النيين أفضلهم . ومن الساف وم إسلاما على بن 
أنى طالب » ومن النساء أفضكين خديحة بنت خويكد » أول من صلى إلى 
القبلة منبن ؛ ومن البنات فاطمة سيدة نساء أهل الجة , وإدت الحسنّ 
والحسين سيدئ شباب أهل الجنة صلوات الله علهما ؛ وإِنَ هائماً ولد علا 
مرتيت » وإنّ عبد المطلب ولد حسياً ممتين » وإن النى صلى الله عليه وسلم 
ولق ممتين » وإق من أوسط فى هاشم لس وأشرهم أ وأنا وم 
ترق السيم » ول تنازع فّ أتهات الأولاد ؟ فا زال الله مه وفضله 
يختار لى تياك فى الجاهلية والإسلام . حتى اختار لى فى النار . فأنا ابن 
أدقمُ اناس درجة فى الجة ٠‏ ومن أهونهم عذاباً فى النار » وأبى خي أمل 
الجنة » وأبى غير أهل النار ؛ فأنا ابن خير الآخيار وابن غير الأشرار ؛ 
| فلك اه إن دخلت فى طاعتى » وأجبت دعو » أن أُوْمْدّك على نفسك 
ومالك ودمك وكل أمي أحدثتّه » إلاحتا من حدود الله » أوحق امرئٌ 
مسلم أو معاد ؟ ققد عليت ما يلرمك فى ذلك ؛"وأنا أولى بالأمن منك » 
وأوق بالعهد ؛ لآنك لا تعطى من العهد أكثرٌ ما أعطيت رجالا قلى ؛ 
فأى الآمانات تعطبتى ؟ أمانّ ابن هبيرة ؟ أو أمان عمنك عبدالله بن على ؟ 
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أوأماثَ أبى سل ؟ والسلام . 

فكتب إليه أبو جعفر الممصور : 

من عبد الله أمير المؤمنين إلى مد بن عبد الله بن حسن : أما بعد ؛ فقد بلنتى 
كتابك » وفهست كلامك ؛ فإذا جل عخرك بقرابة النساء» لتَضل به الغوفاء » ولم 
حمل الله النساء كالعمومة والآباء » ولا كالعصبة والأولياء ؟ لآن الله جعل العم 
أ وبدأ به فى القرآت على الوالد الآدق . 

ولوكان اختيار الله لنَ على قدر قرابته » لكانت آمنة أفريَن رحيا » 
وأعظمّهن حا ء وأول من يدخل الجنةً غدا ؛ ولكن اختيار الله لخلقه على قدر 
عله الماضى لحن ؛ فأقاماذكرت مرى فاطمة جذة التى صل الله عليه وسل 
وولادتها لك » فإن اللهلم يرزق أحدا من ولدها دين الإسلام. » واو أن أحداً 
من ولدها رّزق الإسلام بالقرابة لكان عبد الله بن عبد المطلب أولام بكل خير 
فى الديا والآخرة ؟ ولكن الآم لله ء مختار أدنينه من يشاء » وقد قال جل 
ثناؤه : ([إنك لاتهدى من أحبوْت ولك اله يهدى من يشاه وهر أعلم 
بالحتدين ) : وقد بعث اله مدا صل الله عليه وس وله عمومة أربعة » فأترل 
لله عليه : ( ودر عَقيرتك الأقْرَبينَ » ؛ فمام فأنذرم ؛ بأجابه اثنان » 
أجدهما أبى ؛ وأنى عليه اثنان ؛ أحدهها أبوك ؛ فقطع الله ولابّما منه » ولم 
يمل ينبا إلا ولادقة ولاميرانا . 

وقد زعمت أنك ابن أخيف أهل النار عذاباء وابن خير الأشرار؛ وليس ف الشر 


خيار » ولا كر ف النار» سرد فتعلم (وسيدل الذين درا أىّ مسلب ينقلبون» . 
وأما ماعفرت به من فاطمة أُم عل » وأنَ هاا ولد عليا مرتين » عخير 
الاولين والآخرين رسول الله صل الله عليه وسل لم بلده هاقم [لامرة واحدة » 
ولاعيدٌ المطلب إلامرة . : 
وزعمت أنك أوسط بى هائم نباء وأكرمهم أب وأا » وأنك ل تلدك 
الجمم » ول عرق .فيك أتهات الأولاد ؛ ققد رأيتك فرت على ب هاثم 


ود ألى بغر 


لماه الجرء الخامس 


طرًا » فانظر آين أنت ‏ ويك من الله غدا ؟ فإنك قد تعديت طورَك ؛ وعفرت 
على من هو شير منك نفسا وأبأ وأولاً وآخرا ؛ مخرت على إراهيم ولد الذي 
صلى الله عليه وسلم » وهل خيارٌ ولد أبيك خاصة وأمل الفضل منهم إلا بتو أمهات 
أولاد ؟.وما ولد متك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضل من على 
ابن الحسين وهو لآم ولد ؛ وهر خير من جدك حسن بن حسن » وما كان فم 
بعده مثل" أبنه تمد بن على وحدته أم ولد , وهو خير من أبيك » ولا مثل" أبنه 
جعفر » وهو خير منك : وجدته أم ولد. 

وأما قولك : إنا بنو دسول الله صبى الله عليه وسل ؛ فإن الله يقول : (ماكان 
عمد أبا أحد من رجالكمٌ” ولكن رول له وحائم اين )؛ ولتكنم ينو ابننه» 
وهى امسأة لا تموز مير أثاء ولاترث الولاية » ولايحلطا أن توم ؛ فكيف تورّث 
با إمامة ؟ ولقد ظلبها أبوك بكل وجه ؛ فأخرجها نهار » ومرضها سراء ودقبا 
ليلا ؛ تأبى الناس إلا الشيخين لتفضيلهما ؛ واقد كانت الشّنة التى لا اخئلاف فيهأ 
أن الجد أبا الأم والخال والخالة » لابرئون .. 

وأما ماعذرت به من عل وسابقته » فقد حضرت التى صل الله عليه وس 
الرفاة » فأمس غيره بالصلاة » شم أغد النأس ريعلا ربجلا بمد فا أخذوء ؟ وكان 


فى الستة من أحصاب الشررى ٠»‏ فتركوه كلهم ؟ رفضه عبد الرمن بن عوف » 


وقاتله طلحة والزيير ؛ وأَتى سعد ببعته وأغلق أيه دونه وبابع معاوية إعده ؛ ثم 


طلا بكل وجه ء فقائل علها» ثم حك المسكنين ورضى ببما وأعظامها عهد الله 
وميثاقه » فاجتمعا على خلعه واختلفا فى معاوية ؛ ثم قام جدك الحسن”' فباعهآ 
يخرّق ودرام ء ولحق بالحجاز وأسلم شيعته بيد معاوية » ودفع الأمورٌ إلى غير 
أهلها » وأخدذ مالامن غير ولائه ؛ فإنكان لك فيهاحق فقد بعتموه وأخذتم نمنه ؛ 
ثم خرج عمك الحسين على أبن مرجانة » فكان الناس معه عليه حت قتلوه وأتو! 
برأسه إليه : ثم خرجتم على ببى أمية ففتلوم وصلبوم على جذوع النخل وأحرقوم 
بالنيدان و تقوم من البلدان ؛ حتى قتل يحب ين زياد بأرض خر اسان ؛ وقنبارا 


. 


من الشد الفريد ٠‏ ذل 


دجالكم وأسروا الصبية والنساء وخلوم كالسى الجلوب إلى الثام . 
حتى خرجنا عليهم » فطلبنا تأرم » وأدركتا بدمائكم » وأودثتام أَرضم 


٠٠‏ وديادم وأمو الحم ؛ وأردنا إشراكك فى ملكنا » فأيم إلا الخروج عليئا ؛ وظنفت 


ان 


مارأيتَ ذكرنا أباك وتفضيلنا إباه » لتَقَدْيه على العباس وحزة وجعفر ؛ وليس 
كا ظننت » ولكن هؤلاء سامون » مُسلْ منيم مجتمّع بالفضل علهم ٠‏ وابثّل 
بالحرب أبوك ء فكانت ينو أمية تلعنه على انار كا تلم أهل الكفر 
فى الصلاة المكتوية ؛ فَأحتجّينا له » وذكرنا فضله ء وعتّفنام » وظلنام 
فا نالو منه ‏ : 

وقد علبت أن المكرمة فى الجاهلية سقاية الحاج الأعظم وولاية بتر زعرم » 
وكانت لأمياس من بين إخوته » وقد نازعنا فها أبوك فُقضى لنا مما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فلم نزل نليها فى الجاهلية والإسلام ؛ وقد علست أنه 0 دق أحد من 
بعد أانى صلى الله عليه وس من ببى عبد المطلب غير العباس وحده» فكان وارثه 
من بين [خوته ء ثم طلب هذا الآمسّ غير واحد من بى هاشم هل يثله إلا ولدهء 
فالسقاية سقايقنا » وميراث الى صلى الله عليه وعلى آله وسل ميرا ثناء والحلافة 
بأيديئاء فل يق فضل ولاشرف فى الجاهلية والإسلام إلا والعباس وادتّه 
ومُرََته ؛ والسلام . 

فليا خرج جمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة » بايعه أهل المدينة وأهل مكد» 
وخرج أخوه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بالبصرة فى شبر رمضان * فاجتمع 
الناس إليه » فنبض إلى دار الإمارة وبها سفيان بن ممد بن المهلب فس إليه البصرة 
بغير قتال ؛ وأرسل إباهيم بن عبد الله بن الحسن إلى الاهواز جيثاً تأخذها بعد 
تال شديد » وأرسل جيشا إلى واسط فأخذها . 

م إن أنا جمفر المتصور جهر ليم عيسى بن موسى » تخرج إلى المدينة » 
فلقيه عمد بن عبد الله ء فانيزم بأصعابه و قتل . 


مقتل مد 
وإبراهم 


كاب النصور 


إلا عبيدة 


البيشة وأسر 
لعاعيل ابن على 


وأخيه 


يد ين على في 
قلة إخونه 


وصية المنصور 
لابن ومى فى 
حرب بنى عبد الله 


ملم الجرء الخاس 


م مضى عيسى بن موسى [ى البصرة فلق اهم بن الحسن فقتله وبعث برأسه 
إلى ألى جعفر ٠‏ 

وقال رجلمن أهل مكه :كنا جلوساً مع عمر بن عبيد بالمسجد » فأناه رجل 
يكتاب المتصور على لمان جمد بن عبد الله بن الحسن يدعوه إلى ثقسه ء فقرأه 
ثم وضعه ؛ نقال الرسول : الجواب ! فقال : ليس له جواب ؛ قل لصاحبك يدعنا 
نجلس ف الظل ونشرب هن هذ الماء البارد حى تأتينا آجالنا . 

مروان بن شجاع مولى بنى أمية قال : كنت مع إماعيل بن على بفارس أدب 
ولده » فلما لقيّه المبيّضة قرب » فانم ابا أسير ؛ فقال له أخوه 
عبد الصمد » وكان على شرطته : أضرب أعنائهم ! فقال ماتقول يامروان ؟ 
فقات : أصلح الله الآمير 05 سن قتال أهل القبلة عل . بن ألى طالب » 

أى أن لا يقتل أسير » ولا يجهرٌ على جرخ » ولا يبع م مول . قال :خذ ييمتهع 
3 سيلهم . 

قيل محمد بن على بن الحسين : ماأقل" ولد أبيك ؛ قال : إفى لأمجب كيف 
ولد له ! قبل له : وكيف ذلك ؟ قال : إنه كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة 
فى كان يتفرغ للنساء ٠‏ 

ولما وجه المنصور عسى بين «وسى فى محارية بى عبد الله بن الحسن قال: 
يا أباموسى ؛ إذا صرت إلى المديئة فادع جمد بن عيد الله بن الحسن إلى الطاعة 
والدخول فى اجماعة ؛ فإن أجابك فاقيل منه» وإن هرب منك فلا تيع ؛ وإن 
ألى إلا الحرب فناجرّه واستعن بالله عليه » فإذا ظفرت به فلا تيون أهل المدينة 
وهم , العفو ؛ فإنهم الاصل والعشيرة » وذرية المهاجرين والانصار ؛ وجيدان قير 
ان صلى الله عليه وسل ؛ فهذه وصيى إياك ؛ “لاك أوصى بها بيد بن معاوية 
مس بن عقبة حين وجهه إلى المبإبنة وأمره أن يقتل من ظهر إلى ثنيّة الوداع » 
وأن يبيحها ثلاثة أيام » ففدل » فليا يلغ يزيد ما فءله تمثل بقول اين الزبمرى فى 
يوم أحد» حيث قال > 


من العقد الفريد واف 


ليت أشياغى يَدْرِ شيدوا * جَرّعَ الخورج من وقع الامل 

ثم اكتب إلى أهل مك بلعو عنهم والصفح » فإنهم آل الله وجيرانه 
وسكانُ حرمه وأمنه » ومنبت القوم والعشيرة » وعظياء البيت والارم » لا تاحد 
قبه بظل ؟ فإنه حرم الله الذى بعث منه عمد نبيه صل الله عليه وسلم » وشرف يه 
آبامنا بتشر يف الله إيانا ؛ فهذه وصيق » لا كا أوصى به الذى وتجه الحجاج إلى مكة» 
قأمه أن يضع المجانيق على الكمبة : وأن “باد فى الحرم بظلم » ففعل ذلك » 
فلا بلغه الخبر مثل بقول عمرو بن كلثرم : 

ألا لاييآن أحدّ علينا ه فتجهل فرق هل الجاهلينا 
لنا الدنيا ومن أتى عليها ٠‏ وتجْطشحين نبطشقادرينا 

الرياثى قال : قال عيسى بن مومى : لما وتجينى المنصور إلى المدينة فى 
خرب بى عبد الله بن الحسن » جعل يوصيى وأيتكثر ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين » 
إلى توصيى ؟ 

إفى أنا السيفُ الحسام المندى ٠‏ أكلت جَفنى وكريت' غندى 
نكل ماتطلبُ مى عِنْدى 

وقال معاوية يوما لجاسائه : من أكرم الناس .1 وأمّا» وجداً وجدة» وعمًا 
وعمة » وخالا وخالة ؟ ففالوا : أمير المؤمنين أعلم . فأخذ بيد الحسن بن على وقال : 
هذا ؛ أبوه على بن أنى طالب ء وأَمَه فاطمة أيه جمد » وجده رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم ؛ وجذته خديحة »» وعمه جعفر ء وعمته هالة بنت أبى طالب ؛ وغاله 
القاسم بن حمد » وخالته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم . 

الريائقى عن الأسمحى قال : لما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن بالمديئة » 
فبايعه أهل المديئة وأهل مكة وخرج إراهيم أخوه بالبصرة. فتخلب على البصرة 
والآهواز وواسط - قال سديف بن ميمون فى ذلك : 

إن الحامة يوم الب من نمضن * هاجت نواد بحب دائم, لحرن 


[:؛] 


عيسى حوبي 
ووصيعهالتسور 


تفطيل معاوية 
للحسن 


أسديف فقتل 
التصور لاتى 
عبد الله 


الريائتى 
والبغدادى فى 
«قثل شديفت 


إنا لتأملُ أرى رمد ألفمنا » بعد التباعّد واّمْماء والإحن 
وتنقضى دؤلة أحكام قادنها » فيا كاحكام قرام عايدى وَثنٍ 
فانيض يِيْمتَك رضن بطاعتنا « إن الخلافة فيكم يانى حسّن 
لاعر رحن نرَارِ عند نات » إن أسلموك ولاركن اذى ين 
ألست أكرتهميومإذا انتسبوا * عُوداء وأتقام ثوبا من الْدْرنٍ 
وأعف” الناس عند القه «نزلة © وأبعد الناس من يز ومن أقن 
قلا سمع أبو جعفر هذه الآبيات استُطير بهاء فكتب إلى عبد الصمد بن على 
أن يأخذ ديفا ندقه حيّاء شفعل . 
قال الريائى : فذكرت هذه الآبيات لآبى جعفر » شيخ من أهل بتداد » 
فال : هذا باطل ؛ الآبيات لعبد الله بن مصعب ؛ وإكا كان سبب قتل سديف 
أنه قال أبيانا مهمة ء وكتب بها إلى أبى جعفر وهى هذه : 
أسْرنت فى قثْل الرْعيّة ظاحًا + ذاكقفت يديك أصَلَها هديا 
نتأنيئك رايد عَسَبيه + جرارة يَقتادّما حسفا 
فالتفت أبو جعفر ء فقال لحازم بن خرهة : تيأ بيئة السفر متنكراً » حتّى 
إذا لم وى إلا أن تضع رجلك فى االغرز اثتى » تفعل » ققال : إذا أثيت اللديئة 
فادخل جد الى صلى الله عليه وم » قدع سارية ؛ وثانية فإنك تنظر عند 
الثالثة إلى شيش آدم يكثر اللنت » طويل حكبير ؛ فاجلس ممه فتوجع لآل 
أبى طالب » واذكر شدّة الزمان عليهم » ثلاثة أيام ؛ ثم قل فى الرابع : من يقول 


هذه الآبيات 0 


»* أشرفت فى قل الرَّميّْهَ طالتا » 
قآل : تفعل » فقال له الشبخ : إن شتت نبأتنك من أنت ؟ أن حانم بن 
خرمة ء بمئك إل أمير المؤمنين لتعرف من قال هذا اأشعر ؛ ققل له : جعت 
فداك : والله ماقمّه ولا قاله زلا سديف بن مرءون » فإنى أنا القائل وقد دعوق 


7” 


1 


7 


من العقد القريد لق 


إل الخروج مع مد بن عبد الله : 
دعو وقد سالك لإبليس راة # و أوقد للغاوين نان السباحب 
بلي ترون تحمى عربئّه * وتلدّرن جهلا أَنْدَهُ بالتعالب 
فلا تفعتى الم إن لم يورم » ولاأحكدتى صادقات التجاربة 
قال : وإذا الفسيخ إراهيم بن هرمة . قال : ققدت على المتصور 
تأخيرته اير » فكتب إلى عبد الصمد بن على » وكان سديف فى حسه » قأخذه 
فدفته حيا . 
قال الرياشى : ممت مد بن عبد اليد يقول : قلت لابن ألى حفصة : إن عبد الم 
5 8 ع مام 50 وانأل حنمة 
م أغراك يتى على ؟ قال : ما أن أحبٌ إل منهم » ولكنى لم أجد شيا أنفع عند 
القوم مله . 
لما دخل زيد بن على سن أبى طالب عل هشدام ؛ قال : بأخى أنك تحدث عام وزيد 
نفسك بالخلانة » ولاتصلم لها لأنك ابن أمة ! قال : أما قولك : إن أحدّ ‏ 8 عل 
تقسى بالخلافة » فلا يعم الغيب إلا الته . وأما قرلك : إنى ابن أمة » فهذا 
إسماعيل بن أمَةَ » أخرج الله من صلبه جمداً صلى عليه وس ؛ وإاق ابن 
لحرة » أخرج الله من صلبه القردة والخنازير وَعَيّدَ الطاغرت ! وخرج من عنده 
فقال : ما أحبٌّ أحدٌ الحياة إلا ذل . فقال له الحاجب : لا يسمع هذا الكلام 
منك أحد. 
وقال زيد بن على عند خروجه من عند هشام بن عيد لللك : 
رده الخواف وأزْرَى به * كذاكمن يكره حر الجلاد 
فى الرّجلين يشكو الوّجا * تقْرَعْه أطراف مرو حَدَاذ 
قد كان فى الموّت له راحة * والموؤت حت فى رقاب العباذ 


ثم خرج بخراسان فقتل وصلب . 


ابن هشام 
وشيخ فى على 


اين أبى طالب . 


حزة وان 4ه 
فى على 


احرف الجرء دامس 
وفيه يقول سديف لآلى العباس أيغريه يني أمية حيث يقول : 
واذكروا مضع السيْنٍ وذيناً > وقتبلا يجانب الهراس 
يريد إبراهيم الإمام ء أغا أنى العباس . 


باب من فضائل على بن أبى طالب 
رطى الله عنه 

عوانة بن المكم قال : حج محمد بن هشام ؛ ونزلت رققة » فإذا بها شيخ 
كبير قد احتوشه الناس وهو يأمس وينبى ؛ فقال عمد بن هشام لمن حوله : 
تجدون الشيخ عراقيا فاسقا ! فقال له بعض أصصابه : تعم » وكوفيا منافقا ١‏ فقال 
عمد : عل به . فأنى بالشيغ » فقال له : أعراقِ"ٌ أنت ؟ قال له : نعم عراق . قال : 
وكوف ؟ قال : وكرفى . قال : وتران ؟ قال : وثرابى » من التراب تخلقت » 
وإليه أصير . قال : أنت ممن يهوى أبا تراب ؟ قال : ومن أبو تراب ؟ قال : 
5 بن أنى طالب . قال : أتعنى ابن عر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذوج 
قاطمة ابلئّه » وأبا الحمن والحسين ؟ قال : فتم » فا قولك فيه ؟ قال: قد رأيت 
من يقول خيراً ويحمد » ورأيت من يقول شرا ويذم ٠‏ قال : نأمهما أفضل 
عندك : أهر أم عثيان ؟ قال : وما أنا وذاك ؟ والته لو أن عليا جاء بوذن الجبال 
حسنات ماتقمنى ء ولو جاء بوزنها سيئات ماضرّق ؛ وعثهان مثل ذلك . قال : 


فاشتم أيا تراب 1 قال : أو ما زضى مى بمارضى به من هوخرر منك من هو خير 


منى فيمن هو شر من على ؟ قال : وماذاك ؟ قال : رضى الله وهو خير منك 2 


من عيسى وهو شير منى » فى التصارى وث شر من على » إذ قال : ف إن لمهم 
نهم عبادك وإن تنفر لهم فإنك أنت العريرٌ المسكيم 6 . 

الرياثى قال : انتقص ابن مرة بن عيد الله بن الزبير عليا » فقال له أبوه : 
نابى » إنه.والله مابقت الدئيا شيا إلا هدمه الدّين » وما الدين شيا فهدمته 
الدنيا ؛ أماترى عليا ومايظهر بعض الناس من تيفضه ولدّنه على المثاار فكأنما والله 


1 


7 


من العقند الفريد رم 


بأخذون بناصيته رفمأ إلى السماء » وماترى بنى ممروان وما يندبون به موثاثم من 
المدح بين الناس ؛ فكأنما يكشفون عن الجيف 1 
قدم الوليد مكة مل يطوف بالبيت والفضل بن العباس بن عتبة بن أنى لب الوليه وشعر 
يستق من زم وهو يقول : اقذل فى مل 
بأيها السائل عن عل تسأل عنبدر لنابدرى 
مود فى الجد أبطيئ » سائة عر مضئ 
ظ ينكر عليه أحد . 
العتى قال : قيل يوما لمسلية بن هلال العيدى : غطب جعفر بن سلييانت لهةق جمتر 
الفاثمى خطبة لم لبسمع مثلها قط » ومادرينا أوجهه كان أحسن أم كلامه ! قال: 
أولئك قوم بنور الخلافة ُشرقون » ويلسان النبؤة ينطقون . 
وكتب عوآم صاحب ألى تواس إلى بعض مُمال ديار ربيعة : مك 
يح النى بحق الوصئ * بحق:الحسسين بحق امسن 
بحق التى ظليت مها » ووالدها خير ميْت دفن 
ترق بأْاقنافى الخرا ٠.‏ ج يرفهها يبظ امون 
قال : تأسقط عنه الخراج طول ولايته - 
احتجاج المأمون على الفقهاء فى فضل على” 
إمحاق بن إرراهم بن [سماعيل عن حاد بن زيد قال : بعث إل يحي بن .ا 
أكثم وإلى ءذة من أصتانى ؛ وهو يومئذ قاضى القضاة » ققال : إن أمين المؤمنين 
أمف أن أحضر معى غدا مع الفجر أربعين رجلا كلهم فقي يَفْقه ما يقال له 
ويحسن الجواب ؟ فسموا من تظنُوك يصلح لما يطلب أمير المؤمنين . فسْمينا 
له عدة » وذكر هو عدة » حتى تم العدد الذى أراد ؛ وكتب تسمية القوم » وأ 
بالبكور فى السحر ؛ وبعث إلى من لم يضر ؛ فأمره يذلك ؟ فندونا عليه قبل 
طلوع الفجرء فرجدناه قد لبس ثيابه وهو جالس ينتظرنا؛ فركب وركينا معه حتي 


ل الجزء الهامن 


عرنا إلى الباب » فإذا تخادم واقف؟فلما نظر إليتا قال : با أبا مد ء أي الومنين . 


ينتظرك - فأدخلنا ‏ فأمنا بالصلاة فأخذنا فياء فلم نسقتمها حتى مجرج: الرسول 
فقال : ادخلوا . فدخلنا فإذ! أمينٌ المؤمنين جالس على فراشة , وعليه مواده 
وطيلسانه والطوية وعبامته » فوققنا وسبناء قرة السلام.وأ لنا بالجلوس ؛ 


فللا استقز بنا ألجلى انحدر عن فراشه ونع عمامته وطيلنانه ووضع قلنسوته ٠»‏ 


ثم أقبل علينا فقال : إنما فعلت مارأي م لفعلوا مثل ذلك » وأما الخفك فمتَ 
من شلعه علة » من قد عرفها م منك فقد عرفها ء ومن لايعرثها فسأعرفه بها ٠‏ ومد 


رجله وقال : انزعوا قلانسكم وخفافكم وطالستكم . قال : فأمسكناء فقال لنا . 


يحي : اتبوا إلى عاأمرك به أمير المؤمنين . قتنسينا فنزنا أخفافنا وطبالستنا 
وقلائسنا ورجعنا ؟ فلا استقر بنا النجلى قال : [ما بشت [ليكم معشير القوم' 
فى المناظرة » فن كأن به شىء من اللاخبئين لم ينتفع بنفسه ول يفقه ما يقول ؟ 
فن أراد متك الخلاء فهناك . وأشار بيدهء قدعونا له . ثم ألق مسألة من الفقه » 
فقال : ياحمد » قل » وليقل القوم من يعدك ٠‏ فآجابة حي »ثم الذى بل يحي » 
ثم التى يليه » حت أجاب آخخرنا ».فى العلة وعلة العلة ؛ وهو مُطرق لابتكلم » 
حتى إذا انقطع الكلام التفت إلى يحى .فقا : يا أبا تمد » أصبت الجواب وتركت 
الصواب فى العلة . ثم لم يزل يرد على كل واحد منا مقالته , ويطَ بمضنا 
شرب بسنا دسق أفعل آخرناء م :قال : [فىلم أبعك فك لهذاء ولكتى 
أحبيت أن أبعم .أن أمير المؤمنين ل مناظرتكم فى. مذهبه الى هو عليه 
والتى يدين الله به ٠‏ قلنا :فليفعل أمير المؤمنين وفقه الله . ققال: إن أمير المزمني 
يدين الله على أن عل بن أنى طالب ير خلق الله بعد رسوله صل القه عليه وس 


أيل الناس بالخلافة له .قال [سحاق : فقلت با أمير المومنين » إن فينا من لايعرف . 


ماذكر أميرٌ المؤمنين فى على' ؛ وقد دعانا أمير المؤْمنين للنناظرة + فقال بالمحماق.» 
اخقر إن شنت سألك أسألك ؛ وإن شنت أ تسآل فقل . قال إمماق : 
فاغتننثها منه » فقلت : بل أسألك ,مير اللومتين . قال : سل . قلت ؛ من أين 


من العقد الفريد للق 


قال أمير المؤمنين إن على بن أنى طالب أَفضَل الناس بعد رسول الله وأحقهم 
بالخلاقة بعده ؟ قال.: با إسماق » خرن عن التاس : بم يتفاضاون حتى يقال 
هلان أفضل من فلان ؟ قلت : بالاعمال الصالحة : قال : صدقت » قال : فأخيرق 
عن فضّل صاحبه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم إن المفضول 
عمل بعد وفاة رسول الله بأفضل هن عمل الفاضل على عهد وسول الله أيلحق به؟ 
قال : فأطرقت + فقال لى : يا اق » لا تقل فم ؛ فإنك إن قلت نعم أوجديك 
فى دهرنا هذا من هو أكثر منه جهادا وحجا وصياماً وصلاة وصدقة . فقات 
أجل يا أمير المؤمنين ؛ لابلحق المفضول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفاضل أبدا . قال : يا [حدق » فانظر مارواه لك أصعابك ومن أخذت عنهم 
دينك وجعلتهم #ُذوتك من فضائل على" بن أنى طالب ؛ فقس عليها ما أتواك به 
من فضائل أى بكر » فإن رأيت فضائل أبى بكر تشاكل فضائل على » فقل إنة 
أفضل منه ؛ لا والله » ولكن قدّس إلى قضائله ماروى لك من تضائل أفى بكر 
وعير » فإن وجدت لما من الفضائل مالعلى وحده» ققل إنهما أنضل منه ؛ 
لا واله » ولكن وس إلى فضائله فضائل أبى بكر وعمر وعثيان » فإن وجدتها 
مثل فضائل عل » ققل [نهم أفضل منه ؛ لا والله » ولكن قس بفضائل العشرة 
الذين شبد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة » فإن وجدتها تشاكل نضائله 

قال : ,اأإسماق » أى الأعمال كانت أفضل بوم بعث الله رسوله ؟ قلت : 
الإخلاص بالشهادة , قال : أليس السبق إلى الإسلام ؟ قلت : فم . قال : اقراً 
ذلك فى كاب الله تمال تقول ١:‏ والمايقوفٌ السايقون أولتك المقَربون © » 
نما عَنى من سبق إلى الإسلام » فهل علدت أحداً سبق عليًا إلى الإسلام ؟ 
قلت : ,ا أمير المؤمنين » إن عليا أسلم وهو حديث الست لايجوز عليه الحكم » 
وأبو بكر أسلم وهو مدتكل يحو عليه الح . قال : أخيرفى أيهم أسل قبل » 
ثم أناظرك من بعده فى الحداثة والكال . قلت : على أسلم قبل أنى بكر على هذه 


37 الجرء الخاس 


الشريطة . فقال : نعم » فأخيرنى عن إسلام على حين أسلم : لابخلو من أن 


يكون دسول الله صل الله عليه وسل دعاه إلى الإسلام » أو يكون إِلحاما من 
لله ؟ قال : فأطرقتُ ؛ فقال لى : با إساق ؛ لاتقل هاما فتقدمه على رسول الله 
على الله عليه وسلم ؟ لآب دسول الله لم يعرف الإسلام حتى أناه جيريل 
عن الله تعالى . فلت : أجل » بل دعاه رسول الله إلى الإسلام . قال : يا إسماق 
نهل يخلو رسول الله صل اله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون 
دعاه بأمس الله أو تكّف ذلك من نفسه ؟ قال : فأطرقت ؟ تقال : بالإسماق » 
لاتنسب رسول الله إلى التكلف ؛ فإن القه يقول : (روعا أنا مِنّ المسَكلّفين 6 . 
قلت : أجل ها أمير الممنين » بل دعاه بأمس الله . قال :.فهل من صفة الجبار 
جل ثنازه أن يكلف رُسله دما من لايحوز عليه حك” ؟ قلت : أعوذ بالله ! 
فقال : أفتراه فى قياس قولك با إساق :إن عليا أسم صييًا لايحوز عليه السك 
قد كلف رسول الله صل الله عليه وسلم من دعاء الصيان ما لايطيقون » تهو 
يدعوم الساعة ويرتدُون بعد ساعة ء فلا يحب علييم فى ارندادمم شيء ولا يحون 
عليهم حك الرسول عليه السلام » أترى هذا جائراً عندك أن تفسبه إلى الله عر وجل؟ 
قلت : أعوذ بالله ! قال : يا إععاق » فأراك نا قصدت لفضيلة فصّل بها 
رسول الله على الله عليه وس علدا على هذا الحاق ؛ أباته بها منهم ليُعرف مكائه 
وفضله » ولو كان ألقه تبارك وتعالى أمسه بدعاء الصبيان إدعاهم ما دما عليا ؟.قلت: 
بلى . قال : فهل بلك أن الرسول صلى الله عليه وس دما أحداً من الصبيان من 
أهله وقرابنه ‏ لثلا تقول إن عليا ابن عمه ‏ ؟ قلت : لا أعلم ولا أدرى كَل 
أو ل يفعل . قال : إعاق » أرأيت مال تدره ول تعلله حل تسل عنه ؟ قلت : 
لا . قال : فدع ماقد وضعه الله عنا وعنك ٠‏ 

قال : ثم أى الأعمال كانت أنضل بعد السبق إلى الإسلام ؟ قلت: الجهادق 
سبيل الله . قال : صدقت » فهل تجد لأحد من أسماب رسول أله صلى ألته علية 
وس ماتجد لعلى فى الجهاد؟ قلت :فى أى وقت ؟ قال :فى أى الآرقات شت ! قلت: 


لكا 


من العقد القريد فق 


بدر ؟ قال : لا أريد غيرها ؛ فهل تجد لأحد إلا دون ماتجد لعل يوم بدر؟ أخيرق: 


؟ قَيْل بدر؟ قلت: نيف وستون رجلامن المشركين . قال : فك قتل على وحده؟ 
قلت :لا أدرى , قال : ثلاثة وعشرين » أو أثنين وعشرين ؛ والأربعون لسائر 
الناس . قلت : يا أمير الؤءنينكان أبو بكر مع رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فى عريقه . قال : يصنع مأذا؟ قلت : در » قال : ويميك يدير دوت رسول الله 
أو معه شريكاء أو افتقاراً من رسول اله صل الله عليه وسلم إلى رأيه؟ أى الثلاث 
أحب إليك ؟ قلت : أعوذ يالله أن يدب أبو يكر دون رسول الله صل الله عليه وس 
أو يكون معه شريكا ‏ أو أن يكون برسول الله صل الله عليه وس افتقادٌ إلى 
رأيه . قال : قا الفضيلة بالعريش إذاكان الس كذلك ؟ أليس من صرب بسيفه 
بين يدى رسوك الله أفضلّ ممن هو جالس ؟ قلت : يا أمير المؤمتين :كل الجيشكان 
جامد . قال : صدقت ءكل مجاهد ؛ ولكن ااضارب بالسيف المحانى عن رسول الله 
صل التهعليه وسل وعن الجالسءأفضل من الجالس ؟ أما قرأتكتاب الله : ب لايشتوى 
القاعدون من المؤمنين خب أو إلصّرَر والمجاهدون فى سيل أقد يأمو الحم وأنيم 
فصل له المجاهدينَ بأمو اهم وأنشيمم على القاعدينَ دريجة وكلا وعد أنه للستي » 
نل لَه الجاهدينَ على القاعدين أجرًا عظيماً) . قلت: وكان أب بكر وعمر مجاهدين 
قال : ذه لكان لأى بكر وعمر فضل” على من ل يشبد ذلك المشهد ؟ قلت : نعم . قال: 
فكذلك ١‏ سبق الباذلٌ نقسه فطل أنى بكر وعمر » قلت : أجل . 

قال : يا إسماق هل قرأ القرآن؟ قلت : نم » قال : اقرأ على ( هل أت على 
الإنسان حينٌ من الذّهرٍ لم يكن شبن مد كور فق رأت ها حتى بلغت : ل ريشربون 
م نكأي كان مض انها كافوراً )المقره: (ويطممون العام على به مسكياً ويتيمًا 
وأسيرا ) قال: على للك ؟ فيمن أنراتهذهالآيات؟ قلت :فى على . قال: فول بلك 
أن علياحين أمام المسكين والبتهم والاسير تقال إنما تطعمكم لوجه الله؟ وهل ممعت الله 
وصف قكتابهأحداً عثلماومف به علءا؟ قات :لا . قال: صدقت! لآناللهجل ثناؤه 
عرف سيرانه. باإحماق»ألسست تشههد أن العشرة فى الجنة ؟ قلت : بلى ياأمير المؤمنين.قال: 


1 


نما الجوء الحآسس 


أرأيت لو أن.رجلا قال : والله ما أدرى هذا الحديث صميح أم لا ولا أدرى. 


إذكات رسول اق قاله أم لم يقله : أكان عندك كاف ؟ قلت : أعوذ بلله ‏ 
قال : أرأيت ل أنه قال : ما أدرى هذه السورة من كناب الله أم لا » كان 
كافراً ؟ قلت : نعم . قال : يا [عماق » أرى بينهما فرقا . باإعاق + أتروى 
الحديث ؟ قلت : لم . قال : فهل تعرف حديث الطير ؟ قلت : نعم ٠.‏ قال : 
خذثنى به . قال : فداه الحديث ؛ فقال : با إسماق » إن كنت أكذك وأنا أظنك 
غير معائد للحق , فأما الآن فقد بان لى عنادّك ؛ إنك تون أن هذا الحديثك 
حم . قلت ؛ عم ؛ رواه من لايكتى رده . قال : أفرأيت من أيقن أن هذا 
الحديث صيح : م ذعم أن أحدا أفضلّ من عل لا تخاو من إحدى ثلاثة ؟ 
من أن نكوت دعوة رسول الله صلى القه عليه وسل عتده مدودة عليه » أوأن 
يقرل عرف الفاضل من خلته وكان اللفضول أحب إليه » أوأت يقول إن الله 


عر وجل لم يعرف الفاضلٌ من المفضول ؟ فأى الثلالة أحب إليك أن تقول 6" 


فأطرقت . . . ثم قال : با إسمق ء لا تقل منها شيئا.؛ فإنك إن قلت منها شيا 
استتيدّك ؛ وإنكان للحديث عندك تأويل غير هذه الثلاثة الأوجه فهّله . قلت : 
لاأعلم » وإن لابى بكر فضلا . قال : أجل » لولا أن له فضلا لما قيل إن عليا 
أفضل منه ؛ نا فضله إلثى قصدت له الساعة ؟ قلت : قول الله عو وجل : 
( ثاق آثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحه لاتحرّنْ إن اله مكنا ) + فنسبه 
إلى صحيته . قال : با إسحاق ء أماإنى لا أحملك على الوغر من ظريقك ؛ إتى 
وجدت اله تعالى نسب إلى صمبة من رضيّه ورطى عنه كافر! » وهو قوله : 
ل( نقال له صاحيّه وهو تحاوره أكفرت بالتى خلقك من تراب ثم من ُطفة 
ثم دوا رجلاء لكا هو انه" رب ولا شرك بربى أحدا) . قلت : إن ذلك 
صاحبٌ كان كافرا ٠‏ وأبو بكر مؤمن . قال : فإذا باز أن نسب إلى صمبةر من 
: دضيه كافرا » جاز أن ينسب إلى مبة نبيه مؤمنا » وليس يأفضل المؤمنين 
ولاااثاقّ ولالاثالك . فلت : ياأني المزمنين » إن بقار الآية دظم + إنالقه 


هن العقد القربد فل 


بقول جثاقَ آننين إذ هما فى الغار إذ يقولُ اصاحبه لا تحر إن اق متنا) ! 
قال : يا [سماق » تأبى الآن إلا أن أخرجك إلى الاستقصاء عليك ! أخيرنى عن 
حزن أنى بكر : أكان را أم عنطا ؟ قلت : إن أبا بكر إنا حرن من أجل" 
رسول الله صل الله عليه وسلم خوقا عليه وتما » أن يصل إلى رسول الله ثى# 
من المكروه . قال : ليس هذا جوانى » إتماكان جوابى أن تقول : رضاً » 
أم عط . قلت : بل كان رضاً لله . كال : فكأن الله جل ذكرّه بعث إلينا 
رسولا ينبى عن رضا الله عر وجل وعن طاعته ! قلت : أعوذ بالله قال : 
أوليس قد زعمت أن حزن أبى يكر رض لله ؟ قلت : بلى . قال : أولم تجد أن 
القرآن يشهد أن رسول اله صل اه عليه وس قال : «دلاتحرن» » يآ له عن 
الحرن ؟ قلت : أعود بالله ! قال : بالإبعاق » إن مذهى الرذقٌ بك : لعل الله 
يرك إلى المق ويعدل بك عن الباطال ‏ لكثرة ما تستعيك به . حدمي عن قول 
لله : ( فأنزل اله سكينته عليه » من عَنى يذلك ؛ رسول الله أمْ أبابكر ؟ 
قلت : بل رسول الله . قال : صدقت 1 


قال : خدّثتى عن قول الله عر وجل : (ويوم نين إذ اعبش كترئع ) 
إلى قوله : 9 ثم أنزلَ الله سكينته على رسوله وعل ا مؤمنين ) : أتعلم مَن المؤمنون 
الذين أراد الله فى هذا الموضوع ؟ قلت : لا أدرى ا أمير المؤمنين ؛ قال : الناس 
جميعاً انبزموا بوم حنين » فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلاسدة 
نفر من بى هاشم : على يضرب بسيفه بين يدى رسول الله » والعياس آخلٌ 
بلجام بغلة رسول الله » والخسة محدقون به خوظا من أن يناله من جراح القوم 
ثىء » حتى أعطى اله لرسوله الظَمَر ؛ فالمؤمنون فى هذا الموضع على" خاصة » 
ثم من حضره من بنى هاشم » قال : فن أفضل : من كان مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ذلك الوقت ٠‏ أم من انهزم عنه ول يره الله موضعاً لينرلها عليه ؟ 
قلت : بل من أنرلت عليه السكيئة . 


قال : با إسحاق » من أفضل : من كان معه في الغار » أم من نام على قراشيه 


فق الجرء الحامس 


ووقاه يئفسه » حتى مر سول الله صلى الله عليه وسلر ما أراد من الهجرة ؟ 
إن الله تبارك وتعالى أمس رسوله أن يأس عليًا بالتوم على فراشه » وأن بق 
سول لله صل الله عليه وسلم بنفسه ؛ قأمره رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
بذلك » فب عل رضى الله عنه ؛ فقال له رسول ألقه صلى الله عليه وسلم : 
ما يبكيك باعل » أجزعا من الموت ؟ قال : لا ؛ والذى بعئك بالحق يارسول الله » 
ولكن خوفا عليك ؛ فس يارسول الله ؟ قال : نم . قال : سمعا وطاعة وطيبة 
نفمى بالفداء لك يارسول الله . ثم أى مضجعه واضطجع » وتسجّى بثويه ؛ وجاء 
المشركون من قريش طْفُوا به » لا يشكون أنه رسول الله على الله عليه وس » 
وقد أجمعو! أن يضربه من كل بطن من بطون قريش رجلٌ ضربةٌ بالسيف » 
ثلا يطلب الهاثميون من البطون بطنآ بدَمه ؛ وعلٌ يسمع ماالقرمٌ فيه من 
إتلاف نفسه ء ول يدْعُه ذلك إلى الجرع كا جرع صاحيّه فى الغار ؛ ول يول عله 
صاراً محقسبا ؛ فبعت الله ملاتتكته فنمثه من مشرى قريش حت أصبح » فلا 
أصبح قام فنظر القوم إلبه فقالوا : أين مد ؟ قال : وماعلمى بمحمد أن هر ؟6 
قالوا : فلاتراك إلا مغرّرا بنفسك منذ ليلتناء فلم يرل علّ أفضل مابدأ به يزيد » 
ولاينقص » حتى قبضه الله إليه . 

ياإمعاق » هل تروى حديث الولاية ؟ قلت : نعم يأب المزمنين . قال : 
أزوه » ففعلت قال : يا إحاق ٠»‏ أرأيت هذا الحديث هل أوجب على ألى بكر 
ومر مالم يُوجب لها عليه ؟ قلت : إن أأناس ذكروا أن الحديث إنماكان 
يسبب زيد بن حارثة لشىء جرى بينه وبين على » وأنكر ولاء على » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من كنت مولاه فل" مولاه ؛ اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه» . قال : فى أى وضع قآل هذا » أليس بعد مُنصَّريه من 
حجة الوداع ؟ قلت : أجل ٠‏ قال : فإنّ قل زيد بن حارثة قبل الغدير ؛ كيف 
رضيت للفسك بهذا ؟ أخيرنى : لورأيت أبآ لك قد أتت عليه خمس عشرة 
سنة يقول : مولاى مولى أبن عمى ٠‏ أيها الناس فاعليوا ذلك ؛ أكنت منكر] 


لق 


من العقد القريد لنفة 


ذلك عله : تعريقه الناس مالا ينكرون ولايجهلون ؟ فقلت : اللهم نعم » قال : 
يالإحاق » أنه ادك عما لاننزه عنه رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ ويحكم ! 
لاتجعلو! فقهام أريايم ؛ إن الله جل ذكره قال فى كتابه : ( انوا أخبارم 
ورخباتهم أْيبًا من دُونٍ اله ) . ولم يسنُوا للم ولاصاموا ولازعوا أنهم 
أرياب » ولكن سروم فأطاعوا أثمرم ؛ يا إسماق » أتروى حديث : «أنت منى 
بمنزلة ارون من مومى »؟ قلت : ذنم يأ أميّ المؤمنين » قد ممه وسعءت من ضحد 
وجحده . قال : فن أوثقْ عندك : من ممعت مله فصحّده »2 أومن بده ؟ 
قلت : من صمحه . قال : فهل يمكن أن يكون الرسول صل الله عليه وسل مح 
هذا القول ؟ قلت : أعوذ بالله ! قال : ففال قولا لا ممنى له فلا يوق عليه ؟ 
قلت : أعوذ بالله ١‏ قال : أفا تع أن هارونَ كان أغا مومى لأبيه وأقه ؟ 
قلت : بل . قال : فعلة أخو رسول الله لآنيه وأقه ؟ قات : لا . قال : أو ليس 
هارون كان نبا وعل غير ني ؟ قلت : بلى . قال : فهذان الحالان معدومان فى 
عل وقدكانا فى هارون ؛ فا محى قوله : «أنت منى منزلة هارون من مومى » ؟ 
قلت له : إنما أراد أن يُطيّب بذلك نفس عل لا قال المنافقون إنه خلفه 
استثقالا له . قال : فأراد أن يطيّب نفسه بقول لا معتى له ؟ قال : فأطرقت ؛ 
قال : يا إععاق » له معنى فىكناب اله بين . قلت : وماهو ياأمير المومنين ؟ 
قال : قوله عر وجل حكايةً عر مومى أنه قال لآخيه هارون : 7 أخطفى 
فى قرى وأضلح ولا سبح سيل الْمفسنينَ © . قلك : يا أس المزمنين » إن 
مومى خلّف هارونّ فى قومه وهو حي » ومضى إلى ريه ؛ وإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم خف علياكذلك حين خرج إلى غراته . قال :كلا » ليس 
؟! قلت ؟؛ أخيرق عن مومى حين خاف هارون : هل كان معه حين ذهب إلى 
ريه أحدٌ من أعنابه أو أحدٌ من بنى إسرائيل ؟ قات : لا . قال : أو ليس استخلفه على 
جماعنهم ؟ قلت : نعم . قال: فأخيرتى عن رسول الله صل الله عليه وسلم حين خرج إلى 
غراته : هل خلف إلا الضعفاء والنساء والصبيان ؛ فأ يكون مثل ذلك ؟ وله عندى 


المساحق 
والعوة إل 
المأمون 


اللأمون والرمى 


لهف ' الجر الحاس 


تأويل آخر من كتاب الله يدل على استخلانه إباه , لا'يقدر أحد أن يحتج 
فيه ولا أعل أعداً احتج به وأرجو أن يكون توفيقا من الله . قلت : 
ؤماهو ياأمير المؤمنين ؟ قال : قوله عر وجل حين حكى عن مومى قوله : 
( آمل لي وزيرامن أمل هرون أخى آشدذ يه أزرى وأشر »فى أميى 
5 شَبْسَكَ كير وذ كُرَلكَ كثراً ملك كنت بنَا إصيرًا ) «فأنت منى باعل 
بمنزلة هارون من موسى : وزؤيرى من أهلى : وأخى 0 شد ات به أزرى 2 
دأمْرَ كا فى أعرى ءى فبح الله كثيراً » ونذكرّه كثير؟ » فهل يقدر أحدّ أن 
'يدخل فى هذا شيثا غير هذا ولم يكن ليبطل قول التى صلى الله عليه وسلم 
وأن يكون لام له ؟ 

قال : نطال امجاس وارتفع النهار ؛ فقال يح بن أصكز القاضى : 
ام لزني » قد أوضت المق أن أراد الله به الخير » وأثبت ما يقدر أحد 
أن يدفمه . قال إعق : : تأقبل علينا وقال : ما تقولون ؟ فقلنا : كلنا نقول بقول 
أمير المؤمنين أعره الله » فقال : والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل 
قال اقبلوا القول من الله 1 لت لاقل منكم القول ؟ اللهم قد نصحت لم 
القول ؛ اللهم إنى قد أخرجت الأآمن من ءد نق » اللهم [ق أدينك بالتقرب إليك 
يحب عل وولايته ! 

وكتب الأمو ن إلى عبد الجبار بن سعد المساحق عامله على المدينة » أن آخطب 
النأس وآدعهم إلى بيعة الرضأ على" بن موسى » فقام خطبباً فقال : 

ياأها الناس. هذا الام الذنى كم فيه ترغبون » والعدل” الذى كنم 
”لتظرون » والكير” الذى كنتم ترجون ؛ هذا عل بن مومى بن جعفر بن مد 
أبن على بن الحسين بن على بن أبى طالب » منة آباء م مام » من خير من شرب 
صَوب الغهام , 

وقال المأمون لعلى بن مومى : علام تدعرن هذا الآمى ؟ قال : بقراءة 


من العقد القريد لايس 
عل” وفاطمة من رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل . قال له المأمون : 
إن لم تكن إلا القرابة ققد خلف رسول اله صلى الله عليه وعلى أله وسلم 
من أهل بيته من هو أقرب إلبه مر على » أو من هو فى تمده » وإن 
ذهبت إلى قرابة فاطمة من رسول الله صل اله عليه وعلى آله وس ٠»‏ فإن الأامس 
بعدها للحسن والحسين » فقد ابتنّهما على حقهما وها حّان صميحان ؛ فاستولى 
على ما لاحق أ فيه . 


1 
فم بحد على بن موسى له جوابا . 


على وععاوية 
فى مولود 
لاب عباس 


من أخبار على 
إن عد ال 
ابن عباس 


3-5 الجرء الخامس 


باب من أخار الدولة العباسية 


دوى عن عل بن أنى طالب رضى الله عنه أنه افتقد عبد الله بن عباس وقت 
صلاة الظهر ء ققال لاسحابه : ما بال أبى العياس لم يحض ؟ قالوا : وَلد له مولود 
فلما صلى عل الظهر قال : اتقليوا بنا إليه . فأناه فهتأه فقال له : شكرت الواهب 
ويُودك لك فى المرهرب ؛ فا ميته ؟ قال : لابجوز لى أن أتفيه حتى تسّيه 
أنت . قأس به تأخرج إليه » لأخذه خنّكه ودط له ورده » وقال : خذه إليبك 
أنا الاملاك وقد سميثّه علياء وكنيئه أبا الحسن ٠‏ قال : فلا قدم مماوية قال 
لابن عباس : لك أسمه وفد كنّييُه أنا مد . جرت عليه . 

وكان ع سيدا شريقاً عابداً زاهدا » وكان يصلى فى كل يوم ألفٍ ركية 2 
وضرب تين »كلناهما ضرّبه الوليد » فإحداهها فى تَروّجه لبابة بنت عبد الله 
أبن جعفر ؛ وكانت عند عيد الملك بن مروان » فعض تفاحة ورى عا إلياء 
وكان أعخر ؛ فدعت بسكين » فقال : ما تصنمين به ؟ قالت : أميط عنما الاذى 1 
فطلتها ‏ فتزوجها عل بن عبد الله بن عباس » فضربه الوليد وقال : نما تدوج 
أمهات أولاد الخلفاء لتضع منهم - لآن مروان بن الحكم إنسا تروج أم عالد 
أبن يزيد لضع منه ‏ فقال على بن عبد الله بن عباس : إنما أرادت الخروج 
من هذه البلدة » وأنا اين عنهاء هتزوجمها لآن أكون لما عمرَماء 

وأما ضيه إباه فى المرة الثانية '» فإن مد بن يزيد قال : حدئتي من رآه 
مضرويا "بطاف به على بعيد ووجهه مما بلى ذنبَ البعير » وصاتم إصبح عليه : 
هذا على بن عبد الله الكذاب ! قال : فأتيته فقلت : ماهذا الذى تسبوك فيه إلى 
الكنب ؟ قال : بلنهم أتى أقول : هذا الآمى سيكون فى ولدى ١‏ ووالله ليكونن 
فهم حتى يعلكهم عبيدم » الصغار العيون. العراض الوجوه » الذين كأن وجرههم 
لجان المطرقة . 


دف حديثك آخر أن على بن عبد أله دخل على هشام بن عبد املك ومعه 


عن العقد القريد لكف 


آبناة : أبو العياس » وأبو جمفر ؛ نشكا إأيه كي زمه فقال له : كم ينك ؟ 
قال : ثلاثون ألفا . تأعس له يقضائه » فتمكر له عليه ؛ وقال له وَصَلْتَ رحا » 
وأنا أريد أن تستوصى بَبِىَّ مذين خيرا . قال : عم ٠‏ فلما تولى قال هشام لاجمابه : 
إن هذا الشيخ قد هثر وأسن وتحولط » فصار يقول إن هذا الآمس سيُنقل إلى 
ولده . فسمعه على بن عبد الله بن العباس » فقال ؛ والله ليكونن ذلك » ولهلكن 
ابناى هذان ما تملك . 

قال تمد بن يزيل : وحدثى جعفر بن عبدى بن جعفر الماثمى قال : حضر 
على بن عبد الله يحلسّ عبد الملك بن مروان ؛ ركان مكرما له » وقد أهديت له 
من خ اسان جارية وفص غاتم ومسيف » ققال : يا أيا جمد » إن حاضر المد 
شريك فيا ء فاختر من الثلاثة واحدا . فاختار الجارية ؛ وكانت تسمى سعدى » 
وى مر سى الصغد من رهط تيف بن عئسة * فأولدها سليانَ بن على » 
ومالح بن على ٠‏ 

وذكر جعفر بن عيدى أنه لما أولدها سليانَ اجتنيك فراشه » فرض سليان 


7ت 


مرحباً بك ياأم سليان ؛ فوقم عليها تأولدها صالحاً ؛ فاجتنت فراقه » فسألا 


من جدرى خرج عليه . فاتصرف عل من مُصله » فإذا بها على فراشه ١‏ فقال : 


عن ذلك » فقالت : خفت أن يموت سليان فى مره فينقطع النسبُ بتي وبين 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فالآنإذ ولدت صالحاً فالحرى إن ذهب أحدهما 
بق الآخر » وليس مثلى وطيئة الرجال . 

وذعم جعفر أنه كانت فى سليان رٌ ره وى صا مثاها » وأنها موجودة فى 
آل سليان وصالح . 

وكارت على يقول : أن أوصص إلى متمد ولدى ‏ وكان سيد ولدم 
وكبيرم - فأشينه بالوصية 5 إلى سايهان ٠‏ فلما دفن 5" جاء محمد إلى سعدى 
يلا » فقال : أخرجىلى وصية أبى قالت : إن أباك أجل من أن تخرج وطيئه 
ليلا ؛ ولكن تأ هُدوة إن شاء الله . نلا أصبح عَذَا عليه سلهان بالوصية » 

كا 


زواج على 


ابن عبد الله 


وسبة على لابليه 
سليان وصالح 


وهاة معاوية 
قى فونه 


شبيب وعبدالله 


537 الجزء الخاس 


فقال : يا أنى ويا أخى ؛ هذه وصية أبيك . فقال : جزاك الله من ابن وأخ شيراء 
ماكنت لأب على أى بعد موته كا لم أب عليه فى حياته . 

الحتى عن أبيه عن جده قال : لما أشتى معاوية كاله الى هلك فيا » 
أرسل إلى ناس من جلة ببى أمية » ولم يحضرها سفياق" غيرى وغير عثمان بن 
مد ؛ فقال : بامعشر بى أمية » إنى لما خفت أن يسبةكم الموت إل سيقئه 
بالموعظة إليم ٠‏ لا لآ قرا » ولكن لأبلغ عُذْراً ؛ .إن التى أخاف ليم من 
دنيلى أممستشاركون فيه وكذلبون عليه : والذى أخلّف لك من رأى آمل 
مقصور اك تفعه إن فعلتموه » كوف علي ضرره إن صتمتموه ؛ إن قريشا 
شاركتم فى أنسايم » ؛ واتفردتم دونها بأفمالكم ٠»‏ فتك ما تقذمتم له ؛ إذ آخر 
غيم ماتأخروا عنه ؛ ولقد جهيل فى لحنت وتقر لى ففهمت حي كأ أنظر إلى 
أناكم بمدم كنظرى إلى آبائهم قبلهم ؛ إن دولتكم ستطول ء وكل طول ملول ‏ 
02 ملول عذول » فإذاكان ذل ككذلك »كان سببه اختلافكم فيا ينك » واجتماع 
اللفين عليم , فيدر الآ بضد ما أقبل به » فلست أذكر جسيها يركب منتكم 
ولاقبيسا يتك فيكم » إلا والتى أمسك عن ذكره أكثد وأعظ” ؛ ولا'ممول 
عليه عند ذلك أنضل من اصبر واحتساب الآأجر» ذياقم القوم دولهم امتداد 
العنانين فى عنق الجو ادء حت إذا بلغ الله بالأمس مداه » وجاء الوقت الماول 
بديق التى صلى الله عليه وسلى » مع الخلقة المطبوعة على ملالة الثى. الحبوب » 
كانت الدولةالإناء المكفاً فندها أوصيكم بتقوى الله الذى لم يتوه غيرم فيكم » 
لخمل العاقبة لكم ٠‏ والعاقية للمتقين . 

قال عمرو بن عتبة : فدخلت عليه بوم آخر تقال : ياعمرو ؛ أوَعيْت 
كلاى ؟ قلت : عت . قال ؛ أعد عل كلاى : فلقد كلتم وما أراني أمبى من 


يومكم ذلك . 


وذلك سنة غس وعشرين ومائة » فيينها أنا مي ناحية من المسبد + 3 طلع 
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من العقد الفريد شيف 


من بعض أنواب المسجد فى أسمٌ رقيق اللسمرة » مُوَفر اليه » خفيق الْلحية » 
رحب الجية » أقى بين القنا » أن كأن. عينيه لسانان ينطقان » مخاط أمبة 


.الأملاك بزى الأساك» تقبله القلوب ؛ وتتبعه العيون » أيغرف الشرف فى ”و اضدمه 


والمتق فى صورته : والاب فى مشلته ا ماملكت فى أن تبضت ف أثره سائلة 
عن خبره » وسبقى فتحزم بالطواف » فلءا سيّع قصد المقام فركع » وأنا أرعاء 
بيصرى ء ثم نض منصرفا » فكآن عيئا أصابته » فكب كبوة دميت لهسا أصبعه , 
فتمد لها القرفصاء » فدنوت منه متوجماً لما ناله ؛ متصلا به » أمسح رجله من 


رعفر الثراب » فلامتنع على » ثم شقَقت حاشية ثويه فمصبت بها أصبعه وما تذكر 


ذلك ولايدفعه » ثم نهض متوكناً على » وأنقدت له أمائره , حتى إذا أنى دارا 
بأعلى مكة ابتدره رجلان تكاد صدورهما تتفرج من هيبته » ففتدا له الباب فدخل 
واجتذيى فدخلت بدخوله ؛ ثم خلّ بدى وأقبل على القبلة » فصلى ركعتين أوجز 
فهما فى تمام , ثم استوى فى صدر مجلسه ٠‏ كمد الله وأثى عليه » وصل على 
النى صلى الله عليه وسل أثم صلاة وأطريها » ثم قال :لم عت عل مكلك منذ 
اليوم ولافملك بى ؛ فن تتكون ير-مك الله ؟ قلت : شبيب بن شية الميمى » 
قال : الأهتمى ؟ قلت : نم . قال : فرتّمبٍ وقزب ؛ ووصف قوى بأبين بان 
وأقصم لسان » ققلت له : أنا أجلك ‏ أصلحك الله عن المسألة » وأحب 
المعرفة ! قتيسم وقال : لطف أهل العراق 1 أنا عبد الله بن عمد بن على بن عبد الله 
ابن عباس . فقت : بأنى أنت وأى » ها أشيهك بنسبك وأدلك على منصبك ! 
ولقد سبق إلى قلى من عبتكما لا أله بوص لك ١‏ قال : فآحد لقه يأأخا بنى نهم 
فإنا قوم إنما تسعد الله بحينا من أحبّه ؛ ويشق يغضنا من أبفضه» وان يصل 
الإمان إلى قلب أحدم حت بحب أله ويب رسوله ؛ ومهما ضعفنا عن جزاته 
قوى الله على أدائه . فقلت له : أنت توصف بالعلم و وأنا من حلت وأيام الموسم 
ضيقة » وشغل أعل مك كثير » وفى تفلى أشياء أحِبُ أن آسأل عتها؛ أفقأذن | 
فها جع فداك ؟ قال : من من أكثر الناس مستوحشون » وأرجر أن تكون 


55 الجوء الخامس 


للسّ موضعا ء وللأأمانة واعيا ؛ فإن كنت ؟! رجوت فافمل . قال : ققَدّمت من 
وثئق القول والأبمان ماسكن إليه » قلا قول اله : (( قل أي ثىء أ كبر 
قباد ؟ قل لق شييدٌ بق ويلدكم 6 . 

ثم قال : سل عما يدالك . 

قلت : مانرى فيمن على الموسم ؟ وكان عليه يوسف بن جمد بن يوسف الثقنى 
خال الوليد ؛ فتنفس الصعداء وقال : عن الصلاة خلفه تسألى » أم كرهت أن 
يتأن على آل الله من ليس منهم ؟ قلت : عن كلا الأمرين ٠‏ قال: إن هذا عند الله 
لعظي ؛ فأما الصلاة ففرض له تعبّدَ به خلقه ؛ فد ما فرض الله تعالى عليك فى 
كل وقت مع كل أحد وعلى كل حال ؛ فإن الذى تدبك لحب ببته وحضور جماعته 
وأعياده لم يخبرك فى كتابه بأنه لا يقبل منك نسكا إلا مع أكل المؤمنين إمانا» 
رحة منه لك ؛ ولو فعل ذلك بك ضاق الآمس عليك ؛ فاسمم يسم لك . 

قال : ثم كررت فى السؤال عليه » فا احتجت أن أسأل عن أ دين أحداً 
يعدم ,ثم قلت : يزعم أمل العم أنها ستكون لكم دولة . فقال : لامك فيا ء 
تطلع طُلوع الغنمس وتظهر ظهورها ؟ فنسأل الله برها » وتعوذ بالل من شيرها؟ 
عل بحظ لسانك ويدك منها إن أدركتها . قات : أو يتخلف عنها أحد من العرب 
وأتم سادتها.؟ قال : نعم » قرم بأبرْن إلا الوفاء لمن أصطنمهم » وتأنى إلا طلا 
بحقناء فتُنْصر ويطدلون ع نصر بأولنا أو لم ٠‏ وخذل تخالفتنا من خالف منهم 
قال : فاسترجعت » فقال : سول عليك الأامس 2 سَنْةَ الله التى قد حلت من قبل 
ون ند لسن الله تبديلا ) . وليس ما بكرن م بحاجر لنا عن صلة أرحامهم 
وحفظ أعقابيم وتديد لشليعة عندم . قلت :كيف تسل لم قاو 8 وقد قاتوم 
مع عدوّك ؟ قال : تمن قوم حب إلينا الوفاء وإن كان علينا ؛ ودْض إلِنا الغدر 
وإنكان لناء وإنما يش عنا منهم الآفل ؟ فأما أنصار دولتنا وتقباء شيعتنا وأعرا 
جيوشنا فهم مواليهم » وموالى القوم من أنفسهم ؛ فإذا وضمّت الحرب أوزارها 
صفحنا بامحسن عن المىء ٠‏ ووهبنا للرجل قرمه ومن اقصل بأسبابه ؛ فتذمب 
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ا 


من العقد الفريد بهن 


إلذئزة » وتخبو الفتنة» وتطمين القلوب . قلت : ويقال » إنه ييتلى بكم من أخاص 
لكر انحبة. قال : قد روى : إن البلاء أسرع إلى محبينا من الماء إلى قراره . قلت : 
م أردْ هذا . قال : فه؟ قلت : تمُقُونَ الول وتحظٌون العدق ! قأل : من يسعد بن 
من الآولاء أكثر » ومن يسم لنا من الاعداء أقل وأيسر ؛ وما نحن بشي 
وأكثرنا أذن » ولايعلم الذيب إلاالله » وربما استترت عنا الآمور فتقع بمالائرين 
وإن لنا لإحسانا يأممر لله به ما نكلم » ويرع به ما دم » واستغفر الله ما لانمل » 
وما أتكرت من أن يكون الآمس على ما بلفك » ومع الول التعرن والإدلال » 
والثقة والاسترسال ؛ ومع العدو التحّز والاحتيال ‏ والتذلل والاغتيال » وربما 
مَل امول » وأخلٌ المسترسل » وتجائب المتقرب ؛ ومع المنَّ تكون الثقة ؛ على 
أن العاقبة لنا على عدونا » وه لولينا ؛ وإنك لسئول ياأغا بنى تيم . قلت : إنى 
أعاف أن لا أراك بعد اليوم ! قال : إنى لأرجو أن أراك وترانى كا تمب عن 
قريب إن شاء الله تعالى ! قلت : يل الله ذلك . قال : آمين . فلت : ووهب لى 
السلامة م إلى من محبيكم 1 قال : آمين , وتسم وقال 0 لابأس عليك ما أعاذك 
لله من ثلاث . قلت : وماهى ؟ قال ؛ قدح فى الدين » أو هنك للدُلّك » 
أو همّة فى حرمته» ثم قال : احفظ عى ما أقول لك ؛ أطدق وإرت ضَرّكَ 
امدق » وانصّمْ وإن باعدك النْصْم » ولا تجالى عدؤنا وإن أحظناه » فإنه” 
عخذول ؛ ولاتخذّل ولينا » فإنه منصور ؛ وأتبنا بترك الماكرة » وتواضع إذا 
رفعوك » وصل إذا قطموك» ولا تسخف فيمقتوك » ولانتقيض فتعشموك » 
ولاتبدأ حتى ييدموك : ولا تخطب الأعمال » ولا تتعرض للأموال ؟ وأنا دائم” 
من عشي هذه ؛ فهل من حاجة ؟ 

قيضت لوداعه فودعثه » ثم قلت : أتركب لظهور الأآس وقنا ؟ قال : الله 
مدر المرقت ء فإذا قامت الدُوحتان بالشام نهما آآخر العلامات . قلت : وماهما ؟ 
قال : موت هشام العام ؛ وموت عمد بن على مستهلٌ ذى القعدة , وعليه أَخْلقَتِ 


رما لفك حنى أنضيْت » قلت : فهل أوصي ؟ قال : نعم » إلى أبنه إإراهيم . : 


الأحوس وأعن 
وات حزم مع 
الوليد 


قف الجرء الخاس 


قال : فليا خرجت إذا مولى له يرعنى » حتى عرف منزلى » ثم أناق بكسوة 
من كسوته » فقال : يأمرك أبو جمفر أن تصلى فى هذه . قال : وافترقنا . 

قال : فوالله مارأيته إلا وحرسيان قابضان على يدان منه فى جماعة من 
قوى لأبايعه » فلا نظر إل" اثيتتى » فقال : خليا عن عت مودته » وتقذمت 
رمه 2 وعد قبل اليوم ببعنّه . قال : تأكير الناس ذلك من قوله » ووجدته 
على أول عهده لى ؛ ثم قال لى : أين كنت عنى فى أيام أخى أنى العباس؟ فذهبت 
أعذر » قال : أمْسِك ؛ فإن لكل شىء وقنا لايسره » ولن يفوتّك إن شاء الله 
حظ مودتك وحق مسابفتك » فاختر بين رزق بسمّك ؛ أو عمل يرفعك ٠‏ قلت : 
آنا حافظ لوصيتك ! قال : وأنا لها أحفظ : إنما تبتك أن مخطب الاعمال ولم 
أنبك 3 ريا . قلت : الرزقّ مع قرب أمير المؤمنين أحبّ إلى" . قال : ذلك لك 
وهر أجم لقلبك وأودع لك : وأعق إن شاء الله . ثم قال:هل زدتّ فى عيالك 
بعدى 3 5 ركان قد سسألى عنهم ) فذكرتهم له فعجبت من حفظه , 

قلك : الفرس والخادم . 

قال : قد ألمقنا عيالك بعيالناء وعادمَك تخادمنا » وفرسك تخيلنا » ولو وسعنى 
حلت إليك من بيت امال » وقد ضمتك إلى المهدى ء وأا أوصيه بك ء فإنه 
ف لك منى . 

قال الأحوص بن مد الشاعر الأنصارى . من بى عاصم بن ثابت بن ألى 
الأقلح الذى حمت له ادر ؛ يشيّب بامرأة يقال لها أمّ جعفر ء قال فيا : 

أدورُ ولولا أن أرَىأْمٌ جعفر ء بأياتكم ادٌرْتُ حيث أدورُ 

وكان لأم جمفر أ يقال له.أِن ؛ فاستّمدى عليه ابن حزم الاتصارى وهو 
والى المديئة الوليد بن عبد الملك ‏ وهو أنو بكر بن تمد بن مرو بن حزم سل 
فبعث ابن حزم إلى الأحوص فأناه ؛ وكان أبن حزم ييغضه 4 فقال : ماتقول فيا 


يقول هذا ؟ قال : وما يقول؟ قال : يرعر أنك تُشرب بأخته وقد فضسيّه وشهرت . 


أخته بالشعر . فأنكر ذلك ؛ فقال لما : قد اشتبه عي" أمكاء ولكني أذقع إلى 
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من المقد الفريد ٠‏ مجم 


كل واحد متكا سوط ثم اجتلد!! وكان الأحوص قصير] تحيفا ؛ ركان أيمن طويلا 


ضخماً جلدا » فغلب أبن الأحوصّ فضريه حّى صرعه وأكنه ؛ فقال أيمن : 
لقد مع المعروف من أمْ جعفر » قم طويل الساعدين يود 
علاكٌ بمان السوط حى اتَقَبتَهُ ه بأصفَرَ من ماء الصفاق يفُووٌ 
قال : فلما رأى الأحوص تَحامَلَ ابن حزم عليه » امتدح الوليد ثم شخص إليه 
إلى الشام » فدخل عليه فأتشده : 
تي عدي رأيت به » طراء ولو أَلقَالمرِي فى النار 
الناخسين روان بذى تشب ١‏ المغلين على عُثِانَ فى الدار 
قال له : صدقت والله » لقد كنا غَفلنا عن حزم وآل حزم . ثم دما كاتبه 
ففال : اكتب عهد عثْيانَ بن حيان الى على المدينة ؛ واعزل ابنّ حزم ؛ واكتب 


.بض أموال حزم وآل حزم وإسقاطهم أجمين من الديوان , ولا يأخذوا لآموى 


عطاء أبداً . قفمل ذلكء فلم يزالو! فى الحرمان للعطاء مع ذهاب الآموال وااضياع » 
حى انقضت دولة بنى أمية وجاءت دولة بنى العياس ؛ فليا قام أبو جعفر المتصور 
بأمى الدولة » قدم عليه أهل المديئة » خلس لم ء فأمى حاجبه أن بتقدم إلى كل 
دجل منهم أن يننسب له إذا قام بين يديه ؛ فلم يزالو! على ذلك يفعلون » حتى 
دخل عليه رجلّ قصير قبييم الوجه » فليا مُكل بين يديه قال له : يا أمير المؤمنين » 
أنا ابن حزم الانصارى التى يقول فينا الأحوص : 
م رأيت به ٠‏ ضرا ولو أُلقّ الحزي فى النار 
الناخسين لمروان بِذِى شي والمدخلين على عثْهانَ فى الدار 
ثم قال : با أمير المومنين ؛ رمن العطاء منذ سئين » رضت أموالنا وضياعُنا 
فقال له المنصور : أعِدْ على البيتين . نأعادهما عليه » فقال : أما والله لأنكان 
ذلك صرك فى ذلك المين لينفعدم اليوم ! ثم قالى : على" يسايان الكاتب . فأتاه 
أبو أيوب الخوزى » فقال : اكتب إلى دل المدينة أن يرة جميع ما اقتطعه 


بنُو أمية. من ضياع بنى حزم وأعوائم ؛ وسب لم مافاتهم من خطائهم ' وما استغلي _ 
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وزداذء 


هن الجرء الماس 


من غلاتهم من يومئذ إل اليوم ؛ فياف لم جميع ذلك من ضياع بنى مروان » 
برض لكل واحد منهم فى شرف العطاء ‏ وكان شرف العطاء يومئك مائق 
ألف دينار فى السنة ‏ ثم قال : على" الساعة بعشرة آلاف درم تدقع إلى هذا 
الفى لنفقته . ١‏ 

فرج الفى من عنده بما ل مخرج به أحد من دخل عليه . 

ذححر خلفاء ىّ العياس 
وصفاتهم ووزرائهم وحجامهم 
أبو العياس السفاح 

ستل رجب سئة أربع ومانة . 

وبويع له بالكوقة يوم الجعة لثلاث عشرة ليلة خلت من دبيع الآخر سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة . 

وترق بالآنبار لثلااثت عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنةفست وثلاثين 
وماثة » فكانت خلافته أربع سنين وثمائية أشبر , 

وأمه ريطة بات عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان » وكان أيض طويلا 
أقتى الآتف حمسن الوجه حسن اللحية جِنْدّها . 

نقش امه : الله ثقة عبد الله ويه يؤمن , 

وصلى عليه عنه عيسى بن على ؛ ودزق من الولد اثنين : ممدء» من أم 
ولد ؛ ومات صخيراً ؟ وابنة سماها ريطة ؛ من أم ولد ء تزوجها المهدى وأولدها 
عليا وعبيك ألله 3 

وود ك أبو سلية حفص بن سليان الخلال ؛ وهو أول من لقب بالوزارة؛ 
فقتله أبو العباس واستوزر بعده خالد بن برهك إلى آخر أيامه » وكان حاجبه 
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من المقد الغريد وفنا 


أبو غسان صالح بن الميثم 0 وقاضيه حى بن سعيك الانصارى 0 
المخصور 


وويع أبو جعفر المنصور . وأسمه عبد الله بن مد بن على بن عبد لله بن 
العباس » ف اليوم الذى توفى فيه أخوه » لثلاث عشرة خلت من ذى الحجة سنة 


وكان مولده بالشّراة لسبع خلون من ذى انلجة سنة خمس ونسعين ؛ وتوق 


مكة قبل التّروية يبوم » لسبع خَلَوْن من ذى الحجة سنة مان وخمسين ومانة 1 


وهر رم ؛ ودقن بالخجوت ء وصلى عليه إإراهيم بن يحي بن مد بن على بن 
عبد الله بن العباس ؛ وكانت مدة خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا ثماقية أيام 
وكانت سنه ثلاثا وستين سنة . 

أيه أمة امعها سلامة » وجتسها بربرية ؛ وكان أسمر طوالا تيف الجسم 
خفيف العارضين غاضب بالسواد » ونقش خاتمه : د الله ثقة عبد الله وبه يؤمن» 

وتدوج أَرْوَى بلت منصور الميرية » وؤلدت ل :مدا وهو المهدى؛ وجءقرا 
وكانت شرطت عليه ألا يتدوج ولا يتسرّى إلا عن أمها » وكات قد ابتاع 
جاريته أم على وجملها قيماً فى داره على أم موسى 'وأولادها » لفترت عند 
أم موسى وسألله التستّرى مما يما رأت من فضلهاء فواقتها فأولدها علياء وتوفى 
قبل استكال يَمئة : ثم فاطمة بنت مد من ولد طلحة بن عبيد الله » فولدت له 
سلمان وعدى ويعقوب » ورّزق دن أمهات الآولاد : صالحا والعالية وجعفرا 
والقاسم والعباس وعيد العزين . 

ووزر له ابن عطية الباهلى » ثم أبو أيوب الموريائى ء ثم الريع مولاه ؛ 
وكان حاجبه عيدى بن روطة مولاه » ثم أبر الحصيب مولاه ؛ وكان قاضيه 
عبد الله بن مد بن صفوان ؛ ثم شريك بن عبد الله » والحسن بن عسارء 
والحجاج بن أرطأة ٠‏ 

ينا 


موده ووفائه 


أزوايه 
وأولاده 


ا 
وزداؤه 
وحجاه 


موده ووفاله 


صفته وطاكه 


أزواجه 
وأولاده 


وزداقء 


حجايد و قشاته 


520 020202020200 الجرءالخامس 


المهدى 


ثم بويع أبنه أبو عبد الله عمد المهدى بن عبد الله المنصور بن عمد بن على 
ابن عبد الله بن عباس ٠‏ صبيحة البوم الى توفى فيه أبوه » لست خلون من 
ذى الحجة سنة نمان وخمسين ومائة ٠‏ 

وكان مولده بالاميمة يوم امنيس لثلاث عشرة ليله خلت من جادى الآخرة 
سنة ممت وعشرين وماثة . وتوفى بماسبذان فى الحرّم سنة نسع وستين ومأئة » 


. وصلى عله ابنه الرشيد ‏ 


فكانت خلاقه عشر سنين وخمسة وأريعين يوما » وكان سته [حدى وأربعين 
سنة وتمانية أشبر ويومين . 

وكان أسمر طويلا معتدل الخلق جعد الشعر بعينه الينى نكثة ييأض ء نفش 
خائمه ؛ «الله ثقة جمد وبه يؤمن » . 

وتذقج ريطة بنت السفاح وأولدها عليا وعييد الله . وأول جارية ابتاعها 
محياة * فرؤق منها ولد] مات قبل استكال سنة » وكان يبتاع الجوارى باسمها 
وتقرين إليه » وأو ل من حظى مهن عنده رحيم ولدت له العباسة ثم الخيزران 
فرادت له مومى وهاروت والبانوقة ‏ ثم حللة وحسنة » فكاننا مغنيئين محسنتين ؛ 
وتزوج سنة انسع ومسين وماثة أ عبد الله بنت صالح بن على » أخت الفضل 
وعبد الله ؛ وأعتق اليزران فى السنة وتزوجها . ١‏ 

ووزر له أبو عبد الله معاوية بن عبد الله الأشمرى » ثم يعقوب بن داود 
السلى ؛ ثم الفيض إن أبى صالح . 

واستحجب سلامان الإرش » واستخلف على القضاء عمد بن عبد الله بن 


علاثة » وعافية بن يزيد ؛كانا يقضيان مما فى مسجد الرضاية . 
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المادى 


ثم بويع آبنه أبو جمد مونى-المادى بن المهدى ؟ متيل صفر ملة لنع ‏ هنه 
وستين ومانة . 
وتوق ليلة اللدءة لأدبع عثرة أيلة عات عن شهر ريع الأول سنة سرمين واه 
ومائة بعيساباذ » وصل عليه أخوه الرشيد . 
وكانت خلافته سنة وشهرين إلا أياما وكاات منه مستا وعثرين سد 
وكان أبيض طويلا جسيا » يشفته العليا تفص . نقش غاتمه : دالله ربى» . مفتهوناته 
وتدوج أمة العزين فأولدها عيسى »ثم دحم ٠‏ تأولدها جعفرا » ثم سعوف 
فأولدها العياس » واشترى جاريته حسئة بألف درم - وكانت شاعرة ‏ فرّزق 
منبا عدّة بنات”م ملهم أمّ عسى تزوجها المأمون » وكان له من أتهات الأولاد : 


عبد الله » وإسماق وموسى وكان أعمى ٠‏ 


. ووزد له الربيع بن يوس » ثم عير بن تيع ؛ واستحجب الفضلٌ بن الربيع ٠‏ وزدال»وحجابه 
او الهم 0 


وولى القضاء : أبا يوسف يعقرب بن إراهيم ٠‏ ف الجائب الغربى » وسعيد بن 
عبد الرحن النحى : بالجانب الشرق . 
هارون الرشيد 

ثم بويع أخوه أبو جمد هارون الرشيد فى اليوم الى توفى فيه أخوه » يوم فته 
اجمعة لاربع عشرة ليلة خلت من شبر ريع الأول سنة سبعين وماثة . وى هذه 
الليلة ولد عبد الله المأمون » ولم يكن فى سار الزمان ليلة ولد فيها خليفة وتو 
فيا خليفة وقام فها خلبفة غيرها . 

وكان مولد الرشيد فى الحزم سنة تمان وأربعين ومانة . مواد 


وتوف في جمادى الأولي سنة ثلاث وتسعين وماثة » ودفن بطوس . 3 


074 الجرء الخاس 


وصللى عليه أبنه صا ٠.‏ 

ذكانت خلافته ثلاث وعشرين سنة وشوراً وسنة عشر يوما 0 وكانت سله 
سا وأربعين سنة وخخصة أشبر ؛ ولما أنضت إليه الخلافة سل عليه عنه سلييان 
ابن المنصور ؛ والعياس بن تخد عر أبيه » وعبد الصمد بن على عم جدّه ؟ فمبد الصمد 


عم العياس ؛ والعياس حم" سلبيات ؛ وسلييان حم هارون . د 
صفنه وحاعه وكان الرشيد أبيض جسيما طويلا جلا ء وقد وخطه الشيب ء نقش غائه : 
لاإله إلا اله . وخاتم آخر :كن من الله على حذر . 


أزواجه ددوج زبيدة » واميها أمَة المزين 0 وتكنى أمْ الواحد ؛ وزسدة لَب 
أزلادء 
د لما ؛ وح ابن جعفر بن المتصور ء أولدها ممدا اللآمين ؛ ثم مراجل » 
فأولدها عبدالله المأمون ؛ وماردة ؛ أولدها مدا المنتصم ؛ ونادر ولدت له ١.‏ 
صالحا ؛ وشا 0 ولدت له خديجة ولياية 0 وسريرة 0 ولدت مهدا 0 وبريرية 0 
ولدت له أباعيسى ثم القادم ؛ وهو المتمن » وسكينة ؛ وحث ء فولدت له 
إساق وأا العباس , 
ا ووزد له جعفر بن بحي بن خالكد البرمى وقئله ثم الفضل بن الريع ؛ 
واستحجب بشر بن ميمون مولاه ء ثم عمد بن اك بن برمك ؛ واستخلف على 1 
قضاء الجانب الغربى نوح بن دراج » ؤحفص بن غياث ٠‏ 
الآمين 
ييعنه ثم بويع أبو عبدالله مد الآمين فى جمادى الآخرة مرنة ثلاث وقسعين ومائة . 
مقتله وقتل يرم الآحد لاس بقين من امْحرّم سنة ثمان وتسعين ومائة , 
مولده وكان مولده بالرصافة سنة إحدى وسيعين ومائة فى شوال ؛ فكانت خلاتته .ىهو 


أربع سنين وستة أشهر وأياما » ضفا له الأعس من جملتها ستنين وشبرا ؛ ب نت 


ألقتنة ببنه وبين أخيه سنتين 8 
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وكان طويلا جسيا جميلا حسن ألوجه بعيد مابين المنكيين أشقر سبطا 
صغير العينين » به أثر جدرى ؛ نقش غاتمه : ء همد واثق بال » 5 

ورذق من الولد موسى من أم ولد تدعى نظم . ولقبه : الناطق بالحق ؛ 
وضرب أحعمه على الدرام : 

وذكر الصولى قال : حدثى من قرأ على درثم : 

كل عز وَمَمَحْر . فلولى الم : 
.لك خط ذكرّه ه فى الكتاب المسطر 

ومانت نظ فاشيد جز هه علها » فدئولت زسدة معزية لهء فقالت : 

تفسى فداؤلك لايُذهبْ بك التلنبُ . فنى بقائك عن قد مضى لف 

عرظتَ موسى كانت كل مرازكة 3 ما بعد هوسق على مفقودة أَنَثْ 

وبايع لابنه موسى فى حياته ؛ ولأاخيه عبد الله وأمّه أ ولد ؛ ونقش أسمه 
أيضا على الدرام 8 

وكان لجعفر'بن مومى الحادى جارية احمها يذل ٠‏ فطلها الآمين منه فألى 
عليه » وكان شديد الوجد ما ؛ فزاره الآمين يوماء فسر به وزاد عليه فى الشرب 
حى تمل 08 فانصرف وأخذ الجارية ٠‏ فلم أصببح جعفر ندم على ماجرى و يدر 
ما يصنع فدخل على الامين » ذلا مثل بين يديه » قال له : أحسنت والله ياجعفر 
يدقمك بل إلينا وما أحسنًا 8 وأقر رزقه على عشرين ألف ألف ددم 8 

ووزر للآمين الفضل بن الر بيع إلى آحر أيامه » وكان حاجبه العباس بن الفضل 
ابن الريع ء ثم على بن صالح صاجب ااصل » ثم السندى بن شامك . ْ 

الأمور 4 
ثم بويع أبو العباس عبد اله المأمرن بن هارون الرشيد بعد قثل أخيه » 


يدم اليس لس خاون من صفر سلة ثمان وتسعين وماثة , وكان مولده 


الأمين وجعفر 
إإنمومى فق 
جاريته 


وزرالء 
وحجايه 


وناه 


سقته وحاعه 


حد الرشيد 
لاأمون 


أولادموزوجات 


بذفق الجرء الخامس 


بالياسرية فى ليلة اججعة لأريع عشرة ليلة خات مر شهر دبيع الأول سنة 
سبعين ومانة . 

وتوف بالبذئدون سئة ثمانى عشرة ومائتين لدان خلون من رجب » ودفن 
بطرّسوس ؛ فكانت خلافقه عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشن يرما » وكان 
سنه ماني وأربعين سنة وأريعة أشبر إلا أياما . 

وكان أبيض تعاره شقرة » أبنأ أغْين ؛ طويل اللحية رقيقها ء ضيق الجبين » 
بخده خال أسود » وكان قد وخطه الشيب ٠‏ تقش غلئمه : «سل الله 'يغطك .٠‏ 

وكان الرشيد حدّ المأمون . وذلك أنه دخل على الرشيد وعنده مغنية قغنيه» 
فلحنت » فكسر المأمون عينه عند اسماعه الاحن ؛ فتغير لون الجارية » وفطن 
الرشيد لذلك» فقال : أعلبتهَابما صنعت ؟ قال لا والله يامولاى ! قال: ولا أومأت 


. إلياقال : قدكان ذلك ء فقال :كن متى بمرأى ومسمع ء فإذا خرج إليك أمبى 


فانته إليه . ثم أخف دواة وقرطاسا وكنب إليه : 
ياآهدّ لذن على ال ١‏ ميته عند الطربٍ 
تيد أب ينها ه حة لكات الترب 
ني باله. وماء تطر أهل” الكتب 
لكلبُ سي أدَي ٠‏ ين بنْض أمل الآدبه 
إدا قرأت ماكتبت به إليك » فأم من يضربك عشرين مقرعة جيادا ! 
فيعا المأمون . النوابين ثم أمم بيطحه وضريه ؛ فامتتعوا » فأقنم عليهم ؛ 
فامتثلوا أمرء . 
ودذق من الولد مدا الاصغر » وميد لله بن أم عيبى بنت هوم الحادى 
وتزوج بوران ينت الحسن بن سبل » بنى بها سنة عشر ومائتين » ووهب ليبا 
عثرة آلاف ألف درم ٠‏ ولولده ألف ألف درم ؛ وكان له عدة أولاد من 


بنين وينات ٠‏ 


1١١ 
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ووذد له الفضل بن سبل ذو الرياستين » ثم الحسن بن سهل » ثم أحمد بن 
أبى خالد الأحول» ثم أحمد بن يوسف »ء ثم ثابت بن حى » ثم ممد بن يداد » 
والشتحوب عبد اميد بن شبيب » ثم حمدا وعليا ابتى صالم مولى المنصور . 


المعتصم بالله 

ثم بويع أخوه أبو إعمق المعتصم بن الرشيد يوم اجمعة لاثى عشرة ليلة 
خلت من رجب سنة تمالى عشرة ومائثتين » وكان مولاه فى شبر رمضان سنة 
ثمان وسبعين ومائة , 

وتوف بسر من رأى يوم انيس لاثنتى عشرة للة بقبت هن شهر ربيع الأول 
سنة سبع وعشرين ومائتين » وصلى علبه ابنه هارون الوائق ٠‏ 

وكانت خلافته تمان سنين وثمائية أشمر ؛ وأمه أم ولد يقال لا ماردة . 
وكان أيض أصبب الاحية طو يلها مربوعها مشرب اللون حمرة ؛ نقشخاتكهه : دالله ثقة 
أبى إععاق بن الرشيد وبه يؤمن » ؛ وكان شديد البأس ؛ حمل بابا من حديد فيه 
سبعالة وحمسون رطلا وفوقه عكام فيه ماثتان وخسون رطلا , وخطا خط 
كثيرة ؛ وكان يسدى مابين أصبعى المعتصم : المقطرة » لشدته ؟ وإنه اعتمد يوما 
على غلام فده » رذكر الصولى أنه كار يسمي المثمن ٠‏ وذلك أنه الثامن 
من خلفائهم . 

ومولده سنة ثمان وسبعين وماثة » وول الآأس فى سنة مان عششرة وماتين . 

ومات وله ثمان وأريمون سنة » وكانت خلافته ثمان سنين وثمانية أشبر ؛ 
ورزق من الود الذكور ثمائية » ومن الإناث ثمائيا ؛ وغزا مان غزوات » 
وخلف فى بيت ماله ثمانية آلاف ألف دينار» ؛ ومن الورق ثمسائية آلاف 
ألف درم . 

ووزد له الفضل بن مروان » ثم أحند ين عبارء ثم عمد بن عبد الملك 


الزيات ؛ واستحجب وصيفا مولاه » ثم جمد بن حماد بن نش . 


ا 
وزدائء 
وحجابه 


صتته ولاه 


وزراؤهوحجابه 


صفته وذاقه 
أولادءوزوبانه 


وزداؤهوحجابه 


لق الجرء الخاس 


الواثق 


9 بويع ابنه أبو جعفر هارورس الوائق ٠‏ صبيحة اليوم الذى ,توق فيه 


أبوه يوم يس لإحدى عشرة لياة بقيت من شور بيع الأول سنة مييع 


وعشرين ومائتين . 


وكان مولده بوم الاثنين لعشرة بقين من شعبان سنة ست ونسعين وماثة . 

وتوف بسر من رأى يوم الأربعاء لست بقين من ذى الحجة سنة اثنتين وثلائين. 
ومائتين ؛ وصلى عليه أشوه المتوكل ؛ فكانت خلافه خمس سنين ولسعة أشهر 
وثلاثة عشر يوما وكانت سمه سنا وثلائين سنة وأربعة أشعهر وأياما . 

وكان أبيض إلى الصفرة » حسن الوجه جسما » فى عيته الينى نكنة يياض ‏ 
تقش خامه : « مد رسول الله » . وحاتم عر : ٠‏ الواثق بالله» . 

ورزق من الولد مد المهتدى » وأمه أم ولد يقال لما قرب ؛ وعبد الله » 
وأنا العباس أجدء وأبا إعق ممدا» وأبا إعق إبراهيم . 

ووزر له همد بن عبد الملك الزيات » وحاجبه تباخ 2 ثم وصيف مولاه 3 


ثم أبن دنفش ؛ وقاضيه ابن أنى دواد . 


التروكل 
ثم بويع أخوه أبو الفضل جعفر المتوكل يوم الآربعاء لست بقين من ذى 
الحجة سنة اثثتين وثلائيت وماقتين . 
وكاذمو لده يوم الآر بعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شو السئة ست ومائنين . 
وقتل للة الأربعاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين وماتتين » ودفن 
ف القصر الجعفرى » وصلى عليه انه المنتصر ولى عهده ؛ فكانت مدة خلافته 
أر بع عششرة سنة وتسعة أشمور وتسمة أيام ؛ وكان سنه أربدين سنة إلا ثمانية أيام ٠‏ 


وكان أسمر كيبير العينين نميف لدم خفيف العارضين. . تقش غائمه : 
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«على إلهى اتكالى » . وكان كثير الولد . 

وزر لدمد ين عبد املك الزيات ء ثم مد بن الفضل الج رجا » ثم عبيد الله 
بن يحى بن خاقان ؟ واستحجب وصيفا التركى ؛ ثم عمد بن عاصم ء ثم إبراهيم 
ابن سبل ؟ وكان خليفته على القضاء يحى بن أكم . 

اللنتص. 

ثم بويع انه أبو جعفر محمد المنتصر لادبع خلون من شوال سلة سييع 

وأربعين ومائتين . 
وكانم و لدهيوم اليس لسع خلونمن شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وعشر ين ومائتين 
ومات للة السبت لثلاث خلون من ربيع الآخر سنة ٠‏ تمان وأريعين وماثتين . 

فكانت خلافته ستة أشبر » وسئّه ستة وعشرين سنة إلا ثلاثة أيام . 

وكان قصيرا أسمر ضخم الهامة عظم البطن جسها » على عينه الى أثى . 
نقش غاتهه : , يوت الحذِرٌ من مأمنه 6؛ وعلى خائم آخر : «أنا من آل عمد » 
الله ول وعمد» . 

ورذق من الوك عليا وعيد الوهاب وعبد الله وأحمد . 

ووزر له أحمد بن الخصيب ؛ وحاجبه وصيّف ثم بغا ثم ابن المرزبان » 
ثم أوتامش . 

المسستعين 

ثم بويع المستعين أبو العياس أحمد بن عمد بن المعتصم » يوم الاثنين لأربع 
خلون من شور ربيع الآخر سنة تمان وأربعين وماثتين . 

وخلع نفسه ‏ بموافقة المعتر بوساطة أنى جعفر المعروف بابن الكردية - 
يوم أبلدعة لأدبع خلون من حرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين . وكانت خلاقته 
ثلاث سنين ولسعة أشبر . 

وكان مو لده بوم الثلاثاء لأربع خلون من رجب سنة [حدى وعشرين ومائتين. 


[؛؛] 


وزداؤء 


أولاده 


عزله 


مواتة 


مقدله 


استته وخاعه 


وزراؤمو ايه 


احلافته 


وزراؤه 


حيابه 


كه الجرء الخامس 


وقتل بالقادسية بعد خلعه نفسه بتسعة أشبر » وأمه أم ولد يقال لما مخارق . 

وكان مريوما ء أحر الوجه ء أشقر ء مُسمنا » عريض المتكبين » ضخم 
الكراديس » خقيف العارضين » بوجهه أثر جدرى » ألغ بالسين » نقش حائمه : 
«فى الاعتبار عَنّى عن الاختبار» . 

وزر له أحد بن التصيب فتكبه » وقلد مكاله ابن يزداد » ثم اع بن 
القاسم كاتب أثامش » وأنامش هنول حاجيه » وكانت سنه إحدى وثلاثين ستة 
إلا ثماتية أيام > 

المستز 

ثم ولى أبو عبد الله مد المعتر بن الوكل » يوم المعة اربع خلاوفت 
من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين » وكانت الفتنة قبل ذلك ينه وبين 
المستعين سنة . 

وقتل عشية يوم ابمعة للإلة خلت من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين . 

وكان مولده يوم اليس لإحدى عثيرة للة خات من ريع الآخر سنة 
اثنتين وثلاثين ومائنين . 

وكانت خلافته منذ ولع له ؛ واجتمعت الكامة عليه ثلاث سين وستة أشبر 
وثلاثة وعشرين يوما » ومنذ بايعه أهل سر من رأى إلى أن قتل ٠‏ أربع سنين 
وسنة أشبر وخسة عشر يوماء وقنله صالم بن وصيف ‏ 

وكان أييض شديد البيأض ء ربعة » حسن الهم » على خده الايسر خال 
أسود الشعر . نقش خائّه : « الجد لله ربكل شى. وخالق كل ثىء » . 

وزد له جعفر بن مود الإسكاقى ؛ ثم عيدى بن فرخان شاه » ثم أحمد بن 
إسرائيل الأنبارى . 

وحاجبه سماء بن صالم بن وصيف . وكانت سته أربعا وعشرين مثئة 


وشهرين وأياما . 


1 
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من العقد الفريد يكف 


المهتدى 
ثم بويع المهتدى أبو عبد الله “مد بن الوائق بسر من رأى ٠‏ يوم الاريعاء 
لليلة بقيت من ردب سنة خمس وخمسين ومائتين . 
كان مولده يوم الأحد لاس خلون من شهر ربع الآول سنة تسع عشرة 
ومائتين . وقتل بسر من رأى يسهم لحقه يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقث من 
رجب سنة ست وخمسين وماتتين ؛ فكانت خلافته أحد عثر شبرا وأربعة عشر 
يوما . وكانت سنه سبعا وثلاثين سنة وأربية أشهر وأحد عثر يوما . 
وكان أبييض مشريا “مرة ؛ صغير العيئين » أقى الأنف » فى عارضيه شيب ؛ 
وخضب لما ول الخلافة . نقش خاتمه :« من تمتى الحق ضاق مذهيه » . 
ور له أبو أبوب سليان بن وهب . وحاجيه باكباك . 
المعتمد 
ثم بويع أبو العباس أحد المعتمد بن المتوكل » يوم الثلاثاء لأربع عثشرة ليلة 
بقيت من رجب سنة سمت ونمسين ومائتين ٠‏ 
وكان مولده يوم الثلاثاء لتمان بقين من ارم سنة آسع وعشرين ومائتين. 
وتوف يبغداد لأربع عشرة ليلة خات من رجب سنة قسع وسبعين ومائتين؟ 
فكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة ؛ وكان سنه خمسين سنة وخمسة أشبر واثنين 
وعشرين يوما ٠‏ 
ومات أخوه وول عهده طلحة الموفق فى أيامه ‏ فى صفر سنة سان وسبعين 
ومائتين ؛ وكان قد غلب على الأامس ليل الناس إليه » وكان المعتمد قد عقد لولدم 
جعفر -- ولقبه الفقض - وبعده لأنى أحمد طاحة الموفق » فاشنتد أمى الموفق 
وقتل صاحب الزن فى سنة سبعين ومائتين وماك الناس إليه وأسمه الناصر لددين الله 
وكان يدعى له على ألأنير فى أيام المعتمد . 
وكان الموفق حيس ابنه أيا العباس المعتضد » فلما حضرته الوفاة أطلقه للقيام 
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وناه وخلاقه 


صئتة وخاكةه 


جياه 


اجلافته 
أنه وصنته 


وحاعه 


وذداؤهوسجابه 


مولدة 
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الام 2 وأجرى المعتمد أمه على ماكان كرى عليه أحص أيه اللوفق » وأفرده 
بولاية العهد » وأمس يكتب الكتب للع ابنه اللفوض » وأفرد المعتضد بالعهد 
وجعله الخليفة لعدة . 

وكان المعتمد أسمر مربوعا نجيف الجسم حسن العينين مدقر الوجه ؛ على 
وجهه أ جدرى . نققش خافه : د السعيد من كق بغيره 6. 

ووزر له عبيد الله بن يحي بن خاقان » ثم سلمان بن وهب 0 ثم الحسن ان 
علد » ثم صاعد بن عخاد» ثم أبو الصقر إسماعيل بن بليل - 

حاجيه مومى بن با » م جعفر بن بغاء م يكتمر 0 

المعتضد 

بويع المحتضد أبو العياس أحمد بن الموفق فى ر جب سنة لسع وسبعين ومائنين ٠‏ 

وكان مولده فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وأريعين ومائتين » وتوق يبغداد 
ليلة الثلاث أسبع بين من شور ديع الآخر سئة لأسع وانن ومائتين 0 وصلى 
عليه أبو تمر القاضى . 

فكانت خلاقته أسع سنين و لسعة أشبر وأربعة أيام ؟ وكان سئه ميا وأر يميت 
سنة وقسعة أشهر وأياما . 

وأمه ضرار ؛ وكان تحرف الجسم معتدل القامة حلويل اللحية أسمر . نقش خائمه : 
« الاضطرار يزيل الاختيار». 


ووزد له عبياء ألله ب سليان بن وهب ؛ م أبنه القاسم بن عييد الله . 


وحاجية صالم الأمين ٠.‏ 
المكتق 
ثم بويع ابنه أبو عمد على بن المعتضد يوم الثلاثاء أسبع بين من شور 
ديع الآخر سئة لسع وتمانين ومائتين : 


وكان مولده ف رجب سنة أدبع وستين ومائين 8 
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من العقد الفريد 1 اذنن 


وتو يبغداد فدفن عند قبر أيه ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من 
ذى القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين . 

وكانت خلافته ست سئين وستة أشبر وعشرين يرما ؛ وكان سئه إحدى 
وثلاثين سسنة وأربعة أشمر وأياما . 

وأمه جيجق ؛ وقيل خاضع . 

وكان ربعة حسن الوجه أَشرّد الشعر وافر اللحية عريضبا » وم بَعبْ 
إلى أن مات . 

نقش عائّه : « بالله على بن أحد يثق » . 

وخلف ف بيت ماله [من الذهب] سئة عشر ألف ألف ديئار ؛ ومن الورق 
ثلاثين ألف ألف درم . 

ووزد له القاسم بن عبيد الله » ثم العباس بن الحسن » ثم الحسن بن أيوب ٠‏ 

وحاجيه خفيف السمرقندى » ثم سوسن مولام. 

القتدر 

ثم بويع المتتدر وهو أبو الفضل جمفر بن المعتضد فى اليوم الذى توفى فيه 
أخوه يوم الأحد لثلاث عثرة للة خات من ذى القءدة سنة مس وتسمين ومائتين 
ولع فى خلافته دفعتين : الأولى بمد جاوبمه بأربعة أشور وأيام » باين المعتن » 
وبطل الس من يومه ؛ والدفعة الثانية بعد إحدى وعشر ين سنة وشهرين ويومين 
من خلاقته » وخلع نفسه وأشهد عليه ؛ وأجلس القاهر يومين وبعض اليوم 
الثالك » ووقع الخلف بين العسكرين وعاد المقتدر إلى حاله . 

وكان موده لان بقين من شبر رمضان سنة اثلتين وتمانين ومائنين . 

وقتل بالقماسية يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال ستة عشرين وثثياثة . 
فكانت شلافقه خمسا وءششر ين سنة إلا خمسة عشر يوماء وكانت سته ثمانيا وثلاثين 


سنة وشهرا وعشرين يوما. 


وفانه 


جاعه 


مولاة 


مقتله ولخلافته 


فته 


لحاعة 


وتداؤء 


حجايه 


صفته 


وزداوء 


و الجره لاس 


وكان أبيض مشريا بحمرة» حسن الُكقٍ؛ ضخم الجسم » بعيد مابين المنكبين 
جعد الشعر » مدر الوجه » قد كثر الشيب فى وجهه . 

تقش عائه : « الحد لله التى ليس كثله شىء وهو على كل ثىء قدير ». 

ووزد له العباس بن الحسن » ثم على بن حمد بن موسى بن الفرات » ثم 
عُبيد له بن نماقان » ثم أبو الحسن على بن عيسي بن دأود بن الجراح ء ثم حامد 
ابن العباس » ثم أحد بن عبيد الله الخصيبى » ثم مد بن على بن مقلة » ثم سليهان 
أبن الحسن بن عخلد بن الجراح ء ثم عبيد الله بن جمد الكلوذانى ء ثم الحسين بن 
القامم بن عبيد الله بن سليان بن وهبء ثم الفضل بن جعفر بن موسى بن الفرات . 

واستحجب سوسناء مولى المكتق » وقصراً القشورى ء وباقوتا المعتضدى : 
وإراهير وتمدا ء أببى رائق . 

القساهر 

ثم بويع أخوه أبو منصور عمد القاهر بن المعتضد يوم انيس لليلتين بقيتا 
من شوال سنة عشرين وثلهائة . 

ولع وتعل بو م الأر يعاءسلذس خاو ذمن جادى الأو لمسنة | ثنتين وعشرين واثلماثة. 

وكان مولده نس خلون من جنادى الأولى سنة سبع وثمانين ومائتين . 

وكانت خلافته سئة وستة أشهر وستة أيام » ؤعاشن إلى أيام المطيع » وكات 
ل ا 0 1 
وكات ربعة أسمر اللون ؛ معتدل القامة » أصبب الشعر . 

وود له أبو على عمد بن مقلة » ثم عمد بن القاسم بن عبيد الله » ثم أحد بن 
عبيد الله الخصبى . 

واستحجب على بن يلبق مولى يوفس » ثم سلامة الطولوئى. 

)0 هنأ بياض بالاصل ؛ وبلاحظ أن خلافة المطيع كانت 4م- مجم ؛ وقد توق ابن 
عبد ريه صاحب العقد سنة م8, ... فليس من شك أن هذه زيادة على اللاصل لم تنكن فيه 
لعهد مؤلفه ؛ زادهامن زادها لغرض لم حققه ؛ افظر مقدمتنا للتعريفب .الكتاب ومو فهو 
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من العقد الفريد ل 


الراضى 

ثم بويع الراضى أبو العباس أحمد بن المقتدر يوم الآريعاء لست خلون من 
جمادى الآولى سنة ائنتين وعشرين وثلثياثة . 

وكان موأده فى رجب سم سبع وتيعين ومائتين . 

ومات بينداد ليله السبت لاربع عشرة بقيت من شهر ربيع الأول من سنة 
قسع وعشرين وثكياثة ودفن بالرّصافة , 

وكانت خلافته ست سنين وثمانية أشبر وعشرة أيام » وكانت سنه إحدى 
وثلاثين سنة وثمانية أشبر وأياما . 

وأمد أم ولد يقال لما ظلوم ؛ وكان قصير القامة تميف الجسم أسود الشعر 
رقق السمرة فى وجهه طول . 

نقش خاتمه : محمد رسول الله ». 

ووذر له أبو على عمد بن مقلة :ثم ابنه أبو الحسين على بن مد ثم عبد الرحمن 
أبن عيسى بن داود بن الجراحءثم ممد بن القاسم الكرخى »ثم سلبهان بن الحسن 
أبن حمد بن الجراح مأ ثم الفضل بن جعقر بن الفرات » ثم أبو عبد الله أحد 
ابن عمد اليزيدى . 


استحجب همد بن ياقوت ؛ ثم ذكيا مولاه . 


1 3 5 
ثم بويع أخوه المنق أبو إسماق إبراهيم بن المقتدر » يوم الآربعاء لعشر يقين 
من شبر ريع الأول سنئة تتسع وعشرين وثليانة . 
ولع وُعل يوم السبت لقان خلون من صغر سنة ثلاث وثلائين وثثماثة . 


وكانت خلافته ثلاث سين وأحد جثر شمر إلا أباما . 


1 وكان أيض تعلوه حرة ؛ أصهب شعر اللحية »كك اللحية . يفك الآدى عوج. 


الحلاقته 


ذاعة 


وزداذء 


حجابه 


خائمه 


وزراؤه 


لمعته 


لمة 


مولده وولاته 


وزراؤء 
وكابه وحجابه 
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ب الجرء الخاس 


تقش خاتمه : جمد رسول الله ». 

ووزر له أحمد بن مخد بن ميمون ؟ ثم اليزيدى »ثم سليان بن الحسن بن 
مخلد , ثم أبو ساق عمد بن أحمد القراريطى . ثم عمد بن القاسم الكرخى ء ثم 
أحمد بن عبد الله الأصهان » ثم على بن مد بن مقلة . 

واستحجب سلامة مولى ُمارويه بن أحمد الطولوق » ثم بدرا الخرشنى » ثم 
عبد الرحمن ين أحد بن خاقان. المفلحى 5 

المستكق 

ثم بويع أبو القاسم عبد الله بن على المستكى فى صفر سنة ثلاث وثلاثين 
وثثيائة بالسندية عقيب كسوف القمر . 

وخلع.فى شعبان سنة أربع وثلائين وثثبائة » فكانت خلافته سنة واحدة 
وستة أشبر وأناما . 

كان مولده مستهل سنة اثنتين وتسعين ومائتين . وتوفى سنة قسع وثلائين 
وثلثاثة . وكانت سنه سبع وأريعين سنة ء وأمّه أم ولد يقال لما غصن » وكان 
أبييض تعلوه حمرة ؛ ضخم الجسم » تام الطول ء خفيف العارضين كبير العينين ؛ 
أشبل » جهورى الصوت ٠‏ نقش غمائه « جمد رسول الله ». 

وؤد له تمد بن على السر من راق ٠‏ واسسكتب بعده أنا أحمد الفضل بن 


عبد الله الشيرازى . واستحجب أحمد بن خاقان . 


: لطع 
ثم بويع المطيع أبو القاسم الفضل بن المفتدر .لسبع بين من شعبان سنة 
أربع وثلاثين وثلهاتثة . 
وخلع نفسه ييخداد السبع عشرة لي خلت من ذى الحجة سنة ثلاث 


وستين وثليالة ٠‏ 


وا 


امن المقد الفريد اينكن 


وكان موده فى النصف من ذى القمدة ميئة إحدى وكلفائة وتو فى ده م 
فكانت خلافه سمأ وعشرين سنة وثلاثة أشبر وعشرين بوها . 

وأمه أم ولد تدغى مشعلة . وكان سنه .5 . ", 

وكان شديد البياض أسود شعر الرأس واللحية . 

وزد لد على بن عمد بن مقلة » والناظر فى الآمور أبو جعفر الهبمرى كاتب 
أحدتين أبويه» ثم استولى على اسم الوزارة ؛ ؛ وكتب للنطيع الفضل بن عيد الرحن 
الشيرازى » ومات ؛ وقام مقامه أبو عمد الحسن بن جمد المهلى . 

وحاجبه عر الدولة مختيار بن معز الدولة . 


م الجرء الخامس 
من العقد الفريد لابن عيد ربه 
ويليه ‏ إن شاء لله الجرء السادس 
وأوله :كتاب الدرة الثانية » فى أيام العرب ووقائعها 


(1) بباض بالأصل ء وكانت وفاة احطيع سلة 6م . 
(0) بياض بالاصل , وق دكان مره قري من ثلاث ومين سئة . 


]0[ 


حجايه 


وش شششش فش ششطف : 
+ | مين 

م موضوعات الجلء الخامس 
4< 


من العقد الفريد 
بج بج ب ا بجا بر 


1 


فهرس الجرء الخادس من العقد الفريد 
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ُ 
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كتاب العسجدة الثانية 
نسب المصطق يلت 0 مواد التى يله . 
اليوع والششبر الذى هاجر فيه التى يِل ٠‏ 
سفة لي يل . هبأة اللي وقدة َل 
شرف ببت النى وَل . 


أبو التى يلي . أعمامه وعماه . واد التى بل 


5 

07 كتاب النى صلى الله عليه وسلم وخدامه 
3 وذاة النى َم وسنه . 

م لس أى بكر الصديق وصفته , 

3 خلافة أنى بكر رطى الله عنه . 

1 سقيقة بنى ساعدة : 

. الذي مخلفوا عن ببعة أى بكر‎ 0١0 

8 فضائل أى بكر رضى الله عنه . 

1 واة ألى بكر الصديق رضى الله عنه . 
هل استخلاق أن بكر لعمرء 

٠ السب عمر بن الخطاب‎ 0٠ 

ف فضامل عبر ين الخطاب . 

تم مقتل عبر + 

4 أمس الشورى فى خلافة عثيان بن عفان . 
عم" لسب عثيان وصفته . 

هم فضائل عثيان ‏ 

ل مقئل عثيآن بن عفان . 

, القواد الذيئ أقبلوا إلى عثان‎ ١ 

4؛ ماقالوا فى قتلة عثهان . 

فى مقتل عثهان رضى الله عنه , 

٠ه‏ ثيرو على من دم علمان . 

6 مانم الناس على عثيان , 

بام خلاقة على بن أنى طالب رضى الله عنه . نسبه 
مه صغته . فخائله . 


2 


, يوم امل‎ ١ 


1 


مقتل طلحة بن عبيد الله . 

مقتل الزبير بن العوام . 

ومن حديث امل . 

قرلم فى أسماب الجمل . 

أخيار على ومعاوية , 

يوم صفين . 

مقتل عمار بن يأسس . 

من حرب صفين ٠‏ 

خير عبرو بن ألعاص . 

أ المكين . 

احتجاج على" وأهل بنه فى الحسكدين. 
احتمباج عل" على أهل النبروان ٠‏ 
خروج عبد الله بن عباس على على" ٠‏ 
مقتل على بن أنى طالب رطى الله عنه . 


. اخلافة الحسن بن على" رضى الله عنه : 


خلافة معاوية زطى الله عنه . 

مُضائل معاوية . 

أخبار معاوية . 

طلب معاوية البيعة ليزيد ٠‏ 

ونا معاوءة رضى الله عنه . 

خلافة يويدين معاوية وسنه وصفته وأولاده 
مقتل الحسين بن على" رضى الله عنه . 
تسمية من قتل مع الحسين رضى الله عنهم من 
أهل بيته ومن أسر منهم.. حديث الزهرى فى 
قتل الحسين رطى الله عنه . 

وقعة الحرة . ْ 

وذأة يزيد بن معاوية . 

خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية . 


فتئة ابن الرص '. 


م 
"٠‏ 


فهرس الجرءالخاس من العقد القريد 
حيفة 


دولة بنى مروأن ووقعة مرج راهط . 
ولاءة عبد أللك بن وان . 
خير الختار بن أى عبيد . 
مقئّل مرو بن سعيد الأشدق . 
مقتل مصعب بن الزبيل . 
مقتل عبد الله بن الزيير . 
أولاد عبد الملك بن عروان . وفاته . ولاية 
الوليد بن عبد املك . 
أولاد الوليد بن عبد الملك ٠‏ أخبار الوليد 
ابن عبد اكلك . 
ولاءة سليان بن عد اللك ٠‏ 
ولد مليان . 
أخبار سلوان بن عبد املك . 
وفاة سليان بن عبد الملك . 
خلافة عمر بن عيد العرين . 
أخبار حمر بن عبد العزين . 
وفاة مر بن عبدالعرين 
خلافة يزيد بن عبد للك , 
أسعاء ولد يزيد . 
خلافة مشام بن عبد !الك بن مروان ٠‏ 
أخبار حهام بن عبد املك . 
خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك . 
متتل الوليد بن يزيد . 
ولابة يزيد الناقص . 
ولابة [براهيم بن الوليد المخاوع . 
ولاءة مروان بن حمد بن مروآن , 
ولد مروان.. 
مقتل مون بن مد بن مروان . 
أخبار الدولة العباسية . 
مفتل زيد بن على أيام هشام بن عبد املك . 


5315 
16 ؟ 
أحلفق 


ملق 
فى 


ليف 
2,34 
لفق 
14 
رودق 
لكا 
234 


54 


فنا 


خلفاء بنى أمية فى الأندلس . 
عبد الرحمن بن معاوية بن ههام , 
مشام بن عبد الرحمن . 
الحك بن هشام . 
عبد الرحمن بن الحكم . جمد بن عبد الرحمن ٠‏ 
المنذر بن مد . 
عبد ألله بن جمد 8 
عبد الرححن بن مد أمير المؤمنين . 
أول غراة غراها أمير الأؤمئين عبد الرحن 
أبن تمد : 
شنة إحدى وثاثيائة . سنة اثثتين وثليانة . 
سنة ثلاث وثليانة . 
سنة أربح وثثياثة . سنة خمس وثقياتة . 
مسنة سيت وثلاثة . 
سلة سبع ولثثائة . 
سنة ثمان وثلائة . 
غروة سنة قسع وثلياثة . 
سنة عشر وثثثاثة . سنة أحدىعشرة وثاثيائة 
سنة اثتى عشرة وثثيانة . 
سئة ثلاث عشرة وثليانة . 
سنة أربع عشرة وثلثانة . 
سنة مس عشرةوئلاثة . سئةآسع عشرةوثلياثة 
سئآسيع عشر' تو ثليائة . سنة ما نعشرةو ليائة 
سنة عشرين وثلياثة . 
سلة إحدى وعشرين وثكيانة ٠‏ 
سنة اثنتين وعشرين وثليائة , 
كتاب اليقيمة الثانية 
فى أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامة 
لابن عبد ريه . أخبار زياد . 


فهرس الجزء الخاص من العقد القريد 


م خيس ألى سفيان وسية , خير استلخاق | ١8٠‏ عدة من قتل الحجاج . خطبة للحجاج فى أهل 
ألى مفيان ازياد . ألعراق . الحجاج مخطب أهل العراق بعد 
وع؟ معاوة وزاد. مرضه . وله حين أراد المج واستخاف وإده 
00 لعمر بن عبد العزيز فى زياد . لبعضهم ٠‏ لم1 لاحجاج فى وقاة ابنه . 
سياسة زياد . زذينا قولم فى الحجاج . للعتى . لابن مهران . 


لقف 
ذف 
إففا 


عبد المملكوعيدن زياد . نافع وز ياد . معاوية 
وابن عاص فى زياد . 

أبو بكرة وأس ٠زبأد‏ وشريح وان ميرين 
بين عمرو وزياد حين عزله . معاوية والاسن 
وزياد. معاوية وان عباس وزياد . 

معاوية وزياد فى الج . دعوة أبن عبر على 
زياد . زياد وملان . لعجلان . 

طلاق الفارعة دن المثيرة . من مر الحجاج 
وأب. من شدة الحجاج . 

الحجاج فيحديث اللشعى . الحجاج على العراق 
الحجاج وخالد بن يديد فى مسجد المديئة . 
الحجاج وان يعمر فى الحسن بن على . 

عبد الك والحجاج 8 

المجاج وابن المنتشر فى ذى . 

شىء عن المجاج . عالد القسرى فى شأن 
الحجاج الحجاج وأمرأةين الاشعث , 
الحجاج وأبو وائل . الحجاج وابن ألى ليل . 
أبن أوليى فى لمن على وابن الزبير واتخنار 
الحجاج والششعى . 

عبدا ملك والحجاجوابن. حمل من أخبارالحجاج 
الحجاج وقارىّ . عبد الك والحجاج وأنس 
سليان والحجاج . 


بام الحجاج والوليد رأم البنين . 
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84 
ان 


ك1 


| دنا 


أعمر بن عبدالعو ين . المسن وعالف فى شأن 
الحجاج . لعلى بن زيدفى موت الحجاج . 
الرقائئى والحسن فى الحجاج . لجابر فيه ٠‏ 
لإبراهم فيه . 

أنس واين سيرين فى دراه الحجاج . ابن عمر 
فى ولابة الحجاج . للحسن فى قتال الحجاج . 
المجاج وصلب ماهان . عدة قتلى الحجاج . 
للشعى من زعم أن الحجاج كان كاقرأ 0 
اللأعش . للقام . 

لان البخترى . للعلءاء . لعيد الملك . 

لاربيع . للحجاج فى أربعة . 

المجاج وأسرى الجاجم . 

عمر بن عبد العزيز وموت الحجاج . يزيد على 
قبرالحجاح . يو بدورجل ف الحجاج . لفرزدق 
فى رثاء الحجاج . للفرزدق فى ان المهلب ٠‏ 
لعمر بن عبد العين فالحجاج , أخبار الرامكه 
لابن هار ون مهم . 

يحي لعد مقدل تعفر . 

الرشيد وسهل بعد مقتل جعفر . 

بين أم جعفر والرشيد . 

الرشيد. وإسحاق بن على فى البرامية . 

32 ومتكة المندى. 

من يحي فى حسه إلى الرشيد - 

عهد يحي إلى الرشيد . 


8 عبد الك والحجاج وعروة بن الزين . 
وا أبن شاب والحجاج فى ضعف بصره . 


> جواب الرشيد ٠‏ ادعبل فى البرامية . 
لسليان الأعى ٠‏ 


فهرس الجرء الخامس من العقد الغزبد 


لء» لشاعر فى إثارة الرشيد على بنى يرمك . 
ابن المهدى وجعفر وعيد الملك . 

.م من أخبار الطالبيين خفاوة السفاح 

م.م استيحاش السفاح من ابن حسن. - 

0.4 أبو جعفر وابن حسن. 

ب سم كناب أتى جعفر إلى عمد بن عيد الله 

جواب عمد . 
الك رد ألى جعف . 

وزم مقتل جمد وإيراهم ٠‏ 

بوم كتاب الملصور إل ابن عبيدة . المبيضة 
وأسر إسماعيل بن على وأخيه . جمد بن على 
وقلة [خوه . وصية المنصور لآنى موسى فى 
حرب بن عيد الله 

مؤم عيدى بن موسى ووصيته البنصور. 
#فضيل معاوية للحن . لسديف فى قتل 
المنصور لابى عبد الله , 

لم الرياثى والبغدادي فى مقتل سديف . 

ووم اين عبد الميد واين أنى حفصة . 
مشام وزيد بن على ٠‏ 

ورم سح فضائل على بن أنى طالب . 
أبن هشام وشيخ فى عل بن أنى طالب . 
حزةواإن ف ىطل. 0" 


بام الوليد وشعر الفضل فى على . لمسلمة فى جعفر |. 


من عوام إلى عض العال . احتجاج المأمون ٠‏ 
على العلناء ق قضل على . 


الما 
كصفة 
5-2 وصاة معاوية فى موته , شبدب وعيد الله . 
وعم الاحوص وابن أيمن رابن حزم مع الوليد. 
+مام ذكر شلفاء فى العباس . أبو العباس السفاح 
عولده . ببعته , وفاته . أمه وصفته . خائمه . 
أولاده . رؤراقه . 
بعس المنصور.. بيعته . موإده ووفاته . أعه وصفته 
أزواجه وأولاده . وزراؤه وحجابه . 
مجم المهدى . ببعته . مولده ووقاته . صمته وخاجمه 
أزواجه وأولاده. وزراقه . حجابه وفضاته 
وس المادى . ببعته . وفاته . صمته وغلئقه . / 
وزراؤه وحجابه وقضاته . 
ومم هارون الرشيد . بيعته . مولده . وقانه . 
٠م‏ صفته وخامه . أزواجه وأولاده . وذرازء 
وحجابه وقضاته الآمين . ببعته . مقتله مولده 
م صقئه وعاتمه . أزواجه وأولاده . 
الآمين وجعفر بن مومى فجاريته . وزراؤه 
وحجايه بيعته . 
المأمون , بمته. . 
٠و‏ وفاته . صفته وخائمه . حد الرشيد للبأمون. 
أولاده وزوجاته . 
عيم وزراؤه وحجابه. 
الممتصم . بيعته . وفاته . 
خلافته . صفتهوخأمه . مولده . 


وزراؤه وحجايه . 


+بم المساحؤواادعوة[ل الم أمون . المأمونوالرضى| 844 الوائق . بيحته . موإده . وفاته . صفته وخائمه ‏ 


لإب0 باب من أخبار الدولة العباسية . 
على ومعاوية فى مولود لابن عياس . 
من أخبار على بن عبد الله بن عباس , 


سليان وصالح ٠‏ 


أولاده وزوجانه . وزراؤه وحجابه . 


اللتوكل ٠.‏ بيعته , مولده . مقثله . 


61م المنتصر : ببعته , مولدهء صفته وخائمه , 
امف زواج عل بن عبد الله . وصية على لابليه ْ 


| أولادء . 
المستعين . بيعته . عزله .. ٠‏ 


الى فهرس الجرء الخامس من العقد الفريد 


0 8 يفة 


المقتدر ؛ ببعته . موده . 
مقتله وخلافته. 7" 

.وم صقته . عائمه . وازرؤة . حجابه . 
القاهر : فيعته . خلعه , موده . خلافته . 


صفته وزراؤه . حجايه 8 


وم مقتله صفته وخاتمه . وزراؤه وحجابه . 
المعيز ؛ عه , مقثله . مولده خلافته . صفته 
وخائه . وزراقء . حجابه . 

وم المهتدى . بعته . مولده ومقتله وخلافته . 


صفته وخائمه وزرازه وحجابه . ووم الراضى“بيءته . مولده وفاته . وخلاقته . 


الممتمد : بيعته . مولده . وفاته وخلافته . أمد غائمة . وزرازةجايه . 
)م صفتةوشائعه حجابه . المتق: سعته . خلعه . موولده . خلافته صفته . 
الممتضد : ببعته . مولده ووفاته . خلافته . بوم عائمه . وؤراؤه , حجابه . 
أمورصفته وائه . وزراوه وحجابه . المستكنى . ببعته خلعه ولدمووفاته وزراق 
المكتن : بيعته . مواد" وكتانة وحجابه 
وعم وفاته , خلافته أمه . صفته , خائمه . وؤراوه اللطيع : ببعته. عامة . 
وحجابه. عزوم موده . أيه . صفته , وزرازة وحجاية . 


